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تقديم مترجم الكتاب 


صر الرومي طينسي جوهسرا من غباري شاد كونا آحرا 
محمد قيال 

المد لله الذي فحّر ينابيعٌ الحكمة من قلوب الصّادقين فحَرّتء وفتح لها 
أسماعٌ المحبين والرّاغبين فسّرّتء ونوّر بها بصائر المترجّهين والطالبين 
فأبصرت. 

أحمده حل معترفب يمنته في مده وأشكره شكْرٌ عارفر پاحسانه ورقدة 
وأستغفره من كل ذنب لي هَرل العمل وحده» وأستعينه استعانة من عَم أن کل 
شيء من عنده. 

وأصلي على سيّدنا محمد نبيّهِ الكريم وعبده» وعلى آله وأصحابه وذرّيقه 
وكافة أهل وده صلاة أودّي بها ما وحب من تعظيم قدره وبحده؛ وأسلّم عليه 
وعليهم تسليمًا كثيراء والحمد لله على ذلك. 

وبعد: 

فما ثم إلا الله» من عرفه فقد فاز الفوز العظيم؛ ومن نسيه فقد خمير 
الخسران المبين. وقد تفاوتت منازل الق على طريق المعرفة هذاء فكان منهم 
السابق والمصلي والمحلي.. والسلكيت. 
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وقد هيا المولى سبحانه أن يكون بين الناس مَنْ بنادي للإمان؛ أن آيئرا 
رک4 [آل عمران: ۱۹۳/۳]ء أي اعرفوا ركم حن المعرفة» واحعلره الغاية 
والقصد من كل ما تأذون وما تتعون. ويتتمي إلى هذا الصنف الممتاز قافلةٌ 
الرسيل والأنبياء والصالحين والأولياء. هذا الصنفُ الذي لم ير إلا الله فحقّق 
معنى: (لا إله إلا الله). 

وإذا كان هذا النفرٌ صنفًا خاصًا من الخلق؛ فقد حمل الحقّ سبحانه كلامهم 
صنقا خاصًا من الكلام. ويقف المرء في أعلى هرم الحقيقة حين يقول: إن تقديم 
كلام هؤلاء لأبناء هذه الأمة العظيمة من فروض الكفاية؛ إن الذي نحن في شد 
الحاجة إليه: إصلاح القلوب. 

نعم» نحن في حاجة إلى الإخلاص التامّ. إن صُوّر الأعمال وظراهرها لا تفيده 
وإما الذي يفيد هر (الإخلاص). ولي هذا يقرل العارف الكبير ابن عطاء الله: 

"الأعمال صورٌ قائمة؛ وأرواحها وجو مير الإخلاص فها". 

وقد ذهب كثيرٌ من أهل التحقيق إلى أن حلال الدّين الرّومي واحدٌ من ذلك 
الصنف الناص من الخلق الذي أومأنا إليه قبِلْ» رأ كلامه من ذلك الصنف 
الخاض من الكلام. 

وقد غمرني المولى - سبحانه - بتعماله» حين هيّاني منذ سنوات للإسهام في 
تقديم هذه الشخحصية المدهشة وآثارها العظيمة إلى أبناء الأمة. فكان أن ترجمت 
قبل هذا الكتاب ثلاثة كتب عن الإنكليزية» مما له صلة ممولانا حلال الدّين. 

ويستلزم التقديم لهذا الكتاب أن أتحدّث عن ثلاثة أشياء: مولانا حلال الدّين 
الرّومي» وكتاب فيه ما فيه» وحكايتي مع الترجمة. 


کتاب فيه ما فيه 1 
أمَا موف (كتاب فيه ما فيه) فرحل اسمه محمد ولقبه جلال الدّين20, 
ويذكره أحبّاؤه وأصدقاؤه بلفظ (مرلانا) التي تعني» مثل لقب (خحواحه)» ضرا 
من التقدير المعنويّ - والاحتماعي. وهلا اللفظ (مولانا) ترجمة للكلمة 
الفارسيّة (داوندكار)» ويقال: إن والده هو الذي حاطبه أولاً بهذا اللقب. 

وقي المصادر الفارسية الحديثة اشتهر مولانا برمركري). 
ويُذكر أحماناً باسم (الرومي) و(مولانا اروم لأنه عاش في لاد الرّوم؛ 

آسية الصغرى قدرمّاء وتركية اليرم. ومرقده هر ومرقد أبيه وأسرته في مديدة 

قُونيّة التركية. واي بلدان الغرب يعرفه المدميع باسم (الرّومي). 
في السادس من ربيع الأول سنة (4 ٠٠ه/‏ ٠7أيلول‏ 017١١م)‏ ولد مولانا في 

مدينة بلخ؛ إحدى مدن خخراسان. ولي المصادر التي ألفت بعد مولانا يطالعنا 

بهاءٌ الدّين محمد المعروف بربهاء ولّد)» والد مولاناء فقيهًا كبيراء وصاحب 
فتوىء ومن شيوخ الطريقة الكُبْروية (أتباع الشيخ بحم الدّين كبرى)» وصاحب 
لقب (سلطان العلماء). ويقال: إن النبي حمّدَاء عليه الصلاة والسلام» هر الذي 

حلع عليه هذا اللقب في المنام. 
وتذهب بعضٌ الرّوايات إلى انتساب بهاء ولد من جهة الأب إلى الخليفة 

الأوّل لرسول الله» عليه الصلاة والسلام؛ (أبي بكر الصدّيق)؛ ومن جهة الأمّ 

إلى أسرة ملوك خوارزم. 

(1) اعتمدنا في إعداد هذه السيرة الملعتصرة لحياة مرلانا رمي على القتمة القيْنة ني كتبها الدكشرر 
محمد استعلامي لتحقيقه (مثنوي) مولانا حلال الدّين الرّرمي. الطبعة اأنامسة؛ اتشاراث زولر؛ 
طهران؛ ۱۳۷۰ شمسي. ويمكن الرجوع في هذا الشأن أيضنًا إلى كتي الأسرى للترجمة: ”بد الشعر 
- خمسة شعراء متصوّفة من فارس” نشر دار الفكر لي دمشق و الشمس اللنتصرة - هراسة آثار 
الشاعر الإسلامي الكبير جلال الدّين الرّومي" للأستافة أنيماري شيمل» و"هلال الدّين رومي 


وقتصوّف” للأستافة إيفا دي فيثراي - ميروقدش: ندر وزلرة الثقافة والإرشاد الإسلامي ل كران 
[الخرجمع. 


۱۲ تقديم مترجم الكتاب 


وهم من الرّوايات أنه كان لهذا الوالد لي بخ نقاش وحجحاج مع ملوك 
حوارزم ومع الإمام الفخر الرّازي؛ إذ كان يقول لهم: إتكم أسارى ظواهر لا 
قيمة لهاء وإنكم محرومون من هية إدراك الحقائق. 

وييدو أن هذه العلاقة غير الودّية وتوقعَ هحرم المغولء ما دفع إلى أن يضيق 
بهاء ولد بالإقامة في خراسان» ومن ثم يهاحر مع أسرته إلى آسية الصغرى» التي 
كانت موئلاً لكثير من العلماء والمفكّرين والعارفين. 

ويدو ألا هاء ولد حتى قبل الهحرة بيضع سنن لم يكن يعيش ف بَلْخ؛ بل 
أقام ددا قصيرة أو متناوبة في مدن خراسان الأحرى» مشل وش ويَرْيِدٌ 
وسمرقند. 

نّا الرحلة الطويلة التي انتهت ببهاء ولد وأسرته إلى قونية فيبدو أنها ببدات 
سنة 11١(‏ أو ٦١۷‏ ه)» في الوقت الذي اتسع فيه نطاق هحمات المغرل على 
مدن خراسان. كانت الرّحلة بنيّة أداء فريضة الحجّ إلى مكّة المكرّمة: ثم بكون 
ما يكون من أمر الإقامة. وهكذا وصللت الأسرة إلى نيسابور» عروس مدن 
محراسان» حيث استقبلهم الشيخ فريدٌ الدّين العطار العارف والشاعر الكبير» 
الذي كان لي سوق العطّارين في هذه المدينة في زاوية تنا يمكن تسميته الوم 
صيدلية» يعالج المرضى بعقاقيره» وينظم الشعر العِرفاني» ويؤلّف الب القّمة. 

وتذهب بعض الرّوايات إلى أنّ شيخ سوق العطّارين هذا كان مندهشًا 
بإدراك مولاناء الشاب الصغير» وذكائه والمعيّته» وأئه أهداه كتابه (أسرارنامه)» 
وقال لوالده: إن ابنه سيضرم النارٌ سريعًا في هشيم العالم. 

ثم من نيسابور إلى بغدادء وهناك أحاديث عن إقامتهم فيها ثلاثة أيام» وعن 
أنّ بهاء ولّد تحدّث عن احتمال نهاية الخلافة الباسية» وعن حضور الخليفة 
بحلسّه وعن ذهاب شهاب الدين أبي حفص السكهروردي» العارف والعالم 


کاب فيه ما فيه 5 


ا سس ب يب سي بيب بي 


الشهير وصاحب الكتاب النفيس (عوارف المعارف)» للقائه. ومن بغداد إلى 
الحجازء ومن هناك إلى الشام» حيث أقاما مدة. 

وتتحدّث روايات غير محقّقة عن سفرهما إلى أررٌنجان في بلاد أرمينية» 
وكانت لهما وقفات طويلة نسييًا في آق شَهْر ومَلَطْية» ولارندة. 

وقد توقيت والدةٌ مولانا» مومنة حاتون» في لارندة. ثم اقترن مولانا لي هذه 
المديئة برحوهر حاتون) التي كانت والدة سلطان ولّد» ابن مولانا. 

وقد حط بهاءٌ ولد ومولانا والأسرة رحالهم في قوييّة سنة (153ه/ 
8 حيث أكرم سلطا سلاحقة الرّوم في قونية؛ علاء الدّين كَيْقبِاذ 
وفادتهم. 

ولي اليوم الثامن عشر من ربيع الشاني سنة (1۲۸ه/ 1171م) ودع بهاءٌ 
ولّد الدنياء فحلفه ابنه مولانا حلال الدّين في الفقه والإفتاء والتدريس 

وبعد عام من وفاة بهاء ولد وصل من حراسان إلى قرنية برهاثٌ الدّين قق 
الترمذي» تلميذ بهاء ولّد. كان يومّل لقاء شيحه الذي اشتاق إليه كثيراء وأمقنه 
فرائه. وقد تولّى برهان الدّين تعليم مولاناء فعرض عليه أولاً ما كان قد تعلمه 
من والده بهاء ولّد ثم اقترح عليه السفر إلى الشام؛ لزيادة غصوله العلمي. 
وهكذا أوفده إلى حلب» ورج معه مشيعًا حتى قيصّريّة. ومنذ ذلك الرقت 
حتى انصرام تسع سنوات فل برهان الدّين حبيبًا ومرشدًا المولاناء في قُرْبه ولي 
بُعْده. ويقال: إن مولانا بقي مدّة في حلب» ثم ّم شطر دمشق. ویری بعض 
المحقّقين أن المعارف الراسعة التي حصّلها مولانا في حال العلوم الإسلامية ثم 
بدت حليّة ني (المننوي) ما ظفر بها وهو في حلب ودمشق؛ لأنه في تلك السنين 
كانت كبربات المدارس الإسلامية لي هاتين المدينتين؛ وقد اعتلى كرسي 
التدريس فيهما أبرزٌ الفقهاء الأحناف. ركان قرييًا من تلك المدارس الشيخ مي 
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الدّين بن عربي» العارف والمعلّم الكبير للِرفان» في دمشق. وكان طلآبُ عِلم 
القال وعلم الحال بييمّمون شطر دمشق من كلّ فج في العالم الإسلامي. 

ثم عاد مولانا إلى قونية في إهاب عالم بارز في العلوم الإسلامية» وتقدم 
الفقهاء وعلماءً الشرع لاستقباله» كما احتفى بعودته أتباغٌ التصوّف»ء الذين 
عدّوه واحدًا منهم. ويبدو أنّ برهان الدّين محفق كلفه بيعض الخلوات وأَعَدَه 
ليكون مرشنًا كيرا وأستاذًا من أسائذة العرفان الكبار. وقد توفي برهان الديسن 
سنة (778ه/ 1141م) لي قيصرية. أمَا مولانا فقد ظلّ يتولى التدريسس 
والإرشادء ويلئفّ حوله عددٌ من المريدين. 

واستمرّت المالٌ على ذلك حتى سنة (457ه/ 1747م إذ حدث 
انقلاب كبير في حياة مولانا. قفي يرم الإثنين» السادس والعشرين يِن حُمادى 
الثانية سنة 4۲ ٠ه‏ طلع شمس يريز في قونية؛ وهو رحل مديد القامة» مون 
الوحه» ملعت عيتاه غضبًا وشفقة» كثير المزن» في سن الستين تقرينًا. وكان 
شمس هذا قد رأى في بلاده أشياخ الطريقة» وتتلمذ على شيرخ مثل أبي بكر 
السلآل التبريري» وركن الدّين السجاسي» ولكنهم لم يجيبوا عن التسآل الواسع 
لروحه. وهكذا سافر بجا عن شحص آخرء كما يقول: ((كنت أطلب شما 
من جنسيء لكي أحعله قبل وأتوحّه إليه» فقد ملت من نفسي)). وهكذا من 
تبريز إلى بغداد» ومن هناك إلى دمشق حيث ابن عربي» وله معه لقاعات 
ونقاشات» ومرّة أحرى من مديئة إلى أخعرى حتى وصل إلى قونية. كان شمس 
هذا اا بالإبهام» وهو نفسه لي (مقالاته) يضع بين أيدينا تصويرًا لهذا 
الإبهام. رفي الموم الذي وصل فيه إلى قونية لم يكن يعرف: هل سيحد في تلك 
المدينة الشحص الذي يبحث عنه؟ بقي مدّة صامتاء ولم يكشف عن وحهه 
الحقيقي. ولي (حان باعة المسّككّر) استأحر حجرة على غرار واحد من التجار. 
وهناك أكثر من رواية حول لقاء شمس مولانا. والخطوط المشتركة في هذه 
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الرّوايات ترجّح أن يكون شمس على علم بوحود مولانا في قونية؛ وكان ف 
أثناء إقامته بنتظر سانحة لكي يفابله؛ فإذا ما وجده مثل المدرّسين الآعرين حافا 
وسطحيًا هجمه. لكنه في اللقاء الأول نفسه سكّر مولانا شمسا بشخصيته 
وسحّر شم مولانا. وتذكر الأخبار أن شمسًا نزل مشل الصاعقة على وقار 
عالمَ مولاناء وكان مولانا يريد أن تخرّبه هذه الصّاعقة. يقرل مولاتا: 

وما الذي يزعجني في أن جل الخرابث؟ 

إن تحت اللخراب كنزاً سلطاتاً. 

وبعد هذا اللقاء اعتلّ مط تدريس مولانا ويه ولقاؤه تلاميدّه. ومن ثم 
على عن كرسي التدريس» وعن إمامة الناس في الصلاة» لكي يرقص» ويضصرب 
القَمَيْن على الأرض» ويُنشد الغزليّات المشيرة المونّرة. وقد أثار ذلك حفيظة 
مدرّسي الفقه الآخرين على مولانا؛ فأذوا يشغبون عليه» وانضمٌ إليهم مريدو 
مولانا وتلاميه الذين فقدوه بعد هذا اللقاء. وهكذا عاشت قونية فة كان من 
آثارها أن ترك شمس المدينة في الحادي والعشرين من شوّال سنة (1145ه/ 
6م من دون أن بين الوجهة التي قصد إليها. وقد ترك ذلك ألا كبيرًا لي 
نفس مولاناء فحاشت نفسُه بغزليات غابة في التأثير. وهكذا: "ظهر مجلس 
حديد يدعو فيه مفتي العشق الجميعّ إلى العزف والسسماع": كما يقول الدكتور 
محمد استعلامي» محقق (المثنويّ). ولي النهابة بر مولانا بأل شمس تبريز لي 
الشام فقال: 

أي صباحات تطلعٌ» إذا كان في الشام؟! 


وَإِذْ لم تفلح الرسائل والكتب في إعادة شمس إلى قوتية: أنفذ مولانا ابنه 
سلطان ولد إلى دمشقء فعاد بالشيخ إلى قونية في شهر ذي الححة سنة 
(541ه/ 1145م). ولكن مرّة أحرى» لميمض وقت طويل حتى عادت 
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عداوة شمس إلى القلوب حدَعَة؛ إذ لم يقبل ضعافُ العقول أن يكون رجحل 
ساحرء كما تناهى إلى أفهامهم القاصرة» سيا في أن يصاب مولاهم بالمترن» 
ويرقص ف الأحياء والأسواق. ومرّة أحرى ثار الفقهاءً على مولانا وشيخه؛ 
ورأى عد أكبر من الأصدقاء والأعداء سَفكَ دم شمس أمرًا مقبولاً. ويقال: 
إنه فيّل. وثمة أكثر من رواية حول هذا القتل. 

ومهما پکن» فإنّ شممًا قد توارى عن الأنظار سنة (5148ه/ 4107 17م)» 
عقب الفتنة الثانية. وتظلٌ رواية قتله غير مستيقئة. فالأحبار تتحدّث عن أن 
مولانا سافر إلى دمشق للبحث عنه: 


بسبب صب السُعادةٍ الذي بشع من تلك التاحية» 
ف کل مساء وسَحَرٍ» أكون ثملاً بضروب السّحر في دمشق. 

وبعد مدّة عاد مولانا إلى قونيةء وانصرف إلى إرشاد المريدين. وفي هذه للرَّة 
صار إرشادٌ مولانا وتوحيُه (عانقاهيًا/؛ أي صرفيَاً كاملا وامتزج بالرقص 
والسّماع» وقد استمرٌ على ذلك حتى آخير حياته. 

واحتاج مولانا في هذه الألناء إلى من يثق به ويعتمد عليه لي تدبير شرون 
المريدين؛ فكان صلاحٌ الين زركوب ثم حسام الدّيين حلبي خليفتين لمولانا 
يقومان بأعماله حين يغيب» ويساعدانه في معالجة قضايا المريدين والزّائرين. 

كان الخليفة الأرّل لمولاناء صلاح الدّين زركوب» من إحدى قرى قرنية 
وهو حر بسيط يعمل في التذهيب أو الّلاء بالذهب [زركوبي - بالفارسية] 
في دكان له في وسط المّوق. ويبدو أنه كان ممدود التحصيل والثقافة ولكنه 
كان ميل إلى عشّاق الحقّ. وقد أثار إيثارٌ مولانا إاه بان يكرن القائم بأعماله 
انتقادٌ المريدين, خاصة من كبار السن. ولي هله الستوات حدث بين مولانا 
وصلاح الدّين رباطً عائلي؛ فقد صارت فاطمة أعستُ صلاح الدّين زوحة 
سلطان ولدء ابن مولانا. 


کناب فيه ما فيه 1۷ 


ظلٌ صلاح الدّين القائم بأعمال مولانا لمدّة عشر سنين» ولي الأوّل من مسرم 
سنة (۷٥ه/‏ ۲۹ كاتون الأول ۱۲٠۸‏ م) توفي إر مرض مزمن: 

وقد سلف صلاح الدّين في مهمته حسامٌ الدّبن حلبي» حسن بن محمد 
الأرمري» وهر رحل يسمّيه مولانا في مقادّمة الكتاب الأول من انوي "ابا يزيد 
الوقتء وحنيد الزمان". وكان يعرف أيضًا برابن أي ترك). 

وتأئير حسام الدّين في شوون مريدي مولانا وععانقاهه يستحق الثناء» وما 
هو أسمى من ذلك هر التأثير الذي كان له في إيماد المتنوي. وثمّة روايات 
حول اقتراحه على مولانا فكرةً نَم المثنوي والحاحه على هذا المطلب. والخنط 
المشترك بين هذه الرّوابات بحضي هكذا: كان أصحاب مولانا من أحل فهم 
المعاني العالية في الجرفات» يقرؤون آثار ستائي والعطّار» وكان حسام الدّين يرى 
أنّ مولانا نفسه وصل إلى مرتبة أسمى من تلك الآثار» وأنّ توليد ذهده وفيِضّه 
يكن أن ييدع أثرًا أكثر نفاسة من (حديقة الحقيقة) لسّنائي؛ ومثنويات فريد 
الدّين العطار. ويقال: إن حسام الدّين في إحدى الأَمالي اقترح على مولانا أن 
ينظم عملاً شعربًا من نوع (حديقة الحقيقة). ويذكر مولانا أنه في اللحظة 
نفسها أعرج مولانا من طرف عماءته ورقًا كانت قد كُتبت عليه الأبيات 
الشمانية عشر في مطلع الكتاب الأوّل من المثنوي» وهي الأبيات التي موضرعٌها 
(شكوى الثاي). وهكذا يدا نظمٌالمثنوي. 

والظاهر أن مولانا في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة من حياته علد إلى 
خلوة صته» ولم ينشغل بالإرشاد والإنشاد على نحر منظّمء وكان لقاؤه الأحيّة 
يحدث في يملس السماع؛ أي حلقة الذكر التي تجمع الشيخ ومريديه وما 
يصحب ذلك من عزف ودوران. وقد حافظ على هذا السّماع حتى آخر 
ماعات حياته. 
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واي الليلة الأيرة من حياته كان يراحه (الحمّى المحرقة)» ولكن لم تر على 
وحهه أمارات اللزع من الموت. كان يُنشد الغزليات» والمكرور باد عليه وكان 
نع أصحابه من الاغتمام على فراقه: 

اللّيلةَ الماضيةء في المنام» رایت شیا في حي اليشق» 

أشار إلي بيده: اعزمٌ على الالتحاق بنا. 

وقد قيل: إن هذا هو حر ما نظم مولانا. 

وفي يوم الأحد الخامس من جمادى الثانية سنة (۷۲٠ه/‏ السابع عشر من 
كانون الأول سنة ۲۷۳٠م)»‏ وعندما آذن النهارٌ بوداع» غربت في أفق قونية 
شمسان؛ كان إحداهما شمس مولانا حلال الدّين الرومي. 


هذا شيء من سيرة هذا الرّحل العظيم الذي ملا دنيا الإسلام عِلْما أشبه ما 
يكون بالكيمياء التي تحرّل المعادن المنسيسة إلى ذهب» حسب اعتقاد القدامى» 
وشعرًا يصلح أن. يكون سبيلاً لإصلاح ما فسد من النفرس. وإلاً فكيف يفضي 
الأستاذ نيكولسون ثلاثين عامًا من عمره يدرس حلال الدّين ويصفه بأنه أعظم 
شعراء الصّوفية على الإطلاق؟ ويرى أن هذا الرصف لا يفيه حقّه فيقول: "وإلاً 
فأين لنا أن نرى صررة شاملة للوحود بأكمله منطلقة أمامنا لحلال الزمن» 
مستمرّة إلى الأبد؟ إن هذا الشّعر [شعر مولانا] إلى حانب طابعه الَو قد 
انطوى على ثروة من الشّخرية والتهكّي والمواقف التي تثير الرثاء» وصور 
رسمتها بد صّناع ما مسّت شيئا إلا كشفت حقيقة حوهره". 

وسأشير سريعًا الآن إلى مؤلّفات مولانا اروم » ثم احص هذا الكتاب 
الذي أقدم الان ترجمته إلى قراء العربية بشيء من التفصيل. 


)١(‏ انظر مقدّمة الدكور محمد عبد السلام كفا اتر مته المزء الأول من الشري» الطبعة الأولى؛ المكتبة 
العصرية؛ يروت 1457م ص۳٤‏ . 
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ترك مولانا نوعين من الآثار الأدبية؛ آثارًا منشورة؛ وأحرى منظومة. أا 
المنشررة فهي 

-١‏ المجالس السبعةء وهر عبارة عن مواعظ وعنطبء ألقاها مولانا على 
المنابر. وييدو أنها من نتاج المرحلة التي تبعت تعر مولانا شيغته شمس الدّين 
التبريزي. 

؟- مجموعة من الرسائل» كان قد كتبها إلى أصدقائه وأقاربه. 

۳- كتاب فيه ما فبه» وهر كتابنا هذا. 

أمَا آثاره المنظومة فتتمثل أيضًا في ثلاثة أعمال شعرية هي: 

-١‏ ديوان شمس تبريز» وينطوي على غزليات صوفية يقرب عددُها من 
ثلاثة آلاف وحمسمالة غزلية؛ أو عَرّلاء كما يقول الإيرائيون. وقد نظمه على 
أبحر مختلفة. ويصل عددٌ أبياته إلى 41 ألف بيت. وقد نظمه تعبيراً عن تعلّقه 
بشبهحه شمس الذين التبريزي» إذ وصل الاندماج والتوحد بين امريد والشيخ 
حا حعل مولانا ينظم الأغزال» ولي نهايتها يجري اسم شمس على لسانه» 
فكان أن اشتهر ديوانه هذا ب(ديوان شمس). 

۲- الرّباعيّات؛ وينسب إلى مولانا منها ٠٠١۹‏ رباعية» يصل عدد أبياتها 
إل ٣٣۱۸‏ بضاء 

؟- المثنوي» يعني المثنوي صورة نظمية في الفارسية تقابل ما يُعرف في 
العربية ب(المزدوج). ولكل بيت فيه قافية مستقلة عن فوالي الأبيات الأخرء لكنّ 
شطري البيت الواحد يتفقان في التقفية؛ أي إِنّ عروض البيت وضربه متفقان. 

وتضمٌ هذه المسموعة الشعريّة الكبيرة ستة كتب» تنطري في مجمرعها على 
ما يقرب من حمسة وعشرين ألف بيت. وتعالج مرضوعات مختلفة تتناول كل 
ما نه صلة بالإنسان في الدنيا والآحرة. 
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وهذاء كما وعدناء مكانُ الحديث عن هذا الأثر الذي أقدّمه للقارئ العربي 
الكريم: 

(کتاب فيه ما فيه) 

هذا الكتاب أحدٌ آثار مولانا حلال الدّين الرّوميّ التثرية. وأكثرٌ فصوله 
إحابات عن أسئلة مختلفة» ألقيت في مناسبات مختلفة بوحود مولانا. 

وبعض من مباحث هذا الكناب أيضاً أحاديث توه فيها مولانا إلى معين 
الدّين سليمان بروانه. وكان بروانه هذا أحد الرّحال الكبار في بلاط سلاحقة 
الرّوم» وكان شديد العشق لأهل المعنى؛ ولي عداد من آمنرا بولاية مولانا. 

فالكتاب مجموعة من المحاضرات والمذاكرات والتعليقات يناقش فيها مولانا 
مسائل أخلاقية وعرفانية» ويفسّر آيات قرآنية وأحاديث؛ وهي المباحث تفسها 
التي جاءت على نحو أوسع وأعمق في (المتدوي). وفيهاء على غرار امانوي 
أمثال وحكايات مصحوبة بتعليقات مولانا. ويساعد هذا الكتاب لي فهم 
التفكير الصرلي عند مولاناء ولي إدراك مقاصده في كتبه الأمحرى. 

ولي هذا الكتاب يذكر مولانا أشخاصًا كثيرين تمن له صلةٌ بهم كوالده 
بّهاء ولّد» وبرهان الدّين عمق الترمذي» مرشده بعد وفاة والده» وشيخه الكبير 
شمس الدّين التبريزي» وحبيبه ومساعده صلاح الدّين زركوب. 

وييرز الكتابٌ الثقافة الموسوعية لمولانا حلال الدين» وعمقّ تناوله للقضاياء 
وقدرتّه على استحلاص اهبر والعظات من أشياء الحياة العادية. كما يبرز (روحَ 
الإسلام) وماد الح سيحانه من الخلق في عرض شائق يخاطب الح والوحدان 
والعقل والروح في وقت واحد. 

ويتحلى في الكتاب أمرّ غاية في الأهمية؛ وهر الترية الروحية للإنسان لكي 
يكرن كما أراده خالقهٌ مسبحانه. 
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وقد حاء الكتاب في واحد وسبعين فصلاً متفاوتة في الطولء ولم تُذكر لها 
عنوانات. وحاء ستّة من هله الفصول بالعرية هي: 
474774855 4). وقد أا لأنفسنا بوضع عنوانات لفصول 
الكتاب استمددناها من المباحث التي تناولتها الفصول. وليس لي مقدورنا 
القول: إن العنوان الذي آثرناه للفصل يعبّر عن جملة مادّة النصل؛ لكثرة ما 
يستطرد مولانا من مبحث إلى آعر دال الفصل الواحد. 

ولي شأن عنران الكتاب يذكر العلآمة بديمٌ الرّمان فروزاتفر عمق الكتاب 
أنه وحد اسم الكتاب هكذا: (كتاب فيه ما فيه) على غلاف النسحة المحطوطة 
التي اتحذها أصلاً لتحقيقه الكتاب. ويرمّح أن يكون الکتاب دون كاملاً بعد 
وفاة مولانا اعتمادًا على تدوينات سابقة في حياة مولانا لكل فصل على حدة. 
ولعلّ الفضل في تدوينه كاملاً يعرد إلى ابن مولاناء مسلطان وده أو إلى واحار 
من تلاميذه. 

ويقول العلآمة فروزانفر لي مقدّمة تحقيقه الكتاب: "لا يمكن تصوّر أن يكون 
مولانا نفسه قد وضع اسمًا للكئابء وَيْظنّ أن هذا الاسم [أي: كتاب فيه ما 
فيه] مقتبسن من قطعة ذكرت في الغتوحات المكية للشيخ يي الدّين بن عربي. 
وهذه القطعة هي: 

كتانب نيب همافيو بدي علي معالٍ لو 

إذا عسايتتَ مافيه رأهساتالشيٌ يحويلهة 

.. ويضيف فروزانفر» رحمه الله أن تعبير: "فيه ما فيه" يرد كثيرًا لي شعر 


ابن عرب ي( . 


)١(‏ انظر مقدمته لتصفيق (کاب فيه ما فيه). 
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وقد اعتمدنا قي الترجمة إلى العربية الأممْلّ الفارسيّ لركتاب فيه مافيه) 
بتحقيق العلآمة فروزاتفر. واستعنا في المواضع المشكلة بالترجمة الإنكليزية القيّمة 
للكتاب التي أعدّها المستشرق الإنكليزي الراحل آرئور ج. آربري» وصدرت 
بعنرات: .(Discourses of Rumi)‏ 

ولا غنى عن الإشارة هنا إلى أن الفصول العرييّة في الكناب مصوغة بلغة 
ضعيفة تا اضطرّني أحياناً إلى التصرّف؛ ابتغاء أن تكون العبارة مفهومة. وبرغم 
ذلك بقيت هذه الفصول من الحلقات الضعيفة في سلسلة فصول الكتاب. 

والحقيقة أنّ الترجمة عن الفارسيّة ليست من الأمور السهلة خاصّة حين 
يكون الكتاب من ميراث القرن السّابع الهحري» ولرحل مثل مولانا خلال 
الدّين الرومي. 

وبشأن القصّد الذي دفعني إلى تحمّل وعثاء الترجمة آذن لنفسي في عنام هذا 
التقديم بأن أستعير عباراتٍ إخالها تعر تماما عمًا أنشدُء وهي عبارات قالها 
الدكتور محمّد عبد السلام كفالي» رحمه الله في مقدّمة ترجمته الحزء الثاني من 
مثنوي مولانا حلال الدّين: 

"نحن في حاحة إلى شيء من التصرّف البناء؛ الذي يعيد الحياة إلى الرّوح 
العربي الأصيل» ويكشف عن حوهره ما غشبه من غبار السنين. حينذاك تبلغ 
القرّة المنشودة» ولا تعصف بنا مخاوف اليرمان من ترّهات الترف الزائف. فسن 
التصرّف أن ,تغلب المرءُ على شهواته» ومن التصرّف أن يستهين المرم بالحياة في 
سبيل أسمى الأهداف» ومن التصوّف أن يكون المرءُ مثالا في ما يعتقد وما 
بقول ويعمل". 

نعم نحن في غاية الحاحة إلى الأدب المؤدّب» الأدب الذي يساعد في اتتشال 
الأمّة من الوهدة التي تردّت فيها فغدت أضحوكةٌ لأمم الأرض» وعغيرًا لتحريب 


كاب فيهدمافيه وف 
كل التفاهات. وليت شعري كيف ستكون الحال إذا ظلّ أدعياع الأدب ودُّعاة 
الستفساف عطرون ناشعة الأمّة بكلٌ نشاز ومبتذل وتافه. 

فإلى أبناء الأمّة العظيمة هذا القبس من النار التي أحجها الشاعرٌ والمفكرٌ 
والعاشق مولانا حلال الدّين الرّوميء الذي قال عنه عبد الرحمن حامي أعظم 
شاعر وعارف في القرن التاسع الهحري: "لم يكن نببّاء ولكنه أوتي كتانًا". 

واللهٌ سبحانه هو المقصود في الأوّل والآخر. 

حلب» يوم الحمعةء التاسع من ذي القعدة ٤۲١‏ ١ه.‏ 


الثاني من شباط ١١٠۲م‏ 


عيسى علي للعاكوب 


رار کر 
ربا مم باطير 


الفصل الأول 
كل شيع من أجل الحق 


قال النبي عليه السلام: ”شر العلماء من زار الأسراء» وخيرٌ الأمراء من زار 
العلماءء نِعُم الأمير على باب الفقير» ربعس الفقيرٌ على باب الأمير“. 

فهم اناس ظاعرٌ هذا القول على أنه لا ينبغي العام أن يزور الأمير لكي لا 
يكون من شيرار العُلماء. ولیس معنى هذا الفول كما لنواء ہل معناه أن شر 
العلماء من يحصل على مدّد من الأمراء» ويكون صلاخ حاله وسداده بسبب 
الأمراءء ووا منهم. وأن يكون عِلْمه منذ أول الأمر بنيّة أن يصله الأسرام» 
ويقدّمرا له آيات الاحترام» ويخلعوا عليه المناصب. وهكذا فإنه بسبب الأمراء 
أصلح نفسّهء وتحوّل من الجهل إلى العلم. 

وعندما غنا عال» غدا مدا بسبب الخشية منهم وملاينتهم» رکان حاضعًا 
لسيطرتهم وتوحيههم. وعند ذلك مضي في الطريق الذي رسموه له طوعًا آر 
كرمًا. 


زلف 


۸ الفصل الأرل: كل شيء من أجل الح 


والحاصل آنه» سواءٌ أكان الأميرٌ هو الذي يزوره شكلاً أم أنه يذعب هو 
لزيارة الأميرء هر الزائرٌ في أي حال والأميرٌ هو الَرور. وعندما لا يكون العام 
متحلباً بالعلم من أحل الأمراء» بل يكون علمه أولاً وآغرًا من أجل الله عندما 
يكون سلو كه وعادئه وفق الطريق الصحيح بحيث يكون ذلك طبعًا له لا 
يستطيع أن يفعل شيئا ر غيره؛ كالسّمّك الذي لا يستطيع أن يعيش وينمر 
إلا في الماء» فان لعل هذا العالم عقلاً مديرًا وزاحرًا بحيث يكون الناس جميمًا في 
زمانه منزحرين خحوفًا منه ومستمدّين العرن من شعاعه وصورته» سواءٌ أعرفوا 
ذلك أم لم يعرفوه. 

مثل هنا العام إذا زار الأميرٌ يكون في صورة المزور ويكون الأمير لي صررة 
الزائر؛ لأنه في الأحوال جميمًا يكون الأمير حًا منه ومستمدًا العرن. وهنا 
العللم مستغن عن الأمير. إنه كالشمس الراهبة للنورء التي تتمثل وظيفتها الكلية 
في العطاء والمنح على جهة العمرم؛ وهي تمرّل المحارة إلى عقيق وياقرت» 
وحبال الأرض إلى مناحم للنحاس والذهب والفعّة والحديد» وتمعل الأرض 
خنضيرة نضرةٌ» وتهب الأشحارٌ فواكه مختلفة الأنواع؛ عملها العطاءٌ: تعطي ولا 
تأعذ. يقول الل العربي: ”نحن تعلّمنا أن نعطي» ما تعلّمنا أن نأعذ». وهكنا 
في الأحوال جميعاً يكرنون هم المزورين والأمراء هم الزائرين. 

ويعن لي هاهنا أن أفسّر هذه الآية من الذّكر الحكيم: ولو لم يكن الأميرٌ 
مناسبًا لهذا المقال. ومهما يكن فن هذه الفكرة تخطر لي الآن وساعيّر عنها 
لعلّها تسحّل. يقول الحقّ تعالى: يا أنها الب فل لِمَنْ في دِيم من الأ رى 


إن غلم الل في ویم يرا مُيَكُمْ عبرا مسا أذ ينم وير لَكُمْ وال 


غَفُورٌ (er‏ 1 م/م 


کناب فيه ما فيه الى 


كان سببُ نزول هذه الآية أن المصطفىء بل هزم الكمّار وأعمل فيهم 
اقل والسلّب» وأسر كثيرين منهم فقيّد منهم الأيدي والأرحل. كان بين 
أولعك الأسرى 2 النبيّ العبّاسٌ» رضي الله عنه» كانوا ييكون ويجارون طول 
اللَيلء وهم في قيودهم وعجزهم وذلّهم» وكانوا قد قطعوا كل أملٍ في حياتهم 
مننظرين المتّيفَ والقتلَ. نظر المصطفى عليه السلام؛ إليهم فضحك. 

قالوا: "أرأبت أن فيه صفات البشرء وأنّ دعراه» أن ليست ل بشرية» مخالقة 
للحقيقة؟ فهاهوء ينظر إلينا ويرانا في هذه القيود والأغلال أسرى له فيبتهج. 
مثل أهل الشهوات الذين عندما ينتصرون على أعدائهم ويرونهم أذلآء بين 
أيديهم ييتهحرن ویطربون“. 

وقد استبان المصطفى»ء صلوات الله عليه» ما في ضمائرهم فقال: "لاء حاشى 
أن أكون ضحكت لأنني أرى أعدائي حاضعين ليء أو لأنني أراكم في مَعَرَءٍ 
وأذى. إنني أبنهج؛ بل أضحك لأنني أرى بعين السّرٌ أنتي أسحب وار أناسًا 
بالقرّة بالأغلال والسلاسل من أثون جهنم وأدخنتها الحالكة إلى المنة والرّضوان 
والرّبيع الأبدي» بينما هم يُعْرلون ويصرحون قاللين: "لماذا تأحذنا من هذه 
المهلكة إلى رياض الزهر والأماكن الآمنة؟". 

وهكذا يغلبني الضحك. وبرغم ذلك فإنه عندما لا يكون قد تشكل لديكم 
الآث النظرٌ الذني به تدركون وتعاينون هنا الذي أقوله» يأمرتي الحق: قل 
للأسرى إنكم في البدء حيّشتم الجيوش» وأعددتم القرّة» واعتمدتم اعتمادًا كيا 
على رجولتکم وبطولتكم وش وكتكم؛ وقلتم في أنقسكم: هكذا سنفعل؛؟ 
وهكذا سنهزم المسلمين ونقهرهم. ولم ترّوا قادرًا أقدر منكم» ولم تعرفوا قاهرًا 
فوق قهركم أنتم. 


[f1 


۳٠‏ الفصل الأول: كل شيء من أجل الحق 


ولاحْرّم إنّ كل ما عطّطم له حدث عكسّه تمامًا. وحتى الآن إذ أنشم 
ائفون لم تنوبوا من تلك العلّة. أتدم بانسونء وبرغم ذلك لا ترون قادرا 
فوقكم. وهكذا ينبغي حالاً أن تَرّوا ش وکتي وقدرتي» وأن تعرفوا أنكم 
مقهورون لإرادتي» لكي تكون أموركم ميسّرة. وحتى في حال خوفكم لا 
تقطعوا الأمل متي» لأني قادر على أن أحرّركم من هذا الخوف» وأحعلكم لي 
أمان. إن مَنْ هو قادرٌ على أن يخرج من الور الأبيض ثورًا أسود قادرٌ أيضًا على 
أن يخرج من الثور الأسود ورا أيض. 

«يولج اليل في النهار وولح النهارٌ في ره [الجج: 01/11 و: ورج 
الحي من المت ويُحرج المَيّت مِنَ الحي ي [ظررم: 3/5٠‏ 

والآن في هذه ال حال التي أنتم فيها أسرى» لا تقطعوا الأمل من حضرتي» 

لعلّي آذ کم بيدي؛ 

ا لا باس من دوج اللو 0 القَوْمُ اْكافِرُون» [برسف: ۸۷/۱۲]. 

والآنء يقول الحق تعالى: "ايها الأسرى» إذا رحعتم عن مذهبكم الأزل» 
ونظرتم لي لي حوف ورحاء» ورأيتم أنفسكم في أحوالكم جميمًا مقهررين لي 
فسأحرّ ركم من هذا الخوف» وکل مال أذ منكم في الحرب» وکل ما أصابه 
التلف ساعيده إليكم. بل أضعاف ذلك وخميرًا من ذلك. وساعفر عنكي 
وأجمع لكم سعادة الآحرة وسعادة الدنها". 

قال العبّاس: ”تبت» ورحعت عمًا كنت عليه“ 

فقال المصطفى صلوات الله عليه: ”هذه الدّعوى التي ندّعيها يطلب منك 
الح تعالى برهانا عليها“: 

إن اتعاءً اليشي أمرّ سَهْلٌ لكنّلذلك ديلاً وبرهانا 

قال العباس: ”بسم الله أي دليل تريد؟“. 


کتاب فيه ما فيه ۴۹ 


قال [النبي]: ”ير حيش الإسلام بشيء من الأموال الي بقيت لك» حتى 
يقرى حيش الإسلام» إذا كنت قد صرت مسلمًا وتريد حير الإسلام وأمة 


الإسلام”. 
قال [العبّاس]: ”يارسول الله: وماذا بقي لي؟ سلب متي كل شيء لم 
يتركوا لي حصيرًا باليًا". 


فقال صلوات الله عليه: ”رأيت أك لست صادقًا وأنك لم ترحع عمًا كنت 
عليه“. أقول: ”كم لديك من المال» وأين أحفيته» وعند منْ أودعته» ولي أي 
موضع أحفيته ودفتته؟“. 

قال العبّاس: ”له أبنا". 

فقال [النبي]: ”ألم تودغ مقداراً من المال عند أمَك؟ ألم تدفنه تحت كذا 
وكذا حائط؟ ألم توص أمّك بالتفصيل قائلاً: "إذا عدت فعليك أن تعيديه إلسي» 
وإذا لم أعد سالمّاء فعليك أن تنفقي مقدار كذا في مصلحة كذاء وأن تعطي 
فلاا مقدار كذاء ويكون مقدار کذا لك؟". 

وعندما سمع العباسٌ ذلك رفع إصبعّه تصديقًا لمان الكامل. وقال: 
”يارسول الله! لقد اعتقدت دائمًا أن لك إقبالاً وحظوةً من دورة الفلّك مثلما 
كان للمتقدّمين من الملوك كهامانٌ وشدّاد ونمرود وغيرهم. وعندما قلت هنا 
علمت وتحَقَقتْ أن هذا الإقبال سر إلهي وربّائي. قال المصطفى؛ صلوات الله 
عليه: صدقت. هذه المرّةَ سمعت انقطاع زنار الشلكٌ الذي في باطنك» ووصل 
صدى الانقطاع إلى أذني. إن لي أذنًا عغفيةٌ في عين الرّوح» وکل قطم لزنار 
الشك والشّرك والكفرء أسمعه بأذني الخفيّة. وصوت ذلك القطّع يصل إلى أذن 
روحي. والآن حقيقةٌ صرت مستقيمًا ومؤمنًا". 


الي 


ف الفصل الأول: كل شيء من أجل احق 


قال مولانا في تفسير ما سبق: إنني قلت هذا للأمير بروانه" لهذا السبب؛ 
وهو أنث في أل الأمر برزت بطلاً للإسلام. إذ قلت: سأتتم نفسي فداكٌ 
سأضحّي بعقلي وتدبيري ورأبي من أحل بقاء الإسلام» وكثرة أهل الإسلام» 
لكي يستمرٌ الإسلام آمنا وقويًا.. ولكن عندسا اعتمدت على رأيك ولم تر 
الحقء ولم تنظر إلى كلّ شيء على أنه من الحقّ» جعل الحقّ تعالى ذلك السبب 
والسّعي نفسه سببًا لنقص الإسلام؛ فقد حالفت التتدار وقدّمت لهم العون» 
لني الشاميين والمصرئّينء ونرب دولة الإسلام. ولذلك فإك الله سبحانه حمل 
ذلك الذي كان سببًا لبقاء الإسلام سببًا لاضمحلاله. ولي هذه الحال» توجّة إلى 
الله عر وحلٌ الذي هو محل ا خرف وتصدّق لعل الله صك من حال النوف 
السيّنة هذه» ولا تقطع الرّحاء منه» برغم أنه ألقاك من مثل تلك اللطّاعة في مشل 
هذه المعصية. رأبت أنّ تلك الطاعة آنية منك» فوقعت في هذه المعصية. والآن 
وانت في هذه المعصية أيضًا لا تقطع الرّحاء وتضرّغ؛ فإنه تعالى قادرٌء فقد أظهر 
من تلك الطاعة معصية» وهو قادرٌ على أن يظهر من هذه المعصية طاعة. وهو 
قادرٌ على أن يعطيك الندامة على هذا الذي قدّمت» ريهتّى لك الأسباب لكي 
تسعى من حديد لكثرة المسلمين وتكون قرّة للمسلمين. فلا تقطع الرّحاء: انه 
لا باس بن روح الل إلا قرم اْكافرُون» زبرسف؟ لاه 

كان غرضي أن يفهم هذاء فيتصدّق» ويتضرّع. فقد انحر من حال غاية في 
السمو إلى حال من الضعة» وحتى في هذه الحالء یکون لديه أمل. المح تعال 
مكار» يظهر عورا حسنةء ولكن في باطنها صورٌ قبيحة» حتى لا يُغر الإنسان 
فيقول: إن رأياً حسنا وعملاً حسنا تحلى في وظهر. 


٠‏ الأمير بروانه هو معن لين سليمان بن مهدب الدّين علي التهلسي؛ من كبار رحال سلاحقة اروم 
ووزرګهم» ل سنة 7ه علي أيدي الغرل. وقد کان مُا لمرلاناء وله ممه أعبار وأحاديث 
كثيرة [المتر حم]. 


كناب فيه ما فيه rr‏ 


ولو أنّ كلّ شيء ظهر كما هو عليه حقيقةٌ لما هنف الرّسولٌ وهو المحبوٌ 
كثل ذلك النظر الثاقب المنوّر والمنوّر: “أرني الأشياء كما هي" تظهر الشيءً 
جيل وهو على الحقيقة قببح» وتُظهره قبيحًاء وهو على الحقيقة جميل. وهكنا 
أَظهرْ لنا كل شيء على ما هو عليه حقيقة حتى لا نقمٌ في الشّرك» ولا نضلٌ 
دائماء 


والآن فإ رأيك مهما كان جمبلاً ومضيئا ليس أحسنٌ من رأي النبيّ. هكنا 
كان يقول دائمّاء والآن انت أيضًا لا تعتمذ على كل تصوّر وکل رأي. كن 
دائمًا متضرّعًا وحالقا أمام الحق. هذا كان غرضي. وقد استخدم بروانه هذه 
الآية وهذا التفسير وفق إرادته ورأيه قائلاً: ”في هذه الساعة التي ندفع فيها 
اليوش لا بنبغي أن نعتمد عليهاء وإذا ما حسرنا فعلينا في ذلك الخو والعجحر 
أيضًا ألا نقطع الأمل*. استتخدم كلامي وفق مراده» وكان هدي هذا الذي قلته. 


يذ 


الفصل الثاني 
الإنسان أسنطرلاب الحقّ 


كان أحدّهم يقول: إن مولانا لا يعبّر بالكلام. قلت: حستاء إنّ فكري هو 
الذي أحضر إلى هذا الشخص. وإ فكري لم يكلّمه قائلاً: ”كيف حالك؟ أو 
كيف حال الأشياء معك؟*. الفكرٌ دون كلام حذّبه إلى هنا. فإذا كانت 
حقيقتي تحذيه دون كلام وتنقله إلى مكان آخر فأي عحبر في هذا؟ 

الكلامٌ ِل الحقيقة وفرع الحقيقة؛ فإذا ما حذب الظل» فإ الحقيقة أولى 
بالجذب منه وأحلق. الكلامٌ ذريعةء وإِنّ الذي يجذب إنسانا إلى إنسان آخر هو 
ذلك العنصر من التناسب» وليس الكلام. بل حتى إذا رأى الإنسان معة ألف 
معجزة وة وكرامة» ولم يكن فيه عنصر التناسب الذي يربطه بذلك النبي أو 
الولى» لن يفيد ذلك شيئًا. فذلك هو العنصر الذي يجمل الإنسان جائشًا 
ومضطربًا ولا بهدا. ول لم يكن لي القشّ حزءٌ من الكهرمان لما انجذب إليه 
البتة. وهذا التحانسٌ بينهما خف لا يبدو للنظر. 

إن فكرة الشيء هي التي تأتي بالإنسان إلى ذلك الشيء. ففكرةٌ البستان 
تنقل الإنسان إلى البستان» وفكرة الذكان تنقله إلى الدكان. لكنّ في هذه الؤكر 
تزويرً! خفيًا. ألا ترى كيف أنك تذهب إلى مكان معن فتندم قائلاً: ”طندت أن 
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هذه اكز شبيهة بالخيمة و الخيمة رحلٌ متوار. فكلّما زالت الك من 
الشهد تلت الحقائق دون ححاب الفِكَر حدث اضطراب عظيم. وعندما 
تكون الحال كذلك لا يبقى ثمة ندم. وعندما تكون الحقيقة هي التي تحذبك؛ لا 
يكون َة شيم آخر غير الحقيقة. الحقيقة نفسها هي التي حذبتك يرم لى 
السراِرَ (الطارق: ٠/۸١‏ فما مناسبةٌ أن أتحدّث؟ 

الحقيقة أن الجاذب واحد لكنه يتراءى متعتدًا. ألا ترى أل الإنسان تستبد 
به مئة من الرّغائب المختلفة؟ - يقول: “أريدُ تُتماج» أريد بورك » أريد حلوى» 
أريد فطائر مقليّة أريد فاكهة, أريد رطبًا". يعدّد هذه الأشياء ويسمَّيها واحدًا 
واحداء لكنّ أصلها جبيعًا شيءٌ واحدّء أصلها الجُرعٌ؛ وذلك شيء واحد. ألا 
ترى كيف أنه عندما يشبع من واحار منهاء يقول: ”لا ضرورة لشيء من هذه 
الأخياء؟“. , 

وهكذا يغدو معلومًا أنها لم تكن عشرة أشياء أو مئة شيء؛ بل شيء واحدٌ 
هو الذي حذب الإنسان. 

رما حملا عِدَهُمْ إلا اه [للدثر لارام . 

هذا التعنّدُ للق فتنة. حيث يُقال: "هذا الإنسان واحد وهم معة“؛ أي إتهم 
بقولون: ”إن الولي واحدٌ والفلق كتيروت» معة وألف"“. وهذه فتئة عظيمة. 

هذا النفظرٌ وهذا التفكير الذي يجعل الإنسانٌ براهم كثيرين ويراه واحدًا فة 

وما حملا عِدنَهُمْ إلا تة 4. أي معة؟ - آي مسرن؟ - أي ميتُون؟ أن 
من دون آيڊ وأقدام» ومن دون عقلٍ وروح؛ يترحرحون كالطَلسْم والزئيق وماء 
الفضة» تقول عنهم الآن: إنهم ستون أو مئة أو ألف» وتقول عن هذا الرّحل إنه 


* من أنواع الطعام للعروفة لي بينة مولانا رعصره [للرحم]. 


23 الفصل الثاني: الإنسان أملطرلاب الحق 
واحدء ولكنهم على الحقيقة لا شيى أمّا هذا الرّحل فهو آلف ومعة ألفي 
وآلاف الآلاف. 
قلي إذا توا كير إذا دوا" 

أعطى أحد الوك جنديًا واحدًا نصيب مئة رحل» من الخبز. فاعترض الحند: 
فقال الك في نفسه: “سيأتي اليومٌ الذي أظهر لكم فبه» وتعرفون أقم لِمَّ 
فعلت ذلك“. وعندما حدئت المعركة فر الجميع» وقاتل ذلك الجندي وحده. 
فقال الملك: ”كان ذلك من أحل هذا الغرض". 

على الإنسان أن ينره تلك الصّفة المميّزة له عن الأغراض والغايات» وأن 
يطلب الصاحب ل أمر الدّين. والدّين هر معرفة الصّاحب. ولكن إذا أمضى 
الإنسان عُمرّه في صحبة أولدك الذين يفتقرون إلى التمييز فإ آلة التمييز لديه 
تضعف ويكون عاجرا عن معرفة صاحب الدّين هذا. 

أنت ربت هذا الجسم الذي لا تمييرٌ فيه. التمييرٌ هو تلك الصّفة المكنونة في 
الإنسان. ألا ترى أن المجنون تكرن له بد وقد ولكنه لا عتلك التمييز؟ التمييز 
هر المعنى اللُطيف الذي فيك وقد كنت ليلاً ونهارًا منشغلاً يتغذية ذلك الجسم 
الذي لا ييز لديه. وتعلّل بان ذلك إغا يقوم على هذا. وبرغم ذلك فإ هذا 
أيضًا قائمٌ على ذلك. كيف كرست كل طاقاتك للاعتناء بهذا الجسم وأهملت 
ماما الجوهر اللّطيف؟ والحقيقة أن هذا الجسم إما يقرم على ذلك الجوهسء 
وذلك انوه لا بقوم على هذا الجسم. ذلك النورٌ الذي يخرج من نوافذ العين 
والأذن وغير ذلك» لو كانت هذه النوافذ غير موحودة لسطع من نوافد أعمر. 
+ هذا مصراع بيت لآبي الطب المتنبي. وهنا البيت والذدي قبله يأتيان هكذا في ديوان للتنمية 


ساط عشي بالا ومشايخ - كأنْهمسِنْ طول ما فوا رة 
قال إفا لاقراء ميفاف إذا هوا كتير إفا متو قل إنا مُترا 
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مثلما محدث عندما تضع مصباحًا أمام الشمس قائلاً: ”رى الشمس بهذا 
المصباح“. حاشى لله! فإنك حتى إذا لم تحضر المصباح أظهرت الشمس 
نفسها: فما الحاحة إلى المصباح؟ 

ينبغي علينا ألا نقطع الأملّ من الحق. فَالأمَلٌ رس طريق الأمان. 

وإذا لم مض على ذلك الطريق» فحافظ على الأقلّ على رأس ذلك الطريق. 
لا تقل: ”إنتي أحدثت انحرافات“؛ الزم طريق الاستقامة» ولن تبقى بعد ذلك 
انحرافات. 

الاستقامة مغل عصا مرسى» وتلك الاعرحاحات يل ألاعيب سَحرة 
فرعون: عندما تأتي الاستقامة تبتلع كل تلك الألاعيب. إذا أسات فقد أسات 
لنفسك» أنى لنفائك أن يصل إلى الحقّ؟ 
الطائر الذي حط على ذلك الجبل ثم طار 

انظرٌ ماذا أضاف إلى ذلك الجبل وماذا أنقص من ؟ 

عندما تغدو مستقيماء كل هذه الاعرجحاحات ستزول. فحذار أن تقطع 
الأمل1 

وعطرٌ صحبة الملوك لا يكمن في أنك قد تخسر حياتك: فعلى الإنسان أن 
يخسر حياته ي النهاية» سواء أكان ذلك اليومٌ أو غدًا. ويظهر الخطر من وحهة 
أنه عندما يدحل الملوك على المشهد وتقوى أنفسّهم ويتحوّلون إلى ثنانين» فلابد 
للشخص الذي صحبهم وادّعى صداقتهم؛ قبل أعطياتهم أن يتكلم وننًا 
لرغباتهم. وسيقبل آراءهم المّيئة من كل قلبه» ولن يكون قادرًا على مخالفة 
« هنا يت لمولانا الرّومي» من رباعية) تمامها هكذا: 


برغم أنه على مالدة الأزّل ضجيج للصَلّقَ ‏ ظذين أكلرا ويأكلرت؛ لم تنقص الائدة الباقة 
فالطائرٌ الذي حط على ذلك الجبل ثم طار 0 انر ماذا أضاف إلى ذلك ابابل وماذا أنقص؟ 
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أقوالهم. النطر من هذه الرحهةء لأنّ ذلك يوذي الدّين. عندما تصلح ما بينك 
وبينهم فإن ارف الآخر الذي هو الأصل يغدو غريًا عنك. وكلما تقدمت في 
تلك الرحهة فإنّ هذه الرحهة التي فيها المعشرق دير وحهها عنك. و كلما 
صالحت أهلّ الدنيا وكنت على وفاق معهم غضب عليك [المعشوق]. 

"من أعان ظالماً سلّطه الله عليه“: أيضًا ذهابك في وجهته يجعلك خخاضمًا لهذا 
الحكّم. منى مضيت في تلك الوحهة سلّطه الله عليك في التيحة. 

مؤسف أن يصل الإنسانٌ إلى البحر ثم يقنع مسه بقلييل من الاء أو بإبريق. 
وبعد ذلك كله جنی من البحر جواهرٌ ومثات الآلاف من الأشياء النفيسة. أا 
حَمْلُ الماء من البحر قاي قيمة له؟ - أي فحر للعقلاء في ذلك؟ وماذا يكونرن 
قد حمّقوا؟ 

الحق أن العالمَ ليس سوى ربا لهنا البحر؛ وماؤه هر علوم الأولماء؛ فأين 
الجوهر نفسّه؟ ليس هذا العالم سوى زبّد مملرء بالقش؛ لكنه بدوران تلك 
الأمواج واللبيشَان المتناغم للبحر والحركة المستمرّة للأمواج يكتسب ذلك الرّبد 
قدرًا من الحمال. 

رين لئاس حب لهات ي النساءِ وان وَلقَاطِرِ المُمَطَرَةَ مِنَّ 
لعب رَالفطة وَالْسَيِلٍ المُسَوْمَةٍ والأنعام والْحَرْث ذَلِكَ ماع الْحَياةٍ ادبا 
[آل عمران: .]۱٤/۳‏ 

ولأن الله قال: رين فإنها ليست جميلة حقا؛ بل إل الحمال فيها مستعار» 
وآتٍ من مكان آخحر. عُسْلة زالفة مطلية بالذهب؛ أي إِنّ هذه الدنيا التي هي 
فقاعة زد عُملة زائفة لا قَدْر لها ولا قيمة؛ لكننا تمن الذين طليناها بالذهب؛ 


كتابة فيه ما فيه ۳4 

الإنسان أسنْطُر لاب" الحقٌ؛ ولكن لايد من منم لمعرفة الأسطرلاب. رإذا 
املك باتعٌ اضر أو البقال الأسطرلاب» فماذا يستفيد منه؟ ويذلك 
الأسطرلاب ماذا سيعرف عن أحوال الأفلاك ودورانها وعن الأبراج» وتأثيراتها 
وعبورهاء إلى غير ذلك؟ لكنّ الأسطرلاب في بدي المنحّم عظيمٌ الفائدة» ذاك 
لأن ”من عرف نفسّه فقد عرف ريّه". 

ومثلما أنّ هذا الأسطرلاب النحاسيّ مرآةٌ للأفلاك فان وحود الإنسان» 
حيث يقول تعالى: وقد كرما يني آذ [لاسراء: 07.09 أسطرلاب الحق. 
وعندما حعل الح تعالى الإنسانَ عالمًا به وعارفا ومطلمًا صار يرى في 
أسطرلاب وجوده حلي الح وجماله المطلق لحظة لحظة ولمحة لمحةء وذلك 
امال لا يغيب عن هذه المرآة البتّه. إن للحقّ عر وجل عبادًا يُغطّون أنقسهم 
بالحكمة والمعرفة والكرامة؛ وبرغم أنه ليس للسَلّق ذلك النظرٌ الذي يرونهم به 
تدفعهم الغيرةٌ الشديدة إلى أن يغطوا أنفسّهمء مثلما يقول التنبي: 

من الوطي لا متحملات ‏ رلک كي يصن به امالا 


٠‏ آلة لكي فده لفياس ارتفاع الشمس أو التحوم [نلتر حم 
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الفصل الثالث 
موتوا قبل أن تموتوا 


قال بروانه: إن قلبي وروحي منهمكان ليلاً ونهارًا لي حدمة الحق» ولكن 
بسبب انشغالي بالمغول لست قادرًا على نأدية تلك الخدمة. 

قال مولانا: هذه الأعمال أيضًا من أحل الحق؛ لأنها السب لتهيعة الأمن 
والأمان للمسلمين. فقد ضحت بنفسك ومالك وحسدك لتنقل قلوبهم إلى 
حال يُشْغْل فيها قليلٌ من المسلمين آمنين بطاعة الله. وهذا العمل أيضًا عمل 
م وقد أعطاك الحق تعالى اميل إلى مثل هذا العمل الخيّر؛ وفرط الرّغية دلي 
العناية» وعندما يكون ثمة فتورٌ في هذا اليل يكون دليلاً على عدم العتاية؛ ذاك 
أن الىق تعالى لا يريد أن يُظهر مثلٌ هذا اخير النطير على بد هذا الإنسان» 
حتى لا يستحق ذلك الثواب وتلك الدرحات العالية. وهذه المال تشبه حال 
الحمّام السّاخن؛ فان سحونته مستمدّة من الوقود المستخدم في الموقدء كالقشّ 
المحقف والحطبء رالرّوث وغير ذلك. وعلى الحو نفسه يُظهر الحقّ تعالى 
الأسبا التي قد تكون في ظاهرها شرا رمكررهة لكها في حدق الإنسان من 
العناية الإلهيّة. 

وعلى غرار الحمّام فإ الإنسان الذي يُحمّى شل هذه الأسباب يسن 
ويصل نفعه إلى الخلق. 
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لي هذه الأثناء جاء بعضُ الأصدقاء. فاعتذر مرلانا قائلاً: "إذا أنا لم أقم لكم 
ولم أكلمكم ولم أسألكم فهذا اترام على الحقيقة. ذاك لأن احترام أي شيء 
يكون مناسبًا للوقت الذي يحدث فيه. ففي الصلاة لا يليق أ يحتفي الإنسان 
بأبيه وأحيه وأن يقدّم لهما التعظيم. وعدم الالنفات إلى الأحبّة والأقارب أثناء 
الصلاة هو عينُ الالتفاتء وعينٌ الضيافة؛ لأنه عندما لا ينقطع عبن الطاعة 
والاستغراق بسببهم ولا يشرّشء لا يكونون مستحقين للعقاب والعتاب. 
وهكذا يكون عينّ الاتفات والضيافة أن يحاذر شيئا فيه عقا لهم. 

سأل أحدهم: هل هناك طريق أقربُ إلى الله من الصّلاة؟ 

فأحاب: الصلاة أيضًا؛ ولكنّ الصلاة التي ليست هي هذه الصّررة الظاهرة 

هذه (قالب) الصلاة؛ لأ لهذه الصلاة بداية ونهابة. وكلٌ شيء له بداية 
ونهاية يكون قالباً. لأنّ التكبير بداية الصلاة» والسلام نهابتها. ومنل ذلك 
الشهادةء فإنها ليست الصيغة التي تقال باللسان فقط؛ لأن تلك الصفة أيضنًا لها 
بداية ونهاية. وکل شيء يعبر عنه بالحرف والصّوت ويكون له أوّل وآحر 
يكون صورة رقالبا؛ أمَا روځه فغيرٌ عد ولامتناوه ولیس له أو ولا آخر. 

وثمة شيءٌ آحرء هو أن هذه الصلاة أظهرها الأنبياءُ. والآن فإن نا ولك 
الذي أوضح ننا هذه الصلاة» هكذا يقول: 

"لي مع الله وقت لا يسعني فيه يي مسل ولا ملك مقرّب". 

وهكذا تمققنا من أن (روح الصلاة) ليس هو هذه الصورة الظاهرة فحسبء 
بل هو استغراق تام وغياب تبقى فيه هذه الصُورٌ جميمًا ارما ليس لها مكان 
هنالك. حتى حبريل؛ الذي هو معئى عض ليس له مكان أيضا. 


3 الفصل الثالث: موتوا قبل أن تموتوا 

يُحكى عن مولانا سلطان العلماء » قطب العالّم» بهاء الحقّ والدّين» قدّس 
الله سره العظيم, أن أصحابه وحدوه في أحد الأيام لي حال من الاستغراق العام. 
حان وقت الصّلاة فنادى بعض المريدين مولانا أن: "حان وقت الصلاة". 


لم يلتفت مولانا إلى قولهم» فنهضوا رانشغلرا بالصلاة. اننان من المريدين 
وافقا الشيح فلم ينهضا للصلاة. كان واحدٌ من أولكك المريدين المتشغلين 
بالصلاة يسمّى (حواحكى). أظهر له بعين لسر عيانا أنّ كل الأصحاب الذين 
كانوا في الصلاة مع الإمام كانت ظهورهم إلى القبلة. وأن ذينك المريدئن اللْذين 
كانا قد وافقا الشيخ كان وحهاهما إلى القبلة. لأن الشيخ عندما غاب عن 
(نحن) و(أنا) وفنيت هُريّده وتلاشى واستهلك في نور احق "موتوا قبل أن 
تمرتو": صاز نور الحق. وكل من يدير ظهره إلى نور الحقّ ووجهه إلى احدار 
لاب أن يكون قد جعل ظهره إلى القبّله. ذاك لأن نور الحقّ هر روح القبلة.. 

وفرق ذلك هولاء الخلق الذين يتوحهون إلى الكعبة - النبي يه هو الذي 
حعل الكعبة ويله العالّم» ولكنها إذا كانت قَبْلدَ فالأول أنها كانت كذلك عندما 
صارت قبلةً له. 

عاتب المصطفى صلوات الله عليه أحد الأصحابء قائلاً: "دعوتك» فكيف 
لم تأت؟” فاحاب: كنت منشغلاً بالصلاة. نقال النبي: ”حستاء ألم أكن أنا 
الذي أناديك؟“ فأجاب الصحابي: إني عاحرٌ. 

قال مولانا: ير لك أن تكون عاحرًا في كلّ وقت ولي کل لحظة وأن ترى 
نفسّك في حال القدرة أيضًا عاحرّاء مثلما ترى نفسّك في حال العجر. ذاك لان 
فرق قدرتك قدرةٌ أعظم؛ وأنت مقهرر للحن لي الأحوال جميمًا. وأنت لست 
نصفَيْنء تكون حینا قادرا وحيئا عاحرًا. الحظ قدرئّه وعد نفسّك دائمًا عاحرًا 


٠‏ هذا لقب وال مرلانا حلال التين [لترحم؟ 


I) 


كتابٌ فيه ما فيه r‏ 


من دون يار وقدمء ضعيفاء مسكينا. فأيّ وضع لهذا الإنسان الضعيف وهو 
برى الأسوة والنمور والتماسيح جميمًا عاحزةً ومرتمفة أمامه؟ والسماوات 
والأرضون كلها عاحزة ومسخرة الحكْمه. إنه مَلِكُ عظيم. وليس نررّه كتور 
القمر والشمس» الذي في حضرته ييقى الشيءٌ في مكانه. عندما يسطع نوره 
دون ححاب لا تبقى سماء ولا أرض؛ ولا شمس ولا قمر» لا ييقى إلا ذلك 
الملك. 


حكا 


قال أحدٌ الملوك لدرويش: "لي تلك اللحظة التي يكون لك تمل قرب من 
حناب احق تذكرّني*. فاحاب الترويش: "عندما أصل إلى تلك الحضرة 
ويسطع علي ضياءُ شمس ذلك الحمال لا أعود أتذكر نفسي. فكيف 
أنذكّر ك9" ولكن إذا اخحتار الح عبد وجعله مستغرقًا فيه ماما فإك كل من 
يتمسّك بأذياله ويطلب منه حاحة؛ يلي له الح مطلبّه من دون أن يذكره ذلك 
العظيم عند احق ويعرضه عليه. 

يُحكى أنه كان هنالك ملك وكان له عبد حاص حلا وعندما كان ذلك 
العبد يتوه ناحية قصر الملك كان أهل الحاحات يسلمونه قمص" وكا 
طالبين منه أن بعرضها على الملك. كان يضع تلك القصص والكتب التي فيها 
حاحات القوم في محفظته. وعندما كان يدحل في خدمة الملك لا يستطيع أن 
يتحمّل ضياء حُماله؛ فيقع أمام الملك مغشيًا عليه. كان الملكُ يُدعل يده في 
حيبه ومحفظتهء على سبيل الدّعابة» قائلا: ”هذا العبد المندهش في المستغرق في 
جمالي ماذا لديه؟". كان يأحذ تلك الكتب ويأمر بتنفيذ الحاحات المطلوبة فيها 


إل 


)١(‏ القصص: وريناث بقص فيها الأشخياص ما بريدون عَررْضِه على زلاة الأمور [المترجم). 


54 الفصل الثالث: موتوا قبل أن تموتوا 
كلها بالكتابة على ظهررهاء ثم يعيدها إلى محفظة عبده. وهكنا كان يلبي 
حاجات الجميع دون أن يعرضها العبدُ عليه على نحو لا برفض فيه أي منها. بل 
كانوا يحصلون على مطلوبهم مضاعمًا وأكثر من ذلك الذي كائرا يطلبونه. اتا 
العبيد الآحرون الذين كانوا واعين وقادرين على عرض قصص أهل الحاحات 
على جناب الك فنادرًا ما تقضى حاجةٌ واحدةٌ من مئة حاحة أو مسألة من 


التي يعرضونها. 


04 


الفصل الرابع 
رمتا بتي آم 


قال أحدهم: هاهنا نسيتُ شيئا. فقال مولانا: هناك شيء واحد في هذا 
العالّم لا ينبغي أن يُنسى. إذا نسيت الأخياء كلهاء رلم تنس ذلك الشيء؛ فلا 
داعي للعرف؛ ولو أنك أنحرت الأشياء كلها وتذكرتها ولم تنسها ونسيت 
ذلك الشيء» فكأنك ما فعلت شيعا البتّة. وهذا تماما مثلما إذا أرسلك ميك إلى 
قريةٍ من أحل عمل معيّنء فذهبت وأدّيت مئة عمل آخحرء فعندما لا تكون أدبت 
ذلك العمل الذي كنت قد ذهبت من أجل تأديته فكأنك ما أدبت شيا البتة. 

رهكذا فان الإنسان حاء إلى هذا العالم من أحل عمل معيّن» وذلك 
مقصوده وهدفه فإذا لم يود هذا الذي جاء من أحله» فإنه لا يكون قد نعل 


إا عَرَضا الأمانة عَلّى السّماوات وَالأرْض الال فاي أن يَْيلنها 
وَأَشْمَمْنَ منها وَحَمُلّها الإنسان نه کان ظلرماً حبرلا [الأسزاب: ل« المع 
عرضنا تلك الأمانة على السماوات» لكنها لم تكن قادرة على تسلّمها. 
لاح كيف أن أعمالاً كثيرة تأنتي منهاء يار فيها عقَلُ الإنسان. فهي تحرّل 
الححارة إلى عقيق وياقرت؛ وتحول الحبال إلى مناحم للذهب والفضّة, وتمعل 
نات الأرض ينتعش ويحيا مشكّلاً مشهدً! بهي كحتات عَدن. والأرض أيضاً 


اا 


3 الفصل الرابع: كرما بني آذ 
تتسلّم البذور وتعطي الثمار؛ وتستر العيرب» وتقبل وتظهر مات الآلاف من 
العجائب التي يمز شرحُها. والجبال أيضًا تقدّم المعادن المحتلفة. هذه الأشياء 
جميعًا تفعلها [السّماء والأرض والحبال]: لكنه لا يأتي منها ذلك العمل الأوحد؛ 
ذلك العمل الأوحد يأتي من الإنسان: 

<ولقد كرما يني آذ سرا ۷۰/۱۷). 

لم يقل: ”ولقد كرّمنا السّماء والأرض“. وهكذا فإنه من الإنسان وده 
يأتي ذلك العمل الذي لا يأتي من السّماوات» ولا يأتي من الأرضينء ولا من 
الجبال. وعندما يفعل الإنسان ذلك العمل ينفى عنه الظلم والجهل. وإذا قلت: 
"إذا أنا لم أفعل ذلك الفعل فإتني أفعلٌ أفعالاً كثيرة غيره“» فإك الإنسان لم 
يعلق من أجل تلك الأعمال الأحرى. كما لو أنك أتيت بسيفي فولاذيّ من 
سيوف الهند التي لا تقدّر بشمن كتلك التي توحّد فقط في حزالن الملوك ثم 
جعلته ساطورًا لقطع الحم الناسد قافا : ن ادع هذا اليف نعطلا 
سأقضي به مصالح كثيرة“. أو كما لو نيت بقذر مصنوعة من الذهب فطبحت 
فيها لفًا في الوقت الذي تستطيع ية واحدة من ذلك الذحب أن تشتري مدة 
قدر. أو كما لو حعلت نجرا بحوهرًا مسمارًا لتعليق قرعة مكسّرة» قائلاً: 
"استفيد منه وأعلّق القرعة عليه. لن أدّع هذا الجر معطَّلاًك. ألا يكون عزنا 
ومضحكًا؟ عندما يمكن تعليق الفرعة .بمسمار من المنشب أو الحديد زهيد القيمة 
حداء فكيف يكون معقرلاً أن يُستحدم لذلك خنجر قيمته مئة ديتار؟ 

الحقّ تعالى حعل لك قهمةٌ عظيمة إذ يقول: 

(ذ لله اشترى يي لزي الهم انر باهم فة 
[اقترية: 111/9 


ov 


کتاب فيه ما فيه 4v‏ 
أنت في القيمة أسمى من العالَميْنِ كليهما 
فماذا يمكن أن أفعل إذا كنت لا تعرف فرك" ؟! 
لا تب نفسّك ريصا وأنت نفيسٌ حداً في عيني الحق” 


يقول الحق تعالى: "لقد اشتريتكم انتم وأوقاتكم؛ وأنفاسّكم, وأموالكم: 
وحيواتكم. إذا صرف علي إذا أعطيتموني إياهاء فإ منها حن الخلّد. قيمتك 
عندي هي هذه*. لو بعت نفسك مهم لكنت قد ظلمت تفسّكء مشل ذلك 
الرّحل الذي دق خنجرًا قيمته مفة دينار في الجدار وعلّق عليه جرّة أو قرعة. 

لنعد إلى ما كنا بدأناه: أنت تدم تبريرك قائلاً: "أستنفد طاقاتي في أداء 
أعمال عالية نبيلة. أدرس علوم الفقه والحكمة والمنطق والنحرم والطبّ وغير 
ذلك“ لكنك تفعل هذا كله من أحلك أنت. فإذا كنت تدرس الفقه» فإن ذلك 
من أحل ألا يسرق أحذ الرّغيف من يدك أو ينزع عنك لباسّكء أو يقتلك. 
باحتصار: من أحل أن تكون في أمان. وإذا كنت تدرس النحومٌء وأحوال الفلك 
وتأثيرها في الأرض من خخفة وثقّل» وأمان وححوفء فإك هذه الأشياء جميمًا لها 
صلة بأحوالك» فهي أيضًا من أحلك؛ وإذا كان الحم سعدا أو نحسًا فإك له 
علا بطالعك ومن ثم فهو من أحلك. 


عندما تتأمّل يد تحد أصل الأشياء كلها نفسّك؛ وهذه الأشياء الأجّر 
جميعًا فرع نفسك. وعندما يكون لفرعك الكثيرٌ من التفاصيل والعجائب 
والأحوال والعوالم العجيبة التي لا نهابة لهاء فتأمّل ما يكون لك أنت الأصْلٌ» 
من أحوال. 


٠‏ هذا ايت مستمدٌ من آخمر الباب السابع من "حديقة الحقيقة” للشاعر الصّرل الكبير سّنائي الغزنوي 
[الخرحم] . 
+ لمل هذا مصراع بسو للرومي في "الدّبوان الكبير" [الخرجم]. 


4 الفصل الرابع: كرما ټني آذمْ4 
عندما يكون لفروعك عروج وهبوط وَسَّعْدٌ ونم فتآمّل نفسَكُ أت 
الأصل: ماذا يكون لك من عروج وهبوط في عالم الأرواح» ومن سعد ونحس 
ونفع وضرً! الرّوح الفلاني له تلك الخاصيّة» ويحدث منه ذلك الشيءٌ؛ فلان من 
الناس يلانم مثل هنا العمل. 
إن لك غذاءٌ آعرء غير هذا الغذاء من النرم والأكل. قال التي [عليه الصلاة 
والسلام]: 


”ابیت عند ري يطعمني ويسقيني“. 

في هذا العالم الوضيع نسيت ذلك الغذاء السّماوي» وشغلت بهذا القوت 
المادي. وأحذت ليلاً ونهارًا تغدّي حسمك. والآن فإ هذا الجسم هو حواك 
وهذا العالم الوضيع إصطبلك. إنّ غذاء الفرس لا يكون غذاءٌ للفارس؛ إذ إن 
للفارس نوعًا خحاضًا من النرم والطعام والتنمم. ولكن لأن الحيوانية والبهيمية 
غلبتا عليك تلت مع حوادك في إصطبل الخيل» ولم يكن لك مقامٌ ني صف 
ملوك عالم البقاء وأمرائه. قلبك هناك وعندما غلب عليك اللمسدٌ صرت 
خاضعًا لحكمه وبقيت أسيرًا له. 

مثلما قصد المجنون ديار ليلى. فعندما كان واعيًا كان يسوق ناقته إلى تلك 
الناحية. وعندما يغدو لحظة مستغرقًا لي ليلى» وينسى نفسّه وناقته؛ كانت الناقة 
التي لها حُوارٌ في القربة تنتهز الفرصة؛ فتعود؛ وتصل إلى القرية. وعندما كان 
المحنون يصحرء كان يجد نفسه قد رحع في الطريق مسيرة يومين. وهكذا بقي 
في الطريق مدّة ثلاثة أشهر. وأخيرًا هتف: ”هذه الناقة هي بلائي!“» فنزل عن 
الناقةء وواصل السّير مشها. 

هوی ناقتي عتلفي وقداميّ الهوى فإني ولاه المحتلفان 


کاب فيه مافيه 03 


قال مولانا: إن الميّد برهان الدّين فق قدّس الله سره العربز تكلّم: حاء 
أحدهم وقال: ”سمعت مدْحَك من فلان". فأحاب برهان الدّين: *انتظر لكي 
أرى من فلان ذلك» هل له تلك المنزلة التي تمعله يعرفني وكدحني. إذا كان 
عرفني بالكلام فقط فإنه لم يعرفني. ذلك لأ هذا الكلام لا ييقى؛ وهذه 
الأحرف والأصوات لا تبقى» هاتان الشفتان وهذا الفم لا تبقى. هذه جميعًا 
أعراض. أمّا إذا عرفني بأفعالي» وعرف ذاتي» فإنني أعلم عندئنر أنه قادرٌ على 
مَڏحي» وأن ذلك الماح لي“. 

وهذا مثلُ ما يُحكى من أن أحد الوك أسلّم ولده إلى جماعة من أهل 
البراعة؛ حتى يعلّموه علوم النحوم والرَّمْل وغير ذلك» حتى غدا أستاذًا كاملا 
برغم غبائه المطبق وبلادته. ولي يوم من الأيّام أمسك الك في قبضته خائفاء 
وامتحن ابته. 

*تعال» قُْ ماذا في قبضتر 3 

قال الأمير: ”الشيء الذي نمسكه مدو وأصفْنٌ وبحراف». 

قال اللك: ”نّا وقد قدّمت العلامات الصحيحة» فقرَرٌ الآن أي شيء 
ذلك؟“. 

أحاب الأمير: ”ينبغي أن يكون غربالاً“. 

قال الملك: ”حقاء أعطيت هذه العلامات الدقيقة الكثيرة» تا يحيّر العقول. 
وإِذْ لك هذا القدّر من قرّة التحصيل والعلم» كيف فاتك أل الغربال لا تتسع له 
قبضة اليد؟". 

ومثل هذا الآنّ علماءٌ زمائنا الذين يشقرن الشعرة في العلرم» وقد عرفوا غاية 
المعرفة تلك الأشياءً الأخرى التي لا تعلق لها بهم؛ وصارت لهم إحاطة كاملة 
بها. 


41 


e.‏ الفصل الرابع: كرما ني آ5م 


أمَا ما هو مهم حقاً وأقرب إلى الإنسان من كل الأشياء الأعحرى؛ أي نفس 
الإنسان» فلا يعرفه ذلك العالم؛ لا يعرف نفسّه. يحكم على الأشباء كلها بالل 
والخرامة قائلاً: هذا جائز وذلك غير جائز» هذا حلال وذلك حرام. لا يعرف 
نفسّه إن كانت حلالاً أم حراماء جائزة أم غير جائزة» طاهرة أم غير طاهرة. 

والآن فن هذه الصفات من تحويف وصفرةٍ ونقش وتدوير صفات عارضة. 
فعندما يوضع الشيء في النار لا ييقى شيء منهاء يغدو ذانا صافية من كل هذه 
الصفات. العلامات التي يعطونها لأيّ شيء من العلوم والأفعال والأقوال هي 
من هذا القبيل؛ ولا تتعلّق بجوهر الشيء الذي بيقى وحده عندما تذهب هذه 
العلامات جميعًا. هكذا تكون علامات الأشياء؛ فهم يتحدثون عن هذه الأشياء 
جميعاء ويشرحونهاء ويعلنون أخيرًا أن ما وضعه الك في قبضته إنما هو غربال» 
عندما لا يكون عتدهم علمٌ نما هو الأصل. 

أنا طائرٌ. أنا بلبل. أنا ببَغاء. إذا قالوا لي: "الت بصوت آحر غير صوتك" 
فلن أكون قادرًا على ذلك. عندما يكون لساني هو هذاء لا أستطيع أن أقول 
غير ذلك خحلامًا لمن تعلّم أصوات الطيور وهو ليس طائرً؛ بل عدر للطيور 
وصياد لها. وهو يغني ويصفر لكي تخاله الطيور طائرًا. ولو أمروه بأن يأتي 
بصوت مختلف غير هذا الصوت لاستطاع؛ لأ ذلك المت عارِيَة لدي 
وليس له. يستطيع أن يأتي بصوت آحر؛ لأنه تعلّم أن يسرق أمتعة الناص» وأن 
يظهر قماشاً من كلّ بیت. 


n4 


الفصل الخامس 
المخاض المُوصيل 


قال الأتابك: أي لطر هذا أن يشرّفني مولانا على هذا النحو! ما توقّعمت 
ذلك» ولم يخطر ببالي أنني لائق بهذا التشريف. كان ينبغي أن أظلٌ ليلا ونهارًا 
مقيّد اليدين في زمرة الخدم والملازمين ولي صمّهم. أما الآن فلست لاتا حى 
.عثل ذلك. أي لطفي كان هذا! 

قال مولانا: ذلك كله لأ لكم ينل هذه الهمّة العالية. وكلّما كانت لكم 
مرتبة عزيزة وعظيمة وكنتم مشغولين بشوون خطيرة وسامية» فإنكم يسبب 
علو همّتكم ترون أنفسكم مقصّرين؛ ولا ترضون عا أنجزتمره» وترون أن عليكم 
أن تفعلوا أشياء كثيرة. وبرغم أنّ قلبي كان دائنًا قاصدًا إلى خدمتكم أردث 
أيضًا أن أقدم لكم التشريف ف الصورة. ذلك لأنّ الصورة أيضًا لها اعتبارٌ 
عظيم» ويكمن اعتيارّها وأهمرتها اي حقيقة أنها مشاركة للجوهر. ومثلما لا 
يظهر الشيء إذا لم يكن له لب لا يظهر أيضًا إذا لم يكن له قِشْر. فإذا وضعت 
بذرةٌ في التراب دون قشرهاء فإنها لا تتبتء أمَا إذا دفنتها في التراب بقشرتها 
فإنها تنبت» وتغدو شحرة عظيمة. ومن هذه الوحهة يكون الجسد أيضًا أصلاً 
عظيمًا وضرورياًء ومن دونه يخفق العمل ولا يحصل القصود. 


[T’} 


or‏ الفصل الخامس: المخخاضن الموصلٌ 


إي» واللهء الأصل هو المعنى عند مَنْ يعرف ذلك المعنى» ويكون قد صار 
هو معنى. وهلا الذي يُقال: ”ركعتان من الصلاة حير من الدنيا وما فيه“ لا 
ينطبق على كل شحص. بل ينطبق على ذلك الشحص الذي إذا فاتنه ركعتان 
كانتا لديه أسمى من الدنيا وما فيها. فوت الركعتين يكون لديه أصعبّ من 
إضاعة ملك الدنيا التي هي كلها له. 

دحل درويش حناب أحد الملوك» حاطبه الملك قائلاً: أيها الزاهد! 

أحاب الدّرويش: لاء أنت ترى الأشياء عكس ما هي عليه. فهذه الدنيا 
والآحرة وجملة مُلكك؛ هذه جميعًا لي. وقد أمسكت أننا بالعالم كلّه. بينما 
قنعت أنت بلقمةٍ وحرقةٍ. 

انا ووا شش وخ الله زلقرة: .]1١١/۲‏ 

وذلك (وحة) ري وعند دون انقطاع وعلى الدوام. وقد ضحَّى العاف 
الحقيقيون بأنفسهم من أحل ذلك (الوحه)؛ ولم يطلبوا عوضًا. وباقي الخلق 
كالأنعام. 

قال مرلانا: برغم أنهم أنعامٌ فهم مستحقون للإنعام. وبرغم أنهم في 
إلا صطبل» فهم مقبولون عند أمير الإ صطبل. فعندما يشاء ينقلهم من هذا 
الإصطبل» ويأتي بهم إلى حظيرته الخاصة. مثلما أنه في البدء عندما كان 
الإنسانٌ عَدَماً أتى به إلى الوحود, ثم نقله من حظيرة الوحود إلى الممادية: ثم 
من حظيرة المحمادية إلى النباتية» ومن النباتية إلى الحيوانية» ومن الحيوانية إلى 
الإنسانية» ومن الإنسان إلى الملّكء إلى ما لا نهاية. وهكذا أظهر هذه الأشياءً 
كلها لتتحقّق من أن لديه كثيرًا من أجناس هذه الحظائر إحداها أسمى من 
الأحرى. 

ر کین طعا عَنْ طَبّق هما لهم لا يمون (لانشقال: ا 
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أظهر الح هذا العالم الحاضر لعلّك تستيقن الطبقات الأحرى التي تأتي بعدٌ. 
لم يُظهره من أجل أن تُنْكر وتقول: هذا کل ما هو موحود. 

فالأستاذً لي فة من الحرّف يُظهر صنعته وبراعته لكي يعتقد المبتدئون 
بصنعته وبراعته» ویقروا بالبراعات الأخرى التي لم يُظهرها بعد ريومنوا بها. 
وهذا بِثْلُ أن يعطي ملك الِلَحَ والصّلات ويدلّل رعاياه ابتغاء أن يتوقمرا منه 
أشياء أعترء ويخيطوا الأكياس أملاً بهدايا الذهب لي المستقبل. لا يعطيهم هذه 
الأشياء لكي يقولوا: هذا كل ماهر موحرد؛ لن يقدّم الملك إنعامًا آحر. 
ويقتصرون على هذا القدر. ولو عرف املك أن آي من رعيته سيقول مثل ذلك 
ويستيقن مثل ذلك لما أنعم عليه البّة. 

الرّاهد حقَاً هو مَنْ يرى الآخرة أما هل الدنيا فيرون الإصطبل [الآحرء 
بالفارسية]. أمّا خحاصّة الحقّ والعارفون فلا يرون الآخرة ولا الإصطبل. لهم نظرٌ 
وقعَ على الأرّلء وهم يعرفون بدابة كل أمر. مثلما أن الخبير يزرع قمحا وهو 
يعرف أنه سينبت قمحًا؛ ومختصرٌ القول أنه رأى النهاية منذ البداية. ومثلُ ذلك 
الشعيرٌ والأرزٌ وغيرهما. عندما رأى البداية لم تقع عيناه على النهاية؛ النهاية 
معلومة لديه لي البداية. وهم نادرون. أمّا أولسك الذين يرون الآحرة فهم 
المتوسّطون:؛ وما الذين لي الإصطبل فهم الأنعام. 

إن الألم هو الذي يوحّه الإنسان في أي عمل. وما لم يظهر لي داحله ألم 
ذلك الشيء وهَوسّه وعِشقه. فلن يقصد إليه. ولن بتيسّر لسه ذلك الشيءٌ دون 
ألم سواءً أكان ذلك الشيء بحماحًا في هذه الدنيا أم نماة لي الآحرة» ومسواء 
أكان تحارة أم مُلكاء وسواء آكان علماً أم بحرمّاء إلخ. ولو لم تظهر آلامّ الرّضلع 
لمريم لما قصدت إلى تلك الشحرة المياركة: 
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أللماها ذلك الألّمُ إلى الشحرة» والشحرة التي كانت حافة غدت مثمرة. 
الجسم مثلٌ مريم. وكلٌ منّا لديه عيسى في داخله» فإذا حدث لنا الألّمٌ ولد 

عيساناء وإذا لم يحدث للم فإ عيسى سينضمُ ثانية إلى أصله بذلك الطريق 

الخفي الذي أتى به فنبقی محرومين: ولا نصيب لنا منه. 

الرَوحٌ في الداحل في فاقة» والجسدٌ في الخارج في ثرا 

الشيطان من تخمته يتقيّأ» وجمشيد لا يمتلك حتى الخبز. 


والآن تدارً؛ فإك مسيحّك على الأرض؛ 
إذ عندما يعود المسبح إلى السماء سيتبدّه كل أمل بعلاحك" 


٠‏ هذا التوبيت لأفضل الدّين انقاني [للترحم). 


الفصل السادس 
المؤمن مرآة المؤمن 


هذا الكلام من أجل الشخخص الذي هو في حاحة إلى الكلام لكي يدرك. أمّا 
من يدرك من دون كلام فما الحاحة إلى الكلام معه؟ والسّماوات والأرضون 
جميمًا كلام لدى الإنسان الذي بذرك» وهي وليدة الكلام» أي كن فيكرن». 

وهكذا لدى الإنسان الذي يسمع الصّوت الخفيضء أي حاحة إلى الجعحعة 
والصراخ؟ 

دحل شاعرٌ ينظم بالعربية إلى حضرة أحد الملوك. كان ذلك الملك تركياًء 
ولم يكن يعرف الفارسية أيضًا. كان الشاعرٌ قد نظم في الاحتفاء به شعرًا 
عظيمًا رائعًا بالعربية؛ وأحضر هذا الشعرٌ معه. وعندما جلس املك على العسرش 
وحضر أهلّ الدّيوان جميعًا واحتلوا أمكنتهم كما ينبغي » الأمراء والرزراء كلّ في 
مكانه وقف الشاعرٌ على قدميه وبدأ إنشاد قصيدته. 

كان الك عند كل موضع للاستحسان يهر رأسه» وعند كل موضع 
للتعجّب يبدو مندهشاء وعند كل موضع للتواضع كات ينتبه. وقد حار ُهل 
الديوان قائلين في أنفسهم: إن مليكنا لم يعرف كلمة واحدة بالعربية» فكيف 
صدر عنه مثلُ هذا التحريك للرأس المناسبٌ لمقاطع القصيدة في المجلس؟ إلا إذا 
كان يعرف العربية وينفي عتا ذلك طوال هذه السنين الكثيرة. وإذا كنا قد 
تكلمنا بالعربية كلامًا منافيًا للأدب فويلٌ لتا 
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كان للملك غلامٌ حاص. فاجتمع أهل الديوان وأعطوه فرسًا وبغلاً ومالأ 
وتعهّدوا بأن يقَدّموا له المزيد فيما بعد. وقالوا له: أخبرنا عمّا إذا كان المِك 
يعرف العربية أو لا يعرفها. وإذا كان لا بعرف» فكيف كان بيهر رأسه لي 
الموضع المناسب؟ - أكان ذلك كرامة؟ - أكان إلهاما؟. 

إلى أن حاء يومٌ من الأيام» فوحد الغلامٌ فرصته. كان الك خارخًا للصّيد 
فأدرك الغلامٌ أنه كان سعيدًاء بعد أن كان قد ظفر بصيد وافر. فسأله صراحة. 
فانفحر الك بالضّّحك. وقال: والله لا أعرف العربية. أمًا تحريكي رأسي 
واستحساني فذاك أني عرفت مقصوده من نظم ذلك الشعر» فهززت رأسي 
واستحسنت. 

وهكذا غدا معلومًا أن الأصل هو المقصردٌ؛ وذلك الشّعرٌ فرع اللقصرد. ولو 
كان ذلك المقصرد غير موحود لما قيل ذلك الشعر. 

ولو نظِر إلى المقصرد لزالت الثنائية فإن الثنائية تكون في الغروع» أن الأصلٌ 
فواحدٌ. مل ذلك حال أشياخ التصرّف. فبرغم أنهم في الصّورة الظاهرة 
عنتلفون وفي الأحوال والأفعال والأقوال متبابنون: فإتهم من حهة القصرد شيءٌ 
واحدٌء هو البحث عن الحق. 

وهنا مِثْلٌ ما إذا هبت ريح في القمثرء فإنها ترفع طرف السَخّادة» وتحدث 
اضطراباً وحركة في الط وترفع ابن والقش في الهواء؛ وتحوّل سطح ماء 
الحرض إلى حَلَقي شبيه بالدّرع؛ وتحعل الأشحار والأغصان والأوراق ترقص. 
وتلك جميمًا تيدو أحوالاً متفاوتة ومختلفة؛ لكنها من جهة المقصود والأصل 
والحقيقة شيءٌ واحدٌ؛ لأن حركة الجميع من الرّيح نفسها. 


قال أحدهم: أنا مقصر. 


(Te? 
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أحاب مولانا: عندما تعن هذه الفكرةٌ للإنسان» ويعاتب نفسه قاللاً: آه فيم 
أناء ولماذا أفعلٌ ثل هذا؟ - يكون هذا دليلاً على حب الله یاه وعنايته به: 

ويبقى الحب ما بقي العتابُ” 

ذلك لان العتاب يكون للأحيّة» ولا يكون عتاب مع الغرباء. والآن فإ هذا 
العتاب متفاوت أيضًا. فعند من يؤلمه العتاب؛ ويكون لدبه حبر منه» يكون دليلٌ 
عّة وعناية لي حقّ هذا الإنسان. أما عندما يمضي العتابُ ولا يولم المعاتب» فإنه 
لا يكون دليل عبّة. مثلما يحدث عندما تضرب المسحَّادة بمو الخشب لكي 
يُنفض عنها الغبارٌ؛ فإ العقلاء لا يسمّون هذا (عتابا)» أمّا عندما يضربون ابنهم 
وعبوبهم» فإنهم يسمّون ذلك (عتاب)» ويظهر دليلٌ عة لي مل هذا الموضع. 
ولذلك؛ مادمت تمد في نفسك آلا ونَدَمًا فإك هذا دليلٌ على عناية الحقّ بك 
وعميّته إَاك. وإذا رأيت في أحيك عيباًء فإن ذلك العيب الذي تراه فيه هو فيك 
أنت. العام كالمرآة» التي ترى فيها صورتكء إذ "الوم مرآءٌ أحيه". أبعذ ذلك 
العيب عنك؛ لأ ما يؤلمك فيه يولمك في نفسك. 

ثم واصل القول: أتوا بغيل إلى عين الماء لكي يشرب. فكان يرى نفسّه في 
الاء فينفر. کان يظنٌ أنه بنقر من فيل آخعرء غير دار أنه غا ينفر من نفسه. ككل 
الخلائق الستيئة من ظلْمٍ وحقار وحسد وحرص وقسوةٍ وكبرء عندما تكرن فيك 
لا تألم منهاء أمّا عندما تجدها عند شخص آخخرء فإنك تنفر منها وتتألم. لا 
يستقبح الإنسان ما فيه من رب ودمامل» يضع يده المحروحة في الحساءء ثم 
يلعق إصبعه؛ ولا يشميرٌ من ذلك البتة. وعندما يرى على يد إنسان حر أثارة 
من الدمّل أو نملف حش ينفر من حساته ولا يستسيغه. 


* هذا عجر بتو نسبه بعضهم إلى أبي ثمام. وقد جاء عند بعضهم على هذه الصورة: 
إذا نمب حاب فلس رة ريقى الود ما بقي الاي 
زنر سيمع 
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والخلائق السيّعة مدن ضروب الممرّب والدّمّل؛ عندما تكرن فيه لا يتأذّى 
متها ولكن عندما يرى أثارةً منها لدى الآخر يتأذى وتنفر نفسه. 


ومثلما تنفر أنت من أخحيك؛ اعذرّه أيضًا إذا نر منك وتأذى؛ تأذّيك عر 
له؛ لأن تأذيك يأتي من رؤيتك تلك العيوب» وهو أيضًا يرى العيوب نفسّها؛ 
فقد قال النبي: ”المومن مرآة أحيه“. فلم يقل: الكافر مرآة المؤمن. فالكافر ليس 
لديه تلك الخاصية؛ لأنه ليس مرآةٌ لآخر» ولا يعرف إلا ما يراه في مرآته هو. 

كان أحدُ الملوك يجلس كيبا على ضفة نهر. كان الأمراء حالفين جازعين 
منه. ولم تتفتح أساريره ويشرق وجهه بوسيلةٍ من الوسائل. 

كان عند الملك مُهِرَّجٍ عظيم المنزلة لديه. وقد اتفق الأمراءً معه قائلين: "إذا 
أضحكت الك فسنعطيك مبلعٌ كنا“. وهكذا دنا المهرّج من الل ولكن 
برغم كل الجهود التي بذلها لم بنظر الك إلبه» وهكذا أراد أن يشكل تعبيرًا 
وحييًا خاصًا ليضحك الملك. 

غل لللك ينظر في النهر ولم يرفع رأسّه البتة. 

سأل المهرّجٌ اللملك: ماذا ترى في ماء النهر؟ 

أحاب الملك: ”رى دَيوثا“. 

فْرد المهرّج: "يا مليكَ العال» عبدك أيضًا لبس أعمى“. 

هكذا هي الحالٌ معك. فإذا كنت ترى في عبدك شيا بولك قإنه في 
المحصّلة ئيس أعمى أيضًا؛ يرى ثمامًا ما تراه. 

في حَضرة الحقّ لا مكانّ لالنتين مِنْ (أنا). أنت تقول (أنا)» وهو يقول (أنا): 
فاا أن تموت أمامه» وإمًا أن يموت أمامك» حتى لا تبقى الثنائيّة. أمّا أن عوت 
هو [سبحانه] فأمرٌ غير مكن لا في الواقع ولا في التصوّرء كيف ذلك وهو الحي 


انلف 


كتاب فيه ما فيه ۹ 
الذي لا بموت؟. إن للحقّ من اللُطف والرّحمة أنه لو كان مكنا أن يمرت من 
أحلك لمات» حتى تزول الثنائيّة. والآن إذ الروت في حمّه (تعالى] غير مكن» 
مُت أنت حتى يتحلى عليك» وتزول الثنائّة. عندما تربط طائرين حن ماه 
برغم وود التجائس بينهما وتحرّل حناحيهما إل أربعة أحنحةء لا يطيران؛ لان 
الثنائية قائمة. أمّا إذا ربطت طائرً! ميئًا بطائر حي فإك الطائر ا لحي يطير لأ 
الثنائية زالت. 

إن للشمس من اللّطف ما يدفعها إلى أن ثموت أمام الخفاش. ولا كان ذلك 
غير ممكن فإنها تقرل: آيها الخقّاش» وصل لُطفي إلى كل شيء؛ ريد أن أحسنٌ 
إليك أيضًا. فمت أنت؛ لأ موتك مك لكي يغدو لك حف من نور حلالي» 
وتخرج عن َمفَاشيك وتغدو عَنْقاء قاف القَرّب. 

كان لعبدٍ من عباد الح القدرةٌ على أن يفني نفسه من أجل الحبيب. وكان 
يطلب ذلك الحبيب من الله [تعالى]. لكنّ الله عمرّ وحلٌ لم يقبل تلية هذا 
المطلب. فحاء النداء: لا أريد لك أن تراه. فلح عبد الح ذلك في الطلب» ولم 
بتوقف عن توسّله واستدعائه» قائلاً: يا رب لقد غرست ف الرغية فيه» وهي 
لا تغارقني. واي الأحير جاء النداء: أتريد أن يظهر؟ - إذن ضح بنفسك؛ وصِرٌ 
عَدمًا. لا تبق» اترك هذا العالم. فقال العبدٌ: يارب» أنا راض. وهكذا فعل؛ إذ 
أطاح برأسه من أجل ذلك الحبيب» حتى حصل له ذلك المطللي. عندما يكون 
لعبد ذلك اللَطفُ الذي يجعله يضحّي بِعُمُرء يوم واحدّ منه يَعْدل عمر العالّم من 
أوَله إلى آخرهء ألا يكون لخالق الأطف تفسيه ينل هذا الأطف؟ - سيكون 
مُحالاً أن يكون الأمرٌ غير ذلك. لكنّ فناءه هو [سبحانه] غير مكن» فما من 
سبيل إلا أن تفنى أنت. 

ناء ثقيلٌ وأحلس نفسّه فرق أحد الأولياء الكبار. فقال مولانا: ما 
الاحتلاف عليهم بين أن يكونوا فوق المصباح أو تحته؟ - فإذا طلب المصباح 
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العلرٌ؛ فإنه لا يطلب ذلك من أحله هرء غرضه منفعة الآحرين» حتى يكون نهم 
حف من نوره. وإلاً فن للصباح هو المصباحٌ» شمس الأبديّة. فإذا طلب الأوليامٌ 
حاةً الدنيا ورفعتها فإنما يطلبون ذلك لهذا الغرض: يريدون أن يصطادوا أهلّ 
الدنياء الذين ليس لديهم النظرٌ الذي يرون به رفعتهم الحقيقية؛ بأشراك الدّنباء 
لعلّهم يدون طريقهم إلى تلك الرّنعة؛ ويقعون في شرك الآحرة. وكذلك لم 
يفتح المصطفى صلوات الله عليه مككّة والبلاد المحيطة بها لأنه كان متاحًا إليها. 
فتحها لي سبيل أن يعطي الحياةً لمميع الناس ويكرمهم بالتورء هذه ”كف معردةٌ 
على أن تعطي ما هي معرّدة على أن تاحذ*. الأولياءٌ بحتالون على الق لكي 
يعطرهم العطاء» لا ليأخخذوا أي شيء منهم. 

عندما يصب شحص الفح ويوقع الطيورٌ الصغيرة ةعكر في فيه لبأكلها 
وييعهاء يسمى بل هذا مَكْراً. آنا إذا نصب ملك فسا لكي مسك بباز غير 
مدرب ولا قيمة له ولیس لدبه عِلْم يمرهره؛ فيدرّبه على يده حتى بغدو مرا 
ومعلّمًا ومؤدياء فإك هذا لا يسمّى مكراً. ويرغم أنه في الصورة الخارحية مكرّء 
فإنه بعد عين الصّدق والعطاء والإنعام وإحياء المت وتحويل الحجر إلى عقبق 
وجعل المي ايت إنساناء وأكثر من ذلك. ولو كان لدى الباز عِلمٌ بالسبب 
الذي بعل الرّحال يصطادونه لما كان في حاحة إلى الحب» ولبحث بروحه وقلبه 
عن الفخ» ولطار إلى يد الملك. بنظر الئل إلى ظاهر كلام الأولياء ويقولون: 
”لقد سمعنا الكثير من هذا. قلوبنا مملوءة بهذا الضرب من الكلام“. 

(رقالوا كوبا عُلْف مَل لهم هله يفره رهترة: لمم 

كان الكافرون يقولون: إن قلوبنا أغلفة لهذا الحنس من الكلام» وهي مملوءة 
من هذا. فيحيبهم الحق تعالى: حاشى لِلّه أن تكون قلوبهم متلعة من هذا! إنها 
مليكة ا والأوهام الباطلة؛ تلعة بالشرك الك بل ممتلعة باللعنة. 


کاب فيه مافيه 
ليتهم كانوا فارغين من تلك الهذيانات! إذن لكانوا قابلين إذ ذاك لأ 
يتقبّلوا مثلّ هذا الكلام. لكنهم غير قابلين. حتم احق تعالى على آذانهم وعلى 
أعينهم وعلى قلوبهم. حنى إن أعينهم ترى الأشياء على غير حقيقتها؛ فيرون 
يوسف ذليًا. وتسمع آذانهم الأشياء على غير حقيقتهاء فتعُدَ الحكمة لَغْرًا 
وهذيانا وقد تحوّلت قلوبهم إلى أوعية للوسواس والأوهام. 
قد استولى عليهم تشكّلات الظّلمة والأوهام الفارعة في الشتاء؛ فقتحمّدرا مع 


التلج والصتقيع. 
َم لله على توم على سَنبهم لى انم اريم عار 
[البقرة: .]۷/١‏ 


فكيف برح أن يكونوا متلین من هذا الكلام الحقيقي؟ - لم پشنتّوا حنی 
رائحة هذا الكلام» ولم يسمعوا به طرال حياتهم» لاهم أنفسهم ولا أولفك 
الذين يفتحرون بهم» ولا أصلهم البائس. إنه كور بريه الحقّ تعالى لبعضهم 
ملومًا بلماء فيشربون منه ويرتوون» ويريه لآخرين فارغًا. وعندما تكون الحالٌ 
مع هذا الفريق الثاني على هذه الصورة أي شكر يقدّم لهذا الكوز؟ - الذي 
يدم الشكر هو من يريه الله الكورٌ بملومًا. عندما حلق الحقّ تعالى آدم من الطين 
والماء - ”حمر طينة آدمّ أربعين يوماً“ - أتمّ قال وبقي مدّة على الأرض. فهبط 
إبليس عليه اللعنة» ودخبل في قالبه. وطاف لي عروقه جميمًا واحتبرها ووحد أنّ 
تلك العروق والأعصاب مليئة بالدّم والأحلاط. فقال: أوه؛ ليس ثمّة عحبٌ في 
أن إبليس الذي كنت قد رأيته عند ساق العرش سيظهر. فإذا كان إبليس ذلك 
موجودًا فهر هذا. والسلام عليكم. 


الفصل السسابع 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقيثا 


دحل ابن الأتابك. فقال مولانا: إن والدك مشغول دائمًا بالحق. واعتقاده 
غالب» وظاهرٌ في كلامه. في أحد الآيام قال الأتابك: إن كقار الرّوم حثوني 
على تزويج أختي للتتارء لكي يغد الدَِنُ واحدًاء ويزول هذا ادن الجبديد 
الذي هر الإسلام. فقلت لماذاء متى كان هذا الدّين واحدًا؟ 

كان هناك دائمًا ينان أو ثلاثة» وكانت الحرب والتقاتل سالا بينها. 
فكيف تريدون للدّين أن يكون واحدًا؟ - لن يكون واحدًا إلا في الآحرة» يوم 
القيامة. أمّا هنا في هذه الدنيا فغير ثمكن؛ لأنه هاهنا لكل إنسان مراد وهوى 
متتلف عن مراد الآخر وهراه. الرحدةٌ هنا غير تمكنة؛ ستكون ممكنة فقط بوم 
القيامة؛ لأنّ الناس جميعًا يغدون واحدّاء وينظرون إلى وحهة واحدة» وتكون 
لهم أذنٌ واحدة ولسانٌ واحد. 

في تركيب الإنسان أشياءُ كثيرة. فيه فأرٌ وطائر. الطائر يرفع القفص إلى 
الأعلى» أمّا الفأرٌ فيعيده إلى الأسفل. مئة ألف من الرحوش المحتلفة موحودةٌ في 
الإنسان» إلا إذا تخلى الفأرٌ عن طبيعة الفأرء والطائر عن طبيعة الطائرء وعدت 
جميعًا شيا واحداء لأنّ المطلرب ليس فوق ولا نحتْ؛ عندما يظهر المطلوب لن 
فى فوق ولا تحت. 


إلهذا 


كناب فيه مافيه 34 


أضاع أحدهم شيئًا. ظلّ يبحث عنه لمالا ومبناء وأمام» وخلف. وعندما 
وحد ذلك الشيءٌ لم يعد يبحث فرق ولا تحت» ولا مالا وكيناء ولا أمام ولا 
حلف» غدا هادا ومتماسكاً. وهكذا فإنه في يوم القيامة يغدو الناسٌ جميعًا نظرًا 
واحداء ولمانا واحداء وأذْناً واحدةء وإدراكاً واحدًا. مثلما تكون الحا عندما 
يشترك عشرة أشخاص في بستان أو دکانء فإ كلامهم يغدو واحدّاء وهمّهم 
واحداء وانشغالهم بشيء واحد؛ لان مطلوبهم غدا شيئاً واحداً. وهكذا في يوم 
القيامة» حيث يكون للجميع انشغالٌ بالحق [سبحانه]» يغدون شخضًا واحدًا في 
هذا المعنى الحقيقي. 

كل شحص في هذه الدنيا مشغول بأمر من الأمور. أحدهم مشغولٌ عمسب 
امرأق وآخحر J‏ وثالٹ بالكسب» زاغ بالعلم. کل منهم يعتقد أنّ علاحه 
وفرحه» وسعادته» وراحته» إنما هي في ذلك الشيء الذي هو مشغول به. 

وتلك رحمة من الحقّ. وعندما يذهب إلى هناك ويبحثء لا يجد؛ فيعود. 
وعندما بمكث ساعة يقول: إن ذلك السّرور وتلك الرّحمة يستحقان البحث. 
لعي لم أبحث حيّدًا. سأحث ثانية. وعندما يبحث ثانية لا يحد. وهكذا يواصل 
البحث» حتى تُظهر الرحمة وحهها دون ححاب. وبعدئذ يدرك أن ذلك لم 
يكن الطريق الصحيح. 

ما الحقّ تعالى فإك له عبادًا يكونون كذلك قبل يوم القيامة: يرون الحقيقة 
الأحيرة. قول علي رضي الله عنه: "لو شيف الفِطاءٌ ما ازددت يقينا. يعني: 
عندما يُزال القالّبُ [الحسد] وتقوم السّاعة لا يزداد يقيني. ونظيرٌ ذلك أنّ 
جماعة من الناس في ليل مظلمة وقي بيت من البيوت وها وجوههم إلى كل 
حهة في أثناء الصلاة. ولي الصباح غيّروا جميعًا و خهتهم. أا ذلك الذي كان 
متحهًا إل الله في اليل فلماذا يدير وحهه» والجميع قد أداروا رحوههم نمو 
وحهته التي كان عليها؟ وهكذا فإك عباد الح أوكك غلوا متحهين إليه حتى في 
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اللّيل» وقد أداروا وحرههم عن كل ما سواه. وهكذا فالقيامة عندهم ظاهرة 
وحاضرة. 

ولا نهاية للكلام» لكته ينرّل حسب طاقة الطّالب. 

رذ ن شئء إلا يندا حال وما نره إلا عكر مرم IT‏ 

الميكمة يل الغيث أو المطر. لي مخزنه ومَعّدنه لا نهاية له» لكنه ينزل نيعا 
للمصلحة؛ لي الشتاء» ولي الرييع» ولي العتيفء ولي الخريف» دائمًا بالمقدار 
المناسب» زيادةً ونقصًا؛ أمَا في المكان الذي ينزل منه فلا حد له. يضع العطارون 
السكر أو الوا في لفافات الورق؛ لكنّ السك ليس هو ذلك المقدارٌ الموحود 
في الورق. فمخحازن اسر ومخازن الدّواء لا حد لها ولا نهاية؛ فكيف تو 
في الورق؟ 

قال بعضهم مشْنّمًا: لِمّ كان القرآن بنزل على محمد ب كلمة كلمة لا بنزل 
سورةًٌ سورة؟ - فقال المصطفى صلوات الله عليه: 

”ماذا يقول هؤلاء البلّهاء؟ - لو نزل علي تام لذبت ومُحيت من الوحود". 
لأن المتأملّ الذي يقدّر نقديرًا حقيقياء من القليل بفهم الكثير» ومن الشيء 
الواحد أشياء» ومن السطر الواحد دفاتر. ونظيرٌ ذلك جماعة كانوا حالسين 
يستمعون إلى حكاية؛ وكان أحدُهم يعرف تلك الأحوال والملايسات كلهاء 
كان وسلط الحادثة. من إشارة واحدة يفهم ما يُحكى كله؛ ويغدو أصفر وأجمرء 
ويتغيّر من حال إلى حال. أمّا الآخرون فلا يفهمون إلا يقدر ما سمعوا؛ لأنهم 
لم يقفوا على الأحوال كلها. ما مَنْ كان مطَلعاً فإنه يفهم الكثير من المقدار 
الذي سمعه. 

لُِْدُ: إذا حنت إلى المطار وحدت لدیه كثيرًا من السكر. لكنه ييرى کم 
أحضرت من التقرد» ويعطبك بقدر ذلك. النقودٌ يراد بها هنا الهمّة والاعتقاد. 


كتاب فيه ما فيه 1 


بقدر همّة الإنسان واعتقاده ينزل عليه الكلامٌ. إذا حدت تطلب السك ينظرون 
في أوعيتك كم تتّسعء وعلى قدرها يكيلون لك؛ مكبالاً واحدًا أو مكيالين. اا 
إذا أحضر أحدهم قطارًا من الجمال وعددًا كبيرًا من الأوعية فإنهم يأمرون بآن 
يحضر الكيّالون. 

وهكذا يأتي إنسان لا تكفيه بحارٌء ويأتي إنسان تكفيه بضع قطرات» وما 
زاد عن ذلك يكون ضررًا له. ولا ينطبق هذا فقط على عالم المعاني والعلوم 
والحكمة. بل ينطبق على كل شيء. الثروة والذهب والمعادن لاحد لها ولا 
نهاية. لكنها تنزل على قدر طاقة الشحص؛ لأنه لا يتحمّل أكثر من ذلك 
ويصاب بالجنون. ألا ترى أنّ المحنون وفِرهاد وغيرهما من العشّاق هاموا على 
وحوههم إلى الجبال والصّحاري بسيب عشلق امرأة؛ لأنهم حُمّلوا من الشرق 
والشهوة أكثر ما يقدرون على حمله؟ ألا رى أن فرعون عندما انصبٌ عليه 
لمك والمالُ فوق طاقنه ادّعى الألرهيّة؟ 

(زلا ين شي لا نا عر 

”ليس ثمة شيء؛ من حَسنٍ وقبيع» إلا عندنا محزائنه التي لا حدود لهاء 
لکنا نرسله على قدر ما فيه من مصلحة“. 

نعم حقًاً: هذا الشحص لديه اعتقاد» لكنه لا يعرف بأ شيء يعتفد. مثلما 
أن الطفل لديه اعتقادٌ بالخبز» لكنه لا يعرف بأي شيء يعتقد. 

وهكذا الحال في الناميات والنباتات جميمًا: تغدو الشجرة صفراء وحاقة من 
المطش» لكنها لا تعرف ما العطش. 

إن وحود الإنسان مِثْلُ العلّم. ففي البدء برقع انلم في الهواء» وبعد ذلك 
يرل العساكرٌ إلى أسفل ذلك العلَمِ من كل جهة يعلمّها الح وحده - العقالُ 
والفهمٌ والأنفة والغضب وَالخلْمُ والكرّم والدوف والرّحاءء وأحوالٌ لا نهاية لها 
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وصفاث لاح لها. فمن ينظر من بعيد لا برى سوى العَلّم» ما من ينظر من 
فرب فيعرف ما فيه من جواهر وحقالق. 

دحل أحئعم فقال مولانا: أين كنت؟ - كنا مشتاقين إليك. لم احمدت 
عنا؟ 

أجاب الرّحل: هكذا جاءت التقادير. 

فقال مولانا: تحن أيضًا سألنا الله أن يغيّر هذه التقادير ويزيلها. 

التقديرٌ الذي يسبّب الفراق تقديرٌ غير مناسب. نعم والله» هو من الحق 
أيضًاء وهو بالنسبة إلى الحقّ وده خيرٌ. صحيح ما يقال من أ الأشياء كلها 
بالنسبة إلى الحقّ حير وكمالء أسَا بالنسبة إلينا فليس الأمرٌ كذلك. الرّنا 
والطهارة: ترك الصتلاة وأداء الصّلاةء الكفر والإسلام؛ الشرلكُ والتوحيد - هذه 
الأشياء حميعًا حير بالنسبة إلى الحق؛ أمّا بالنسبة إلينا فان الزّنا والسّرقة والكفر 
والشّرك شرّء أمّا التوحيد والصلاة والخيرات فهي لدينا خميرٌ. ألا عند احق 
فكلّها خير. وذلك يل املك الذي يكون لديه مسحنٌ ومشنقة ولع وأموال 
وأملاك وحشّْم ومآدب وملا وطبول وأعلام. أما بالنسبة إلى الك فهي جميعًا 
من بحالي كمال مُلكه. وهي جميمًا بالنسبة إليه كمال لملكه؛ نّا بالنسبة إلى 
الخلق فكيف تكون اة والمشنقة شيا واحدًا؟ 


(TY) 


الفصل الثامن 
«لقد جاءكُم رسول من أتشيكم4 


سال أحدهم: أي شيء أفضلُ من الصلاة؟ أحدُ الأحربة ما كنت قله قبل 
من أن (روح) الصّلاة يرٌ من الصلاة» كما شرحنا آنفد. الجواب الثاني أن 
الإبمان أفضلُ من الصّلاة؛ لأ الصلاة مفروضة لي حمسة أوقاتء أما الإيمان 
فدائم. الصّلاة بمكن أن تسقط بِعُذْره وترعر برخصة: : ثمّة هذا التفضيل الآحر 
لمان على الصلاة؛ وهر أن الإمان لا ينمط باي عذرٍ كان ولا حكن تأخبيره 
بر خصة, أيضاء الإعان ينفع من دون الصلاة» والصّلاة لا تنفع من دون يان 
مثل صلاة المنافقين. أمر آحر: الصلاة في أي دين تختلف عنها لي الدّين الآحر» 
آنا الإكان فلا يتغيّر من دين إلى آخحر؛ أحواله ووحهته وغورٌ ذلك لا تبدل. 

وثمة فروقٌ أخمرى؛ تتضح تبمًا للقوة الجاذية لدى السامع. والستمع 
كالطّحين بين بدي العجّان؛ والكلامٌ كالماء» إذ يصب على الطحين من الماء 
بقدر ما يُصلحه. 
عيني تنظر إلى شحص آحر؛ فماذا أفعل؟ 

لم نفسك؛ لان ضياءها أنت. 

“عيني تنظر إلى شخص آخر“ يعني: تنشد مستممًا آحر» غيرك. ”فماذا أفعل 
- وضياؤها أنت؟“: لأنك مع نفسك» لَمْ تتحرّر من نفسك لكي يتضاعف 
ضياؤك مئة ألف مرّة. 
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کان هناك شح ص هزيلٌ حا وضعيفٌ وحقیر كالعُصفور» حقير حلا في 
العيون إلى درجة أنه حتى الصّور الحقيرة نظرت إليه باحتقار» وشكرت الله 
برغم أنها قبل رؤيته كانت تنشكى من حقارة صورتها. وبرغم ذلك» كان 
حلفاً شنا في كلامه» وكان يقول مُراءً كثيرا. كان في ديوان المليك» فأزعج 
سلوكه الوزيرً؛ وانحط به لديه. حتى أتى يوم غضب فيه الوزيره وصاح: يا أهل 
التيوان» إني التقطتُ هذا المحلوق من التراب وربَيئه. وبأكلٍ حبزي والحلوس 
إلى مائدتي وياحساني وإنعامي أنا وآبائي صار إنساناً. وها هو الآن بلغ الح 
الذي يقول لي فيه مثل هذه الأشياء. فوقف في وحهه وصاح: يا أهل الدّيوان 
وأكابر الدولة وأركانهاء إن ما يقرله صحيح ماما نقد ربت بنعمته وشات 
بزه هو وآباله» حتى فوت قَطُمًا وصرت على هذه الصورة الحقيرة المحزية 
المذلة. ولو أنني رتیت وَعُدّيتُ بخبز شحص آعر ونعمته لكانت صورتي وقامتي 
وقيمتي أحسنّ من هذه التي أنا عليها. التقطني من التراب؛ وكل ما في وسعي 
أن أقرله: یا یي كنت رابا زعم ملا 4). ولو أن شخصًا آخر التقطني من 
التراب لما كنت أضحوكة على هذا النحو الذي ترون. 

والآن فإ امريد الذي يتلقّى التربية على يدي رحل الحنّ يكون له روح 
نظيف وطاهر. أت الشحص الذي برتى على يدي مزوّر ومراء ويتلقی الهم منه 
فيغدو مثل ذلك الشخص الذي جاء ذِكرّه فيما تقدّم» حقيرًا وضعيفا وعاحرًا 
ومغتماً ولا مخرج لديه؛ وغير قادر على أن يركز عقله على أي شيء وحوّاسه 
قاصرة. 

اين كَمرُوا ألياؤحُم الطَاعْوتُ يرهم يِن الور إلى الظلمات» 
[البقرة: .]٠٠۷/۲‏ 

في جيلة الإنسان يلت كل العلوم في الأصل؛ حيست إلا روحه يكن أن 
يُظهر المييات جميماء مثلما يُظهر امم الصّاق كل ما هو تحته من حجر وطسي 


(t4) 
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وغير ذلك - وکل ما هو فرقه» معكوسًا في حوهر الماء. وهذا شيء طبيعي» لا 
يحتاج إلى معالحة أو تعليم. ولكن عندما يُمرَّجٍ بالتراب أو بالألوان الأحرى 
تنفصل عنه تلك الناصية وذلك الم وبنساهما. وهكذا أرسلٌ احق تعالى 
الأنبياء والأولياءً مل ماء صافب عظيم يخلّص كل ماء حقير وكدر يدحل فيه 
من كدورته ومن ألوانه العارضة. وعندئار يتذكّر؛ عندما يرى روح الإنسان 
نفسّه صائيّاء يعرف يقينا أله هكذا كان صاقيًا في البَدْء ويعرف أن تلك الظلمة 
والألوان كانت عارضة. 

وإذ يتذكر حاله التي كانت قبل هذه العّوارض» يقول: 

هذا الذي رركا بن قبل [البقرة: 10/9]. 

وهكذا فان الأنبياء والأولياء يُذكرون الإنسان بحاله السابقة؛ وهم لا يضعون 
في جوهره شيئًا حديدًا. والآن فان كل ماء كدر يعرف ذلك الماء العظيم» قائلاً: 
أنا مِنهُ وأنتمي إليه» يختلط بذلك الماء. 

أما المامٌ الكير الذي لا يعرف ذلك الماءَ ويراه شيا آحر غيره وليس من 
حنسه» فيلوذ بتلك الألوان والكدورات» لکیلا يمتزج بالبحر وحتى يكون بعيدًا 
عن الامتزاج بالبحر. ولهذا السبب قال النبي فَلكُ: "فما تعارف منها اثتلف وما 
تناكر منها اختلف"". ولهذا أيضاً قال الحقٌّ: 

لتد حاءكم سرك من أنشيكْ 4 [اقترية: ۱۲۸/۹]. 

يعني أن الماء العظيم من حنس الماء الصغير» ومن تفسه» ومن جوهره. وذلك 
الذي لا يراه من نفسهء لا يكون التناكر وعدم المعرفة لديه من نفس الماء بل من 
قرين سُوء للماء. صورة ذلك القرين تنعكس على مثل هذا الماء والماءً لا يعلم أنّ 


* هذا حزءٌ من حديث معروف صررنه الكاملة هكذا: ”الأرواحٌ حنودٌ بمندة فما تعارف منها التلفء وما 
تناكر منها انلف“ روه البخماري ومسلم (لفترجمع. 


3 الفصل النامن: للد جاءكُمْ رول ين لمكم 
هروبه من هذا الماء العظيم» والبحر هل هر من نفسه أو من صورة قرينة السرء 
هذه» وذلك بسبب الامتزاج الشديد. ويل ذلك أن اكل الطين لا يعرف أكان 
ميه إلى الطين بسبب طبيعته أم يسبب عِلّة امتزحت بطبعه. 

اعلم أنّ کل بيت من الشّعر وحديشو وآبة يُستشهد بهاء هي يدل شاهدفن 
لديهما شهادات مختلفة» ولي كلّ مقام شهادة مناسبة لذلك المقام. وذلك يشل 
أن يكون هناك شاهدان يشهدان على وَقْف بیت» والشاهدان نفسهما يشهدان 
على بيع دكان» والشاهدان نفسهما يشهدان على نکاج؛ في كل قضيسة 
يُحْضرانها يقَدّمان شهادة وفمًا لها. صورةٌ الشاهد واحدة دائماء أمّا معناه فهو 
الذي يختلف. نفعنا الله وإياكم. 


”الّون لون الم والرّبح ريح السك“ . 


» جحزءٌ من حديث شريف. انظر: ابن سعد؛ الطبقات [للر حم). 


إبعد 


الفصل التاسع 


المطلوب الأوحد 


قلنا: الرحلٌ لديه الرغبة في أن يراك. وظل يقول: أمنى أن أكون قد رايت 
مولانا. 

قال مولانا: هو لا يرى مولانا في هذه اللحظة حقيقة؛ ذلك أن الرّغبة التي 
استبدّت به؛ أي الرّغبة لي أن يرى مولاناء كانت حجاباً لمولانا. وهكذا لن 
يرى مولانا في هذه اللحظة من دون حجاب. ومن ثم فإ كل ضروب الرّغية 
والميل والمحبّة والشفقة التي يُكنها الاس لأنواع الأشياء» للب والأم والحييب 
والسماوات والأرضين والبساتين والقصور والعلوم والأعمال والأطعمة 
والأشربة» تُعَدُ ضروبًا من عة الح والتوق إليه. 

وتلك الأشياء جميعًا حجبّ. وعندما عضي الناس من هذا العالم ويروثٌ ذلك 
المِك من دون هذه الححب يعلمون أن هذه الأشياء جميعًا لم تكن سوى 
حجب وأغطية؛ مطلريُهم على الحقيقة ذلك الأوحد. كل المشكلات سحل 
عندئذ» وسيسمعون إجابات لكل الأسئلة والإشكالات التي لي قلوبهم» وسيرى 
كل شيء عيانا. ولا تكون إجابة الحقّ بالرّدَ على کل مُشكِل هكذا على انفراده 
بل انه بإحاية واحندة فحسب تحات العلا خيئا سن واد ونل 
المشكلات كلها. 


ry 


7 الفصل التاسع: المطلوب الأوحد 


مثلما يحدث في الشتاء عندما يزحف كل شخص مرتديًا ثيابه الثقيلة وألبسته 
الجلدية بحا عن ملاذ من البرد القارس لي غار دافئ» ومثلما تبقى كل النبانات 
من شجر وعشب وغير ذلك بسبب قرص البرد مسن دون ررق ومن دون ثمر 
وتحمل أمتعتها في باطنها وتخفيها؛ لكي لا يصل إليها أذى البرد القارس» ولي 
الربيع يجيب أسثلتها وبتحّل راحا» كل مشكلاتها المختلفة من إحياء وإتباتو 
وإمانةٍ حل دفعة واحدة» وتزال تلك الأسباب الثانرية. وهي جميعًا سترفع 
رؤوسّهاء وتعرف سبب ذلك البلاء. 

وقد علق احق تعالى هذه الححب من أحل المصلحة. لأ جمال الح لو ظهر 
من دون حجابء لما كانت لدينا القدرةٌ على تحمّله» ولا استمتعنا به. وبوساطة 
هذه الححب تحصل على المدد والنفع. أنت ترى هذه الشمس البعيدة التي نمشي 
في ضيائهاء ونرى وغيز اسن من القبيح» ونستدفئ بحرارتهاء وتدمر الأضحارٌ 
والبساتين» ومحرارتها تنضّج الفواكه الفجّة والفابضة والمرّة وتغدو حلرة» 
وتظهر يتأثيرها معادن الذعب والفضّة والعقيق والياقوث. ولو قُدّر لهذه 
الشمس التي تقدّم منافع كثيرة من حلال الوسائط أن تقترب لا دمت أي تفي 
بل لاحترق العالم والخلق جميعًا ولما بقي منها شيء. 

عندما يتحلى احق تعالى على الحبل بححاب يزدان بغلالة من الشجر والزهر 
والنضرة. وعندما يتحلّى من دون ححاب يجعل عاليّه سافله ويحيله إلى ذرّات. 

:0 َكل ب لجل حَمَلَهُ دک [الأعراف: ٤۳/۷‏ 1]. 

تدحل أحدهم سائلاً: ولكن في الشتاء أيضًا تكون الشمس نفسُها مرحودة. 

أحاب مرلانا: غرضنا هنا المثال. فلا حَملَ هنا ولا حَمَلَ. الممائلة شيءٌ والحال 
شيء آخر. وبرغم أن عقلنا لا يستطيع إدراكَ ذلك الشيء مهما بذل من حهدء 
فكيف ترك العقلُ حهده؟ وإذا ما تلَى العقلُ عن جهده فلَنْ يكون عقلاً. 


كناب فيه ما فيه vr‏ 


العقلٌ هر ذلك الشيمٌ الذي بظلّ دائماء لملاً ونهاراء مضطربًا ودون قرار 
بسبب الفكر والحهد والاجتهاد في إدراك البارئ» برغم أنه سبحانه] لا درك 
وغير قال للإدراك. العقلّ مشلّ الفراشة والمعشوق كالشّمع. متى ضربت 
الفراشة نفسها بالشّمعة احترقت وهلكت. وشأن الفراشة أنّها مهما أصابها من 
ضرر ذلك الاحتراق والألم لا تستغني عن الشّمع. وإذا كان ثمة حيوان شل 
الفراشة لا يستغني عن نور الشمع ويرمي بنفسه على ذلك الور فسيكون هو 
نفسّه شمعة؛ وإذا ما ألقت الفراشة بنفسها على نور المع ولم تحترق فلن 
يكرن ذلك شمعًا أيضًا. 

وهكذا فإن الإنسان الذي يصبر على الْبعْد عن التق ولايجتهد في الوصول 
إليه ليس إنساناً؛ وإذا ما استطاع إدراكَ الحق» فلن يكون ذلك الحقّ على الحقيقة 
أيضًا. وهكذا فإ الإنسانٌ الحقيقي هو الذي لا يتوقّف عن الاحتهادء ويظلٌ 
يدور حول ور جلال الحقّ دون هوادة ودون قرار. أمًا احق فهر ذلك الذي 
يخرق الإنسان ويُحيله عَدَماه ولا يكون مُذْرَكا يعقلٍ من العقول. 


(ry) 


الفصل العاشر 
وما ينطق عن الهوّى4 


قال برواته: إن مولانا بهاء الدّين» قبل أن يظهر مولانا إلى الساحة» كان 
يعتذر إلى قائلاً: إنّ مولانا رأى ألا يأني الأميرٌ تزيارته ويزعج نفسّه. فإنتي 
معرض لحالات كثيرة: في حالةٍ أتكلّم واي حالةٍ أخرى لا أتكلّم؛ في حالةٍ أسهر 
على شوون النلق وي حالة أخرى ألودٌ بالعزلة والخلرة» وي حالة ثالئة أكون 
مستغرقا وغائبًا ثمامًا. لا أرغب في أن يأني الأميرٌ في حالةٍ لا أستطيع أن أكون 
فيها لطيفًا معه وليس لدي الفراغ لأن أعظه وأتماذب أطراف الحديث معه. 
ولذلك فإنه من الأحسن ليء عندما يكون لدي فراغ أستطيع فيه أن أهتم 
بالأحبّة وأقدّم لهم الفائدةء أن أذهب وأزور الأحبة. 

وواصل الأميرٌ [بروانه] القول: فأحبت مولانا بهاءَ الدين: أنا لا آتي إلى هنا 
من أحل أن يهتم بي مولانا ويتحدّث معي» بل آني لأتشرّف» وأكون في زسرة 
دمته. أحدٌ الأشياء التي حدئت نوا أن مولانا كان مشغولاً ولم يظهر وتركني 
أنتظر حتى وقت متأخر؛ لكي أعلم كم هو صعب وقاس أن ترك المسلمين 


* يريد هنا ولد حلال الدّين» رحمهما الله. ويرد ب"مولان" الانيا مولانا حلال الدّين نفسّه [للتر حم]. 


("A] 


کاب فيه ما فيه Yo‏ 


والطيبين ينتظرون عندما يأتون إلى بابي ولا آذن لهم بالدّخول سريعًا. أذاقني 
مولانا مرارة ذلك وأدّبني» لكي لا أفعل ذلك مع الآخرين. 

قال مولانا: لاء بل إن تركي إياك تنتظر كان عَيْنَ العناية بك. يُحكى أن 
الح تعالى قال: يا عَبّدي سأقضي لك حاحتك سريعًا عند الدّعاء والأنين» لكن 
صرت أنينك يحلو لي. وتنأخر الإحابة لكي تمن كثيرًا؛ لن صرت أنينك 
يطربني. 

فمثلء حاء شحّاذان إلى باب أحد الأشحاص» أحدهما مطلوب ومحبوب» 
والآخر مبغوض جداً. يقول رب المنزل للغلام: حالاًء ودون إبطاءء أعط ذلك 
المبغرض قطعة من الخبز لكي يتصرف عن بابنا سريعًا. أما الآخخر الحبوب فيقدّم 
له الوعد قائلاً: إلى الآن لا يُخبز الخيرٌ فاصبر حتى يصل الخبز ويُيْر 

رغبتي العظيمة هي أن أرى الأحبّة وأشبع نظري من رؤيتهم؛ ويشبعرن 
نظرهم مني أيضًا. وعندما يحدث ف هذه الدنيا أن يرى عددٌ كبير من الأحبة 
وهر بعضهم بعضًا رؤية جيّدة فإنهم عندما يدون في عالم الحشر تقوى 
لديهم المعرفة» ويعرف كل منهم الآخرٌ سريعًا من حديد ويعرفون أنهم كانوا 
ممًا في دار النياء وسيرتبط كل منهم بالآخر ارتباطًا رائمًا. ذلك أن الإنسان 
ينسى حبيبه سريعًا. ألا ترى كيف أنك في هذه الدنيا تغدو حبييًا لشخص 
ومعشوقًا ويكون في نظرك بِثْلَ يوسف ف الخُسْن» ثم يسبب فعلي قبييح واحد 
يُححبُ عن نظرك وتنساء؛ وتتحوّل صورةٌ يوسف إلى ذئب؟ - الشخحص تفه 
الذي كنت تراه يوسف تراه الآن في صورة ذلب» برغم أن الصّورة لم تتبدّل 
وهي هي التي كنت رأيتها. وبسبب هذه الحركة العارضة نسيته. وغمدًا عندما 
يُحشر الخلق وتغيّر هذه السذات إلى ذات أخرى كيف ستعرفه ولم تكن قد 


عرفته حيّدًا وتفحصت ذاته جيّدا؟ 


Tt 


لف الفصل العاشر: رما ينق عن الْهَوَى» 


والدّرس المحصّل من هذا أن على الناس أن يرى بعضّهم بعضًا رؤية عقت 
وأن يتجاوزوا الأوصاف السّرئة والليّدة التي هي مستعارة لدى كل شخص» 
وأن يغوصرا في حوهره» متحققين من أنّ هذه الأرصاف التي يخلعُها بعضّ 
الناس على بعض ليست الأوصاف الأصلية لهم. 

يُحكى أن أحدهم قال: إنني أعرف الشحص الفلاني معرفةً حيدة. وسأقدم 
الملامة المميّزة له. فقال الآحرون: تفضّل قل. قال: كان مُكارها عندي. لديه 
بقرتان سوداوان. وعلى هذا المثال يتحدّث الناس. 

"عد فلاناً من الناس صديقي. أعرفه". وكل علامة تميزة يقدّمرنها هي على 
الحقيقة مثلٌ الملامات التي قَدَمنْها قصّة البقرتين السّوداوين. 

فليست تلك علامته المميّزة» ومثل تلك الملامة لا تأتي بطائل. وهكذا فإن 
على الإنسان أن يتحاوز الحسّن والس في الإنسان ويدحل في ذاتهء ليرى أي 
ذاتٍ وأي جوهر لديه. فتلك هي الرؤية والمعرفة على الحقيقة. 

وأنعحّب من أناس يقولون: كيف يلعب الأولياء والعشّاق لعبة العشق لي 
عالم غير محدّد» ليس له مكان ولا صورة ولا زمان؟ - وكيف يستمتون منه 
المددّ والقرّة؟ - كيف ينفعلون به ويشأئرون؟ وبعد ذلك كلّهء ألا يكونوت 
مستغرقين ليلاً ونهارًا في ذلك الشيء نفسه؟ هذا الشحص الذي يحب شخصًا 
ما ويستمد العونّ منه - بعد ذلك كلّهء هو يستمدٌ منه هذا المدّدٌ واللطف 
والإحسان والهِلّم والذّكر والفكر والمترور والغم. 

وهذه جميعًا تمي إلى عالم اللامكان؛ وبرغم ذلك يظلٌ لحظة بعد لحظة 
يستمدّ العَون من هذه الممانيء ويغدو متآثرًا بها. هذا كلّه لا يشير عحب 
المتشككين؛ ويتعجبون لي الوقت نفسه من أن يشدو الأولياءٌ عشّاقاً في عالم 
اللامكان ويستمتون المد منه. 


كتاب فيه ما فيه vv‏ 


كان هناك فيلسوف أنكر هذه الحقيقة. ولي يوم من الأيام مرض ونال منه 
الوهنُ؛ وامتدٌ مرضّه وقتا طويلاً. فحاء حكيمٌ إلهيّ لزيارته. قال الحكيم الإلهي: 
ماذا تطلب؟ 

أحاب الفيلسوفت: الصّحة. 

قال الحكيم الإلهي: اذكرٌ لي صورة هذه الصّحة حتى آتيك بها. 

فقال الفيلسوف: الصحة ليست لها صورة. ولا كيفية لها. 

قال الحكيم الإلهي: عندما لا يكون للصحّة وصفْ عحدّد فكيف تطلبها؟ 

وقال أخيرا: قلْ لي ما الصّحّة؟ 

فرد الفيلسوف: كل ما أعرفه أنه عندما تأتي الصّحةٌ تحصل عندي القوة 
أغدو سمينًا وأحمر وأبيض وناضرًا ومشرقًا. 

فقال الحكيمٌ الإلهي: آنا أسألك عن الصحة نفسهاء عن ذات الصّحة ما 
هي؟ 

فر الفيلسوف: لا أعرف. لا وف لها. 

فقال الحكيمٌ الإلهي: إذا صرت لما ورحعت عن مذهيك الأول 
فساعالجك وأجعلك صحيح الجسم وأعيد إليك الصّحة. 

سيل النبي صلوات الله عليه: رغم أنّ هذه المعاني لا كيفية لهاء أيستطيع 
الإنسانٌ أن يستفيد منها بوساطة الصّورة؟ - فأحاب: انظر إلى صورة السّماء 
والأرض. وبوساطة هذه الصّورة؛ استمدٌ المنفعة من ذلك المعنى الكلي؛ بقدر ما 
ترى تصرف عجلة الفك» ومطر السّحاب في وقت محدّد» والصّيف والشّعاء 
وتبدّلات الرّمان. ترى هذه الأشياءً جميعاً تحدث وفق الصواب والحكمة. وبعد 
ذلك كلهء هذه الغيمةٌ التي لا حياة فيها كيف تعرف أن عليها أن تمطر في وقت 
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محتد» ترى أيضًا هذه الأرض كيف تتسلّم البَذْره فتعطي الحبّةٌ عشرة أمثالها. 
والمحصّلة أن موجودًا هر الذي يفعل ذلك؟ فانظر إلبه بوساطة هذا العالّم 
واستمدّ منه المدّد. ومثلما تستمدٌ مددًا من قالب الإنسان لإدراك حقيقته» 
استمدٌ مددًا من حقيقة العالّم بتأمّل صورة العالم. 

عندما كان النبيّ ي مستغرثًا وتك كان يقول: قال الله. من حهة 
الصّورة كان لسائه هو الذي تكلّم؛ لكنه لم يكن موحودًاء والمتكلّمٌ على 
الحقيقة كان الحن. وعندما كان قد رأى نفسّه في البدء حاهلاً مثل هذا الكلام 
غيرٌ عارفو به ولا عِلْمَ له به» ثمَّ الآن يصدر عنه مِشْلُ هذا الكلا» عرف أنه 
الآن ليس ذلك الشخص الأوّل. هذا تصرّف الحق. 

وهكذا كان المصطفى يلك خبر عن أناس وأنبياء مضوا قبل وحوده بعدّة 
آلاف من السنين» وماذا سيكون حتى آخجر الدنياء وعن العرش والكرسي وعن 
الخلاء والملاء. كان وحودٌه قددكاء إذ إن من المقطوع به أن الحادث لا يتحدّث 
عن مثل هذه الأشياء. كيف يحبر الحادث عن القديم؟ - وهكذا غدا معلرمًا أنه 
ليس هر الذي كان يقول؛ بل الحق هو الذي يقول. 

رما بط عن الْهَرَى إن هر إلا وي يُوحَى 6 [الدحم: 00 

الح منز عن الصورة والخرْف؛ كلائه حارج عن الحرف والمّوت. لكنه 
بحري كلامه باي حرف وصرت» وعلى أي لسان يشاء. على الطرقات رفي 
الخانات نحت المثالون على حاف الأحواض رحالاً أو طيورًا من الحجر يندفع 
الما من أفواهها ويصب لي الحورض. كلّ العقلاء يعرفون أن ذلك الماء لا يأتي 
من فم طائر الحجرء بل يأتي من مكان آخر. 

إذا أردت أن تعرف إنساناً فدغه يتكلّم. فمن كلامه تعرفه. وإذا كان أفاكاً 
وقال له شحص: إن الإنسان يُعرف من كلامه» فتحفّظ في كلامه لكي لا 
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بسك حتى لي هذه الحال يُمْرّف كذبّه لي نهاية الأمر. وهذا ما توضحه 
حكاية الطفل وأمّه. إذ قال طفل لأمّه وهما لي الصحراء: لي الليالي المظلمة 
يظهر لي سوادٌ مخيف كالشيطان» فأعاف عوفًا شديدًا. قالت له أمّه: لا تخف. 
عندما ترى تلك الصّورة احمل عليها بشجاعة. فيتضح لك أنها بمرّد خيال. 
فقال الطفلٌ: يا أمّاه إذا كانت أمٌ ذلك السراد أوصته يمثل ما أوصيتني به فماذا 
أفعل؟. إذا كانت قد أوصته قائلة: لا تلبس ببنت شق حتى لا تتكشف» 
فكيف أعرفه؟. فقالت الأمّ: اصمُت لي حضرته» واستسلم له» واصبر»ء لعل 
كلمة تقفز من فيه. أو إذا لم تقفزء فلع كلمة تقفز من لسانك نت دون 
نصْدء أو تخطر ببالك كلمة أو فكرة» فإنك بوساطة تلك الفكرة أو الكلمة 
تعرف حاله؛ ذلك لأنك قد تأَنْرتَ به عندئمٍ. فإك صورته وأحواله هي التي 
برزت في داحلك. 

كان الشيخ سررزي رحمة الله عليه حالسًا وسط مريديه. اشتهى أحد 
المريدين رأس روفي مشوباً. أشار الشيخ أنه عليكم أن تأتوا له برأي مشري. 

فقال المريدون: يا شيغ» كيف عرفت أنه يريد راسا مشويًا؟. فأاحاب 
الشيخ: لأنني على امتداد ثلاثين سنة نفيتُ عن نفسي كل شهوة. وقد طهرت 
نفسي ونقيتها من آية شهوة» فغدوت كامرآة الصّافية التي لا غبش فيها. ولذلك 
فإنه عندما حطر لي الرأٌُ المشوي واشتهيئه لنفسي وغدا رغبةٌ لدي عرفت أن 
ذلك بسبب قلان هذا لأ المرآة لا صورةً فبها من ذاتها؛ فإذا ظهرت فيها 
صورةٌ فإنها صورة الآخر. 

كان واحدٌ من عِلْية القرم حالسًا في الخلرة يسأل الله حاحة. نحاءه نداءٌ 
يقول: مِثْلٌ هذا المقصرد العالي لا يتحمّق بالخلرة. احرج من الخلوة حتى بقع 
عليك نظرٌ أحد الأولياء الكبار» فيحصل لك ذلك المقصود. فقال الرّحل: أين 


٠‏ هر الشيخ محمد سررزي الزاهد من أهل ناء الذي نقل مولانا حكاية عنه في للثتوي [للترحم). 
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سأجد ذلك الولي الكبير؟ فجاء الجواب: في الجامع. فقال الرّحل: كيف أعرف 
من هو وسط حشد كبير من الخلق؟ فقيل له: اذهب» وسيعرفك هو وينظر 
إليك. وعلامة أن نظره وقع علمك أن الإبريق سبسقط من بدك وتدحل في 
غيبوبة. وعندكلرٍ تعرف أنه قد نظر إليك. 

وهكذا فعل. ملا إبريقًا بالماء» وعمل سقَاءٌ لجماعة المسجد. كان يدور بين 
صفوف الناس وعلى نحو مفاحئ ظهرت له حالة» فشهق شهقةٌ ووقع الإبريق 
من يده فألقي في زاوية اللجامع مغمّى عليه. انصرف الئاس جميعًا. وعندما صحا 
وحد نفسّه وحيدًا. لم بر ذلك الول الكبير الذي ألقى نظرةً عليه في المكانء 
لكنه ظفر .عقصوده. 

إن لله رحالاً بسبب تمْظيمهم الكبير للح وغيرتهم الشديدة عليه لا 
يُظهرون أنفسهم للويان؛ لكنهم يوصلون الطالبين إلى مقاصد حطيرة ويهبونهم 
الهبات العظيمة. ومثل هولاء الملوك العظماء نادرون نفيسون. 

قلنا: هل يأتي العظماءٌ أمامكم؟ 

قال مولانا: لم يبق لي (أمام). وقد مضى وقت طويل ولیس لي (أمام). وإذا 
أتواء فإنهم يأتون أمامً ذلك الشيء المصرّر الذي اعتقدوا أنه أنا. قال بعضّهم 
لعيسى عليه السلام: سنأتي إلى بيتك. فأحاب عيسى: أين بيتي في هذا العالم» 
وكيف يكون لي بیت؟. 

يُحكى أن عيسى عليه السلام كان يطرف في البرّية فنزل مطر عظيم. 
فنعب ليلا إلى محر ابسن آوى في زاوية غارء إلى أن يتوقف المطر. فجاءه 
الوح قائلاً: احرج من خر ابن آوى ؛ لأن جراءه لا ترتاح يسببك. فنادى: 
با رب» لابن آوى مأوى ولیس لابن مریم ماوی. 
» ورد لي الأصل الفارسيّ عل هله الكلمة كلمةٌ ”يه كوش" والمقابل العربي الدقيق لهله الكلمة هو 


”عناق الأرض"؛ لكا آثرنا بن آوى“ لفق ذلك مع قول عيسى عليه السلام بعد قليل الذي اء 
بالعريية [لر حم]. 
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قال مولانا: إذا كان لابن آوى بيت فليس لديه مثلّ هذا المعشوق ليطرده 
من بيته. نّا أنت فلديك مثل هذا الطّارد. وإذا لم يكن لديك بيت فماذا يهم 
ذلك؟ - فان طف مِثْل هذا الطّاردء ولطف مثل هذه المؤلعة المتمئّلة في أنه 
خصّك بأن يدفعك أماسه؛ بل معة ألفي ألف سماء وأرض ودنيا وآحرة 
وعرش وكرسي ويزيد عن ذلك. 

قال مولانا: مسألة أن الأمير حاء وأنا لم أظهر وحهي سريعًا لا ينبغي أن 
تزعجه. ذلك أن مقصوده من هذا الحيء» إنما كان إعزارّنا نحن أو إعزازه هر؛ 
فإن كان من أجل إعزازنا فإنه كلما أطال الجلوس والانتظار تضاعف إعزارناء 
أمَا إن كان غرضه إعزازٌ نفسه وطلب الثواب فإنه إذا انتظر وأطال تحمّل ألم 
الاننظار عَم ثوابه. وهكذا فإنه على التقديرين كليهما تضاعف المقصودٌ الذي 
حاء من أله وازداد. ومن ثم ينبغي أن يكون مبتهسًا ومسرورًا. 
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أرني الأشياءَ كما هي 


ما يقال مسن أنّ "القلرب تتشاهد“ قول يقوله الناسُ ويحكونه» لكنه لم 
ينكشف لهم على نمو واضح. وإلاً فما الحاحة إلى الكلام؟ - عندما يقدم 
القلب شهادة» فما الحاحة إلى شهادة اللسان؟ 

قال الأميرٌ النائب: حقاء يقدّم القلبُ شهادة. ولك للقلب حظ مستقلٌ 
وللأذن حا مستقلٌ؛ وللعين حف مستفلٌ» وللّسان حظ مستقلٌ. ثمة حاحة إل 
كل منها لكي ترداد الفائدة. 

قال مولانا: إن حصل للقلب استغراق فان الأعضاء جميمًا قحي فيه ولا 
ييقى أنمّة حاحة إلى اللسان. بعد كنّ شيء» إليكَ مثالَ ليلى. لم تكن كافاً 
روحيَاء بل كائنا ذا حسم ونفس» كانت من ماء وطين. كان لعشقها ذلك 
الاستغراق الذي استبدٌ بالمحنون واستغرقه حتى إنه لم يمد محتاحًا إلى روبة 
ليلى بالعين» ولا إلى سماع حديثها بالصوت؛ لأنه لم بحس بان ليلى منفصلة 
عنه» وهكذا صاح: 

خيالك لي عيني واسْمّك لي في وذكرك لي قلبي إلى أيسن اكب 


* بسب هذا ليت إلى حين بن منصور الحلآج» الصو الذي فيل سنة ١۹‏ ٣ه‏ [للترجم). 
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مكذا يكرن للجانب امان الاي تلك القوة لي يحول فبا العشق 
الإنساث إلى حال لا يرى فيها نفسّه منفصلاً عن المحيوب. حوايّه جميعًا 
تستغرق فيه من تعر ومع وشح وغير فلك. ا 
منفصلاً» بل یری کل عضو الأعضاءً بجتمعة ويجعلها حاضرةٌ. ولو أن عضوًا من 
هذه الأعضاء التي أتينا على ذكرها نال حظه الام وأدَى وظيفته كاملة 
لاستغرقت الأعضاءٌ الأحرى كلها في تحربته» ولا طلبت حظاً آخر. أمّا طلب 
اليس حظاً حر منفصلاً فدليلٌ على أن هذا العضو لم يأحذ حظّه الحقيقي 
والتامً. أخذ حظأ ناقًا ومن ثم لم يُستغرق في ذلك الحظً؛ هناك حسْ خر 
ينشد حظّه كل حس منها منفردًا ينشد حظاًء 

إن الحواسّ بجتمعة من جهة المعنى» أمّا من حهة الصّورة فمتفرّقة. وعندما 
يحصل لعضر استغراق تام تُستغرق فيه الأعضاءٌ كلها ولهذا فإنه عندما تطبيرٌ 
الذيابةٌ إلى أعلى ترك جناحيهاء ورأسهاء وأحزايها جميعًاء أمّا عندما تغرق في 
العسل فإن أحزاءها جميعًا تغدو شيئاً واحدًا ولا ييدي أي منها حركة. 

وطبيعة الاستغراق أن المستغرّق لا بود موحواء ولا بيقى له جهد ولا 
ييفى له فعلٌ وحركةٌ؛ يغدو غارقاً ف الماء؛ وکل فعلٍ يصدر عنه لا يكون فعلّه 
هوء بل فِعْلٌ الماء. أما لو ضرب الاءَ يديه ورحليه فلا يسمّى مستغرقًا؛ ولو 
صرخ: آه آنا أغرق» لما سمي هذا أيضًا استغراقًا. 

حذ العبارة الشهيرة: "نا الحق”. يظنٌ بعض الناس أنها ادّعاء عظيم؛ لكنٌ أنا 
الحق على الحقيقة تواضمٌ عظيم. لأنّ من يقول: "أنا عبد الحق“ يبت وحودين 
اثنين» أحدهما نفسه والآحر الله. أمَا من يقول "انا احق" فقد نفى نفسّه 
واسلمها للرّيح. يقرل: ”انا احق“ يعني "انا عدم“ هو الكلء لا وحرد إلا للسه» 
آنا بكليتي عَنَمٌ أنا لست شيئاً. 


5 الفصل الحادي عشر: أرني الأشياء كما هي 


التواضع في هذا أعظم. وهذا ما لم يفهمه النا. وإذا ما قم إنسانٌ العبودية 
من أحل الله جسلبة لله, فن عبوديته تظل موحودةٌ؛ وحتى لو كانت من أحل 
الله» يظلَ یری نفسّه ويرى فِعْلّه ويرى الله؛ لا يكون غارقاً لي للاء» الغارق في 
الماء هو ذلك الذي لايبقى له اب حركة واي فعل؛ اما حركاته فتكون ح ر کات 
الماء. 


كان أسدٌ بطارد غزالاًء كان الغزال يفرّ منه. كان هناك وحودان؛ أحدهما 
وحودٌ الأسد والآخرٌ وحرد الغزال. أمَا عندما أدركه الأسذ وأعمل فيه مخالبه» 
وبسبب الخرف من الأسد فقد الغزال وعيه وإحساسه بنفسه ووقع أمام الأسد 
ففي هذه الساعة يبقى وحود الأسد» وكّحي وحودٌ الغزال وَحْدَه ويتلاشى. 

الاستغراق الحقيقي هو أن الح تعالى يجعل للأولياء خوفًا غير حوف الخلق 
الذين يخافون من الأسد ومن النْمر ومن الظالم» يجعل الحسقّ تعالى الولي افا 
منه هوء وبكشف له أن المخرف من الحق والأمنّ من الحق» ون العيش الهانئ 
والمّرور من الحوّ» أن الأكل الوم من الحق. يُظهر الح تعالى للولي صورة 
مخصوصة وعحسوسة بالعين اليقظة والمفترحة» صورة أسد أو ثمر أو نار» وهكذا 
يغدو معلومًا لديه أن صورة الأسد والنمر التي يراها على الحقيقة ليست من هذا 
العالم البتة بل من عالم الغيب» ورت له وأظهرت يممال عظيم. وكذلك 
بساتين وأنهار وحور وقصور وأطعمة وأشربة ولع وبراقات ومدن ومنازل 
وعحائب مختلفة - وهو يعرف على الحقيقة أنّ هذه ليست من هذا العالم. 
يُظهرها الحق لنظره ويصوّرها. وهكذا يعرف يقيتا أن الخوف إا يكون من الله 
وكذا الأمن» وكل الرّاحات والمشاهدات من الله. 

والآن فإ هذا الحنوف من الله لا يشبه النوف من الخَلّقَ؛ لأنه يأتي من 
التأمّل والمشاهدة؛ وليس من الدليل والبرهان؛ ذلك لان الحقّ قد أظهر له على 
نحو لا لبس فيه أنّ الأشياء كلها منه سبحانه. والفيلسوف يعرف هناء لكنه 
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يعرفه من خلال التليل؛ والدليل غير دائم. وذلك السّرور الذي يحصل من 
الدليل ليس له بقاءء حتى تقول عن الدليل: إنه سار وحار وناضر. 

وعندما يغيب عنه تذكر الدليل؛ فن حرارته وسروره لا يعردان مرحودين. 
مثلما يعرف شخحص بالدليل أن لهذا البيت بنا ويعرف بالدليل أن لهذا البناء 
عینین» وأنه ليس أعمى» وأنّ لديه قدرةٌ ولیس لديه عحز» وأنه كان مرجحودًا 
ولیس معدومًاء ونه كان حيًا وليس ميئّاء وأنه سابق لبداء البيت. يعرف هذه 
الأشياء جميعًاء لكنه يعرفها بدليل. والدليل ليس باقيًا على الدّوام؛ يُنسى سريعًا. 

أمّا العشّاق الذين حدموا الحنّ فقد عرفوا البناء ورأوه بعين اليقين» وأكلوا 
الخبز والح مما وخمالط بعضّهم بعضّاء لم يغب البناء قط عن تصورهم 
وأنظارهم. ومثل هذا الشحص فان في الحق. الدب عنده ليس ذنباء السرم 
عنده ليس حُرماً؛ لأنّه مغلوبٌ ومُستهلكٌ في الحقٌ. 

أمر ملك غلمانه بأن مسك کل منهم بقدح ذهبيَ؛ لأنّ ضيفًا سباتي. وقد 
أمر الملِكُ أيضًا أكثر غلمانه قربا إلى قلبه بأن مسك قدحًا أيضاً. وعندما أظهر 
الملِكُ وحهّهُ غاب ذلك الغلامٌ لاص عن وعيه بسبب رؤية املك وأدركته 
حال من الممكْر فوقع القدحٌ من يده وانكسر. وعندما رأى الغلمانٌ الآحرون 
ذلك منه قالوا: ريما يكون هذا ما علينا أن تفعل؛ فألقوا الأقداح بقصد. 


عاتبهم املك قائلاً: لم فعلئم ذلك؟. 

فأحابوا: كان اقرب إليك» وقد فعل يل ذلك. 

فقال الملك: أيها البُلهاء» هر لم يفعل ذلك. أنا الذي فعلته. 

من حهة الظاهرء كل تلك الصّوّر كانت ذنبًا. أسا ذلك الذنب فقد كان 
عبن الطاعة؛ بل كان فوق الطاعة والذنب. المقصود الحقيقي منهم جميمًا إما 
كان ذلك الغلام. 
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الغلمان الآخرون كانوا تابعين للملك» ومن هنا فهم تابعون له [الغلام 
المقرب] لأنه عن الملك» وليست العبوديّة عليه سوى صورة. وهو مملرءٌ من 
جال الملك. 

يقول الح تعالى: "لولاك ماحلقت الأفلاك“ . ”أنا احق“ أيضًا هي الشيء 
نفسّه» معناها: حلقت الأفلاك من أحلي. 

رهذه هي "انا احق“ بِلغةٍ أحرى ورمز آخر. وبرغم أن كلمات الأرلياء 
العظماء تظهر في مئات الصّور المختلفة؛ كيف عكن أن يكون ثمة كلمتان 
والح واحدٌ والطريق واحد؟ برغم أنها في الصورة تبدو متضادة» هي في المعنى 
واحدة. الاختلافُ بينها يكون في الصّررة» أسا في المعنى فهي جميمًا متحدة. 
وهذا ثل ما إذا أمر ‏ مير بان تسج خيمة, فإك واحدًا يضفر الحبل وآخر يسوّي 
الوتد» تيع لطا ورابعًا مخيطء وخامسًا يفتق» وسادسًا يطرّز بالإبرة. 
وبرغم أن هذه الصّور مختلفة ومتفرّقة من جهة الظاهر, فإنهم بحتمعرن من جهة 
المعنى» ويعملون عملاً واحدًا. ومثلٌ هذا أحوال هذه الدنيا أيضًا. 

عندما تنظر إلى المسألة ترى الخلق جميمًا يؤدّون العبودية للحن الفاسق 
رالصالح» والعاصي والمطيع؛ والشيطان والملّك. بريد أحدٌ الملوك؛ مغلا أن 
يمحن غلمانه ويختبرهم بوسائل مختلفة» لكي يتبون الشابت من غير الشابت» 
ويتميز الحسن العهد من السسّيئ العهد. ويظهر الول من غير الولي. وهو يتاج 
إلى موسوس ومهيّجٍ لكي يظهر ثباث الغلام وإخلاصه؛ ودون وحود هذا 
الموسوس والمهيج كيف يظهر ثباله؟ - لکن هذا الموسوس والمهيج يقرم بعبودية 
الحق؛ لأن إرادة الملك أن يفعل هكذا. أرصل رجا لتظهر الثابت من غير الثابت» 
ولتفصل البعرضة عن الشجرة والبستان» لتذهب البعرضة ويبقى الباشق. 


* حديث نبويّ مشهرر. وقال بعضهم: إنه لم يرد بهذه العبارة بل بهذه الصّورة: "لولالك ما علقت المئة» 
ولولاك ما علقت النار". بنظر في هنا: الولو المرصوع [المترحم]. 
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ر آذ الملرك واحدة من حواري بان رن تفه وتعرض نفسها على 
غلمانه؛ لكي يختبر أمانتهم وحيانتهم. وبرغم أن فِعْلّ الجارية يدو معصية في 
الظاهرء لكنها على الحقيقة تؤدّي العبودية للملك. 

رأى عبادٌ الحقّ الحقيقيون بأنفسيهم في هذه الدنياء لا بالدليل والتقليد بل 
بالمعاينة والكَشْف من دون ستار وحجاب, أن الناس سميعاء المخسيّرٌ منهم 
والشرير» إنما يقومون بعبودية الحقّ وطاعته. 

وران يِن شيء 1 سبح يحَمَلرو [الإسراه: 46/19]. 

وهكذا عند هولاء القوم تكرن هذه الدنبا نفسها القيامة؛ ذلك لأنّ القيامة 
عبارةٌ عن أنّ الى جميعًا يقرمون بعيردية الله» ولا يفعلون شيئاً آحر غير 
العبودية. وهم يرون هذا المعنى هنا في هذه الدنياء فقد حاء القول: ”لر كيف 
الغطاءٌ ما ازددت يقينا". العالم» من الوجهة اللغويّة» أرفعٌ منزلة من العارف. 
لأن الحق يُقال عنه: إنه (عالم)» ولا ينبغي أن يقال عنه: إنه (إعارف). معنى 
(عارف) أنه ما کان یعرف» ثم عرف؛ ولا يجوز أن يقال مغل هذا عن الحق. 
أمّا من جهة العُرّف فإ العارف أكبر؛ لان العارف هو ذلك الذي يعرف العام 
من دون دليل بالمشاهدة والمعاينة المباشرة. يسمي العرفاءٌ مِثْلّ هذا الشخخص 
عارفا. 

وقد قيل: ”العام أفضلٌ من مئة زاهد“. كيف يككون العام أفضلٌ من مشة 
زاهد؟ 

ومهما يكن, فن هذا الزاهد إنما بمارس الزهدَ على أساس العلم» وزهدٌ من 
دون عِلم مُحال. 

ني ما الرهد؟ - إنه الإعراض عن الدنيا والتوجّه إلى الطاعة والآحرة. وفي 
النهاية لابدّ من أن يعرف الدنياء قُبْحها وعدم ثباتهاء وأن يعرف ْف الآحرة 
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وثباتها وبقامعاء وأن يجتهد لي الطاعة قاللاً: كيف أطيعٌ وما الطاعة؟. هذه 
الأشياء جميمًا عِلْم. وهكذا فان الزهد من دون عِلْمِ حال. ومن هنا فإك ذلك 
الزاهد عالمٌ رزاهد. 

هذا (العالم) الذي هو أفضل من مئة زاهد أمرّ عقق» إلا أن معناه لم ينهم 

وثمّة عِلْمٌ آخر هو الذي يعطيه الله للإنسان بعد هذا الرهد والهلم اللذين 
امتلكهما في البَدْء. وهذا العِلْمّ ثمرة لذلك اليم والزهد. ويقينًا فإن مِثْلَّ هذا 
العام أفضلٌ من معة زاهد. 

ونظيرٌ هذا أن رحلاً غرس شجرةٌ ثم أثمرت هذه الشجرة. لاحدال في أن 
تلك الشحرة التي ألمرت أفضلٌ من مئة شجرة لم شمر. لأ تلك الأشحار رعا 
لا تشمر البتةء لأ الآفات في الطريق كثيرة. فالحاج الذي يصل إلى الكعبة أفضلٌ 
من ذلك الحاجٌ الذي لايزال بسير في البريّة. فشمة حوف بشأن هذا الحاج الذي 
لم يصل: أيصلُ إلى الكعبة أم لا يصل؛ اما الأرّل فقد وصل حتاً. حقيقةٌ واحدة 
خير من مئة شك. 

قال الأميرٌ النائب: إن ذلك الذي لم يصلء لديه أملٌ بالوصول أيضًا. 
قأحاب مولانا: شتان ما بين الآمِل والواصل؛ فبين الخوف والأمن فرق كبير. 
وما التاعي إلى أن نتكلّم على الفرق وهر ظاهرٌ للحميع؟ فالكلامٌ إنغا هو على 
الأمن؛ لأ ثمة فرومًا عظيمة بين أمن وأمن. ذلك لأنّ تفضيل محمد يل على 
الأنبياء إنما يأتي من جهة الأمن؛ رالا فإ الأنبياء حميمًا في أمنء ولا حرف 
عليهم. لكنّ ي الأمن درجات. 

رَرَقعْنا بَعْضَهُم فرق بَعْضٍ دَرّحات) (الرعحرف: ۲۳۲/٤۳‏ . 

ومكن الإشارةٌ إلى عالّم الخوف ومقامات الخوف, أمّا مقامات الأمن فلا 
إشارة إليها. في عالم النوف ينظر كل إنسان ماذا سيبذل في سبيل الله؛ أحدهم 
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يبذل حسمه» آخر يبذل ماله ثالث يبذل روحًّه؛ أحَدُّهم يقدّم الصّيام؛ آخر 
الصّلاة ثالث عشر ركعات» رابع مئة ركعة. رهكذا فإ منازلهم مصورة 
ومحدّدة ويمكن الإشارة إليها. وعلى النحو نفسه فإن المنازل بين قونية وقَبِصَّرية 
معيّنة ومعروفة: قَيّمازء وأبروخ» وسلطان؛ وغير ذلك. أمّا النازل البحرية من 
أنطالية إلى الإسكددرية فغيرٌ ممدّدة. يعرفها القبطانُ؛ ولا يتحلّث عنها لأمل 
اليابسة لأنهم عاحزون عن فهمها. 

قال الأمير: حتى الحديث يقَدّم بعض الفائدة أيضًا. وبرغم أنهم رعا لا 
يعرفون كل “شيء؛ سيعرفون القليلٌ وسيكتشفون الباقي ويخمّتونه. 

أحاب مولانا: إي» والله! خلس شخص ف الليل المظلم ساهرًا عازمًا على 
أن يحضي نحو النهار. برغم أنه لا يعرف كيفية السكفرء فإنه يغدو قرينًا من النهار 
لأنه يتتظر النهار. شحص آغبر يسافر مع القافلة في الليل المظلم وانهمار المطر. 
لا يعرف إلى أين وصل» وأين عرّء وكم قطع من المسافة؛ ولكن عندما يأتي 
النهار سيرى حصيلة ذلك السّفر وسيجد مكاناً ما. كل من يعمل احتساباً عند 
الله» حتى لو أغمض عينيه» لن يضيع. 

ْم ْمَل مِثقال درو حيرا ره (فرلرن: 0/55 

ولكن لان الدَاعيِلٌ مظلمٌ رحجوب لا يرى كم قطع من الطريق؛ لكنه لي 
الآحرة سيرى. 


"الدّنيا مزرعة الآخرة". كل ما يزرعه هنا يحصده هناك. 


كان عيسى: عليه السّلام» يضحك كثيراء وكان يحبى: عليه السلام؛ ييكي 
كثيراء فقال مى لعيسى: أمِنت الَكْرٌَ الدقيق ماما حنى ضحكت مِثْلّ هذا 
الضحك؟. فأحاب عيسى: وأنت أيضًا غفلت ماما عن عناياته وألطافه الدقيقة 

]0 اللطيفة الغريية» حتى بكيت مثل هذا البكاء الكثير؟. 
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كان ولي من أولياء الحقّ حاضرًا هذا الذي جری» فسأل الحق: آي من 
هذين له المقام الأسمى؟ فأحابه الحق: أحسئهم بي ظناً - يعني: "آنا عند ظنّ 
عَبّدي بي“. كل عبدٍ لديه خبالٌ وصورةٌ لي. قفي آية صورة تَخيّلني أنا عند تلك 
الصّورة. أنا عبد لذلك الخيال الذي يكون عنده الحق؛ ولا أهتمٌ بتلك الحقيقة 
التي لا يكون عندها الحق. طهّروا أخيلتكم يا عبادي» لأنها مكاني ومقامي. 

والآن احبر نفسّك فيما يتصل بالبكاء والضحكء والصّوم والصّلاة» والخلوة 
والاحتماع وغير ذلك: أي منها أكثر نفعاً لك. وفيما يتصل بأحوالك: أي 
حال تمعلك أكثر استقامة على الطريق وأكثر ترقَياء آي ذلك العمل. "استفت 
قلبك وإ أفتاك الفترن". 

لك معتى في داخحلك» اعرض عليه فتوى المفتين» لكي تاذ وتتبنى ما بأتي 
موافقًا له. وهذا مثْلٌ أن يأتي الطبيب إلى المريض ويسأل الطبيب الداخلي؛ لأ 
لك طبيبًا في داحلك» وذلك هو مزاحك الذي برفض ويقبل. ولهذافإن 
الطبيب الخارحيّ يسأله: ”الشيء الفلانيّ الذي أكلتّه كيف كان؟ - أكان 
خفيمًا؟ - أكان ثقيلاً؟ - كيف كان نومك؟*. وهكذاء من ذلك الذي بره 
به الطبيبُ التاحلي يحكم الطبيب الخارجي. ولكنّ الأصل هر الطبيب الداحلي؛ 
أي مزاج المريض. وعندما يضعف هذا الطبيسبُ ويفسد المزاج» يسبب ضعفه 
يرى الأشياء على النقيض هماما بما هي عليهء ويعطي إشارات معوحة. يقول: إن 
السسَكّر مر وإنّ الخلٌ حل ولذلك يحتاج إلى الطبيب الخارحيّ ليدم له العون» 
حتى يعود المزاج إلى قراره الأوّل. وبعد ذلك يعرض نفسه على طبيبه وبأخذ 
منه الفتوى. وإنّ لدى الإنسان مزاحًا مشابها من جهة المعنى والحقيقة. وهكذا 
فإن الأولياء هم الأطباء الذين يقدّمون للإنسان العونٌ حتى يستقيم مزاحه 
ويقوى قلبُه ودينه» حيث جاء الحديث: “أرني الأشياءً كما هي“. الإنسان شيءٌ 
عظيم؛ فيه مكتويب كل شيء؛ ولكنّ الححب والظلمات لا تسمح له بأن يقرأ 
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العم الموحود في داخله. والححبُ والظلمات هي هذه المشاغل المختلفة والتدابير 
الدنيوية المختلفة والرّغبات المحتلفة. وبرغم أنه غارف في الظلمات ومححوب 
بالسّتائر يستطيع أن يقرأ شيعا ويستنبط منه. تأمّل عندما مزال هذه الظَلمات 
والححب أيّ طراز من المستنبطين سيكون» وأيّ علوم سيكتشف في داخله. بعد 
ذلك كله كل هذه اليرّف» من خياطة وبناء ونحارة وصياغة وعم ونوم 
وطب وغير ذلك مما لا بعد ولا بحصى من جرف الإنسان» انكشفت من داحل 
الإنسان» ولم تنكشف من الححر والطين اليابس. وما يقال من أن غراباً علّم 
الإنسان كيف يدفن الت في القبر هو أيضًا تأمَلٌ للإنسان ركز على الطائرء 
إلحاح داحلي من الإنسان ألم عليه لفعل ذلك. وبععد ذلك الحيوان حزعءٌ 
الإنسان: كيف يعلّم الحزءٌ الكل؟ وهذا مِثْلُ أن بريد إنسانٌ أن يكتب بيده 
البسرى؛ يمسك القلم بيده» ولكن برغم أن قلبه قري ترجف يده عندما يكتسب؟ 
ونكن اليد تكتب بأمر من القلب. 

عندما يأني الأمير» ينطق مولانا بكلمات عظيمة. فالكلمات لا تتقطع؛ لأنه 
من أسباب الكلام» دائمًا يفيض الكلام عليه» لا ينقطع عنه. في الشتاء عندسا لا 
تعطي الأشحارٌ ورا وثمرًا لا ينبغي أن يُظنَ أنها منقطعة عن العمل» بل هي 
تعمل دائمًا. 

الشتاءٌ هو زمان الدحلء والصيفُ هو زمان الخرْج. والْرْجٍ يراه الجميعٌ؛ أا 
الدّخل فلا يرونه. كما بيد شخخص وليمة وينفق فيها كثيرًا من الالء هذا 
الإنفاق يراه الجميع؛ أ الدّخل الذي كان قد جمعه شيئًا فشيئًا من أجل هذه 
الوليمة فلا يرونه ولا يعرفونه. 

وبرغم ذلك فإ الأصل هر الدَععْلُ» لأنّ المج يأني من الدّعل. مع أي 
شخص نكون منسحمينء في كل لحظة لنا كلام معه» حتى عندما نکون 
صامتين» في الغيبة والحضور على السّواء. والحقيقة أننا نقاتل الآخرء ونكون 
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متمازجين متداخلين؛ برغم أن كلا ما يضرب الآخر بقبضته» نتكلّم معه 
ونكون متحدين ومتصلين. لا ننظر إلى تلك القبضة: فئمة في تلك القبضة 
زبيب. ألا تصدّق بوحوده؟ إذن افتحهاء وانظر الفرق بين الربيب وَالدُرٌ 
النفيس. الآخرون يتحدئون في الرقائق والتقائق والمعارف نظمًا ونئرًا. وإ مَل 
الأمير إلى هذه الناحية وليس إلى ناحيتنا بسبب المعارف والدقائق والمواعظ. 
فأشياءٌ من هذا القبيل موحودةٌ في أي مكان» وليست قليلة. حب إناي وميله إل 
ليس من أحل تلك الأشياء. يرى شیا آخر؛ يرى نورا يتجاوز ما يراه صادرًا 
عن الآخخرين. 

يُحكى أن أحد الخلفاء أحضر المجنون» وسأله: ما الذي حدث لك؛ وما 
الذي أوقعك؟ : قضحت نفسّك» وهحرت بيتك وغدوت خراباً وفناء. فماذا 
تكون ليلى؟ - وأيّ جمال تمتلك؟ - تعالَ حتى أعرض عليك الميسانٌ والفاتنات 
وأحعلهنّ فداءً لك وأعطيك إياهنّ. وعندما حضرواء حُمِلَ المحنونٌ واليسان 
بحيث يرى بعضّهم بعضًا. أنزل المحنون رأسه. وأحذ ينظر أمامه. فأمره الخليفة: 
والآن» ارفع رأسك» وانظر. فر المحنون: إنني حائف. إِنّ عشق ليلى سيف 
ممتشق. إذا رفعت رأسي فسيطيح به. هكذا غرق المحنونٌ في عق ليلى. ومهما 
يكن» فن للفتيات الأحريات عيرنا وشفاهًا وأنوفًا. فماذا رأى فيها حتى آل إلى 
مِثْل هذه الحال؟ 


الفصل الثاني عشر 
رجعنا من جهاد الصور 
إلى جهاد الفكر 


قال مولانا: إنني مشتاف إلى لقائكم» ولكن لأنني أعرف أنكم منشغلون 
.عصالح المذلق تنب الإثقال عليكم. 

قال بروانه: كان هذا واحبًّا علي. والآن وقد انتهت المشساغل سآتي 
لخدمتكم. 

قال مولانا: لا فرق. كله شيء واحد. إن لكم من الأُطف ما يجمل الأشياء 
كلّها لديكم شیا واحدًا. كيف يستطيعٌ المرء أن يتحدّث عن الهموم؟ - ولكن 
لأنني أعرف أنكم اليوم أنتم الذين تهتمّون بأعمال الخير والإحسان لاد أن 
أرحع إليكم. 

في هذه السّاعة كتا نبحث في هذه المسألة: إذا كان لرحل عيالٌ والآخير ليس 
له عيال أفيمكن أن يوخذ من الأوّل ويعطى للثاني؟ 

يقولٌ أعل الظاهر: تأخذ من الُعيل وتعطي لغير المعيل» وعندما امل ينا 
تحد أنه هو نفسّه معيل على الحقيقة. وهنا مث أنّ واحدًا من أصحاب القلب 
تمن لديه جوهرٌ يضرب شحصًا فيكسر رأسّه وأنفه وفكّه. كل الناس يقولون: 


التفيذا 


44 الفصل الثاني عشر: رجعنا من جهاد الصلوّر إلى جهاد الفكر 
إن هذا هو المظلوم. أمَا تحقيقاً فن المظلوم هر التّارب؛ الظَالِمُ هو ذلك الذي 
لا يعمل من أحل مصلحته. ذلك الذي أكُلَ اللَكْمّ وكير رأسّه هو الظَّالِبُ 
وهنا الضّاربُ يقينا هر المظلوم. لأنه صاحبٌ اللدرهرء ولأنه فان في الحقّء فإ 
أفعاله هي أفعالٌ الحق. لايقال عن الله: إنه ظالم. فالمصطفى يل كان يقتل 
ويريق الدّماء ويغير؛ وبرغم ذلك كانوا هم الظالمين» وهر المظلوم. 

مثلاً: مَغْربيَ مقيمٌ في المغرب» ومشرقيّ حاء إلى الغرب. الغريب هو ذلك 
المغربي؛ ولكن أي غريب هذا الذي حاء من المشرق؟ - لأ العالم كله ليس 
سوى بيتء لا أكثر» فسواء اذهب من هذا البيت إلى ذلك البيث» أو مسن هذه 
الزاوية إلى تلك الزاوية؛ أليس هر لي النهاية في البيت نفسه؟ - أما ذلك الغربي 
الذي لديه وهر فقد حاء من حارج المنزل. يقول النبيّ: "الإسلامٌ بدأ غرياً". 
لم يقل: المشرقيّ بدأ غريياً. وهكذا المصطفى ي عندما كير كان مظلومًا 
وعندما هَرّم الأعداء كان مظلومًا أيضًا. لأنه في الحالين كليهما كان الحقّ بيده؛ 
والمظلوم هر ذلك الذي يكون الح في يده. 

تحرّق قلبُ المصطفى يل على الأسرى. فأوحى إليه احق تعالى من أجل 
تطبيب خاطره أن: قل لهم ”ني هذه الحال التي أنتم عليها من الرَسلف في القيود 
والسلاسل إذا نويتم فعل الخير فإ الىق تعالى سيحرّ ركم منهاء ويعيدٌ إليكم ما 
ذهب منكم بل يضاعفه لكم أضعافاًء ويمنحكم الغفران والرّضران في الآحرة 
كران أحدهما هر ذلك الذي ذهب منكم والآخر كبز الآعرة". 

سأل بروانه: عندما يعمل العبدُ عملاًء أباتي الترفيق والخير من العمل أم 
يكون عطاءً من الحق؟ أحاب مولانا: إنه عطاءً من الحقّ وتوفيقٌ من الحقّ. لك 
الحق تعالى بسبب لطفه الواسع يعزوهما كليهما إلى العببد؟ إة بقول: ”كلاهما 
لك“. 


کناب فيه ما فيه 5 


طقلا عَم فس ما أعلفي لَهُمْ ين فر أن حَراهُ بما كانوا يتو 
والستسةة 10/99 

قال بروانه: لان لله هذا اللّطف» فان كل من يطلب على تحر حقيقي سيحد 
يس 1 

أحاب مولانا: ولكن من دون مرشد لا يمكن أن يحدث هذا. وهكذا فإنه 
عندما كان بنو إسرائيل مطيعين لموسى؛ عليه السلام؛ فتحت لهم الطأّرق حتى 
في البحرء وأزيل الع من البحر فمرّوا. أا عندما شرعوا في المعالفة, فقد لوا 
سنن كثيرة هائمينَ على وحوههم في الصّحارى. مرحد الوقت يكون ملترمًا 
بإصلاح أولئك الذين يدرك أنهم مرتبطون به ومطيعون له إطاعة تامّة. فمثلاء 
عندما تكون جماعة من الجند مطيعة ماما في خدمة الأمير» يسر الأمير أيضًا 
عقله في شوونهم ويكون ملتزمّاءما فيه صلاحهم. أمّا عندما يكونون غير 
مطيعين فكيف يسر عقله في رعاية أحوالهم؟ 

العمل لي حسم الإنسان مِثْلُ الآمر. فمادامت رعايا الجسد مطيعةٌ له» فإك 
الأمور كلها تكون لي حال الصلاح.. ما عندما لا تكرن مطيعة فإ الأمور 
كلها توول إلى الفساد. ألا ثرى عندما يكون الإنسان نلا بتتاول الخمرة كم 
يسبب ذلك من الفساد في الهدين والقدمين واللّسان ورعايا وجوده جمينًا؟ - ثمّ 
اي اليوم الثاني بعد أن يصحو يقول: آه» ماذا فعلت؟ - ولم ضربت؟ ولم 


شتمت؟. 


وهكذا فإك الأمور تمري وفق مايرام فقط عندما يكون مرش في تلك 
القرية» ويكون أهلٌ القرية مطيعين له. ومن ثم فإك العقل يفكّر في إصلاح هذه 
الرّعايا عندما تكون طَرّع أمره. فإذا فك مثلاً في أن يذهبء فإنه لا يذهب إلا 
عندما تكون القدمان مؤثمرتين بأمره» وإلا فإنه لا يفكّر بهذه الفكرة. 
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والآن فإنه كما أن العقل وس البسد هر الأمير» تكون هذه الوحودات 
الأخرى في جموعهاء أي الق ما لهم من عقول ومعارف وتأمّلات وعلوم» 
نسبة إلى ذلك الولي حَسَّداً مرْفاء ويكون الول هو العَقْلَ وط هذه 
الوحودات. وهكذا فإنه عندما يكون الل اللين هم المسدٌ غير مطيعين 
للأولياء الذين هم العقل» فإك أحوالهم كلها تمضي في اضطراب وندم. وعندما 
تغدو مطيعة عليها أن تكون مطيعة لكلّ ما يفعله الولي» وألا تعود إلى عقولها. 
لأنها رعا لا تفهم أفعاله بعقرلها هي» يتبغي أن تكون مطيعة له. وهذا يمل أن 
يُسْلّمٍ طفل إلى حياط لبعلّمه الصّنعة» فإنه ينبغي أن يكون مطيمًا للأستاذ؛ إذا 
أعطاه رقعة ليحيطها فعليه أن يخيط تلك الرّقعة: وإذا أعطاه حاشية فعليه أن 
يخيط تلك الحاشية. إذا أراد أن يتعلم فته فعليه أن يتحلّى عن مبادراته مامًا 
وأن يغدو ممكومًا لأمر أستاذه. 

نرحو الحق تعالى أن يهتئ لنا تلك الحال» التي هي عنايته» التي هي فوق مئة 
آلف جه وسَني. 

:0 الَْدْرٍ حير ن آلف شير رهير: ۲/۹۷. 

هذا الكلام وذلك الكلام شيء واحد: ”حَذبة يِن حلبات الله تعالى خيرٌ من 
عبادة الثقلين“. يعني عندما تتدحل عنايته تفعل فِمْلّ مئة حهد وأكثر من فلك. 
الجهد جميل وجيّد ومفید» ولكن ماذا يكون أمام عنايته تعالى؟ 

سال بروانه: هل تعطي عتايةٌ الله الْجُهْدَ؟ 

أحاب مولانا: ولم لا تعطي؟ عندما تأتي العناية يأتي الجهدٌ أيضًا. أي جشهد 
قدّم عيسى عليه السلام إذ قال وهو في المهد «إإإني عد الله آناني اكاب 
[مريم: 60/16 وقد وصفه يحبى وهو في بطن أمّه. تهيّأ الكلامٌ محمد رسول الله 
دون جهد: 
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کاب فيه ما فيه ۹۷ 

اَن شرح الل صدْرَهُ للاي (الزمر: ۲۲/۳۹). 

أولاً يأتي الفضل. عندما تدحل فيه اليقظة من الضلال يكون ذلك فضلاً من 
الحق وعطاء محضًا. وإلا لِمَ لا يصيب ذلك أصدقاءه الآخرين الذين كانوا قرناءً 
له؟ - بعد ذلك يظهر الفضل والجزاءٌ مشل شرارة النار. في الأرّل هو عطاء؛ 
ولكن عندما تضع القطن وتنمّي تلك الشرارة وتحعلها تريد» بعددذ يكون فضلاً 
وحزاء. الإنسان لأوّل وهلة صغير وضعيف رخن الإنان ضَعِيفاً» 
[النساء: 4 /14]. 

ولكن عندما تغذي تلك النار الضعيفة فإنها تغدو عالاً وتحرق عالماًء وتغدو 
تلك النار الصغيرة كبيرة وعظيمة. 

«إنك می خلق عَظِيمٍ» وطقلم: هده). 

قلت: إن مولانا كم حا جناً. 

قال مولانا: لابحيئي ولا كلامي يعدلان محبّتي. أقول ما يعن لي. إذا شاء 
الله حَمَل هذا الكلامّ القليل نافعًا وأقامه في صدوركم ونفع به نفعًا عظيمًا. 
وإذا لم يشأ فهّبْ أن مئة ألف كلمة قيلت» فإنها لن تحد لها قراراً في أي قلسي 
بل ستمر وننسى. مثلما وقعت شرارةٌ نار على حرقة مشتعلة: إذا أراد الح فإنّ 
هذه الشرارة نفسها تشتعل وتكبرء وإذا لم يرد فن مئة شرارة تقع على هذه 
المرقة المشتعلة ولا تبقى» ولا يكون لها أي أثر. 

وله حو المتمارات» [لفتح: ه/4]. 

هذه الكلمات حيش الحق. بأمر الحقّ تفتح القلاعٌ وتستولي عليها. إذا أمر 
آلافا مؤلفة من الفرسان بأن يذهبوا ويُظهروا وحوههم عند القلعة الفلائية دون 
أن يستولوا عليهاء فإنهم يفعلون ذلك؛ وإذا أمر فارسًا واحدًا بأن يفتح تلك 
القلعة ويستولي عليها فن هذا الفارس الوحيد نفمّه سيفتح البابً ويستولي 
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عليها. فقد يُوفِد بعرضة إلى النمرود فتهلكه» مثلما يُقال: ”استوى عند العارف 
الدّائق والدّينارٌ والأسّدُ والهرّة“. لأنه إذا بارك الحقّ تعالى فان الدّانق الواحد 
يفعل فِعْلَ ألف دينار وأكثرء وإذا أمسك البركة عن ألف دينار فلن تفعل فعل 
دائق واحد. وهكذا أيضًا إذا كلف القطّة فإنها ستَهلِك الأسد مثلما أهلكت 
البعوضة النمرود؛ وإذا كلف الأسد فسترتعد منه الأسودٌ أو تغدو حميراً له. 
مثلما أن بعض الدّراويش يركبون الأسودء ومثلما أن النار صارت على إبراهيم 
عليه السلام بردًا وسلامًا وخضرةٌ وورودًا ورباضًا؛ لأن أمر الحقّ لم يأت بان 
تحرقه. وقي الدملة: إنه إذا عرف الرّجال أن الأشياء كلها من الحق غدت كلها 
في نظرهم شيا واحدًا. أرحو من الحقّ أن تسمعوا هذه الكلمات أيضًا بآذان 
قلوبكم؛ لان ذلك مفيد. 

لو حاء ألف ص من الخارج» لما استطاعوا فتح الباب إذا لم يكن لهم لص 
صديقٌ في الال يفتح من الداحل. قُلْ ألف كلمة من الخارج؛ فلن تفيد شيا 
إذا لم يكن لها تصديق من الداحل؛ مثلما أن الشجرة غير الطريّة الجذور لا 
يفيدها أن ينصب عليها آلاف السيول. ينبغي أولاً أن يكرن في حذرها طرارة 
وخضرة حتى يغدو الماء مددًا لها. 

حتى لو رأى الإنسان مئة ألف نورء 

لم يكن النورٌ ليقع إلا على أصله [نور العين] 

لو اشتعل العام كله بالنور لم ير أحد ذلك الور إذا لم يكن في عينه نورٌ. 
وأصْلٌ ذلك القابليةُ التي تكون دال النفس. 

والنمس شيءَ والرّوح شيءٌ آخر؛ الاترى أين مضي النفسُ في منامها؟ - 
وييقى الرّوح في اللبسدءالنفسن تطوف وتتجول تغدو شينا آخر. وهكذا فإن ما 
قاله علي: ”مَنْ عرف نفسّه فقد عرف ربه“» تحدّث فيه عن هذه النفس. 
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قال مولانا: إذا قلنا: إنه كان يتحدّث عن هذه النفس» فإنٌ ذلك ليس بالأمر 
اليسيرء وإذا ما فسّرناها بأنها تلك النفس فإنْ المستمع سيفهمها بوصفها تشير 
إلى هذه النفس لأنه لا يعرف تلك النفس. مثلاً أمسكت بيدك مرآة صغيرة» إذا 
ظهر الشيمٌ في المرآة حَسَناً أو كبيرًا أو صفيرًا فهو ذلك الشيءُ. الكلمات 
الجحرّدة لا حكن أن تضمن الفهم؛ الكلمات توحي فقط بالدافع الداحلي 

حارج هذا العالم الذي نتحدّث عنه ثمّة عالم آخحر يتبغي أن نطليه. هذه 
انّنيا وطيّبائها نصيب لحيوانية آدم؛ هذه جميعًا تغذّي حيوانينه؛ وأمًا الأصلُ» 
انذي هو الإنسان» ففي التناقص والتضاؤل. 

ومهما يكن» فإنهم يقولون: "الآدميُ حيوانٌ ناطق". وهكذا يتشكل الإنساثٌ 
من شيئين. ما يغذّي حيوانيّته في هذا العالم المادّيّ هو هذه الشهرات والآمال. 
أنَا ما هو حلاصته وجوهره الحقيقيّ فغذاؤه الهم والحكمة ورؤية الحق. 
والحيواتيّةٌ في الإنسان تفر من الحق أما إنسائيّه فتفرٌ من الدنها. 

نکم كافرٌ رینم مُزْيِن رانا 04/. 

شخصان في هذا الوحود يتحاربان. من سينحح؟ - الذي يجعله الحظٌ حبيّه. 

لاشلكٌ في أن هذا العالم هو عالم الشتاء. لم يمون الجمادات جماداً؟ - 

هذه الحجارةٌ والجبال والرّداء الذي يغطي الوحوة متحمّدة جميعاً. إذا لم 
يكن هذا العالّمُ عالم الشتاء فَلِمَ يكون متحمّدا؟ إنّ معنى هذا العالم بسيط؛ 
وبرغم أنه غير مرئي في ذاته مكن بتأثيراته معرفة أنّ ثمة ريحاً وبرداً قارساً. 

هذا العالم مل فصل الشتاء» إذ تكون الأشياء كلها متحمّدة. أيّ طراز من 
الشتاء هو؟ إنه شتاء عقليَّ لا حسي. وعندما يأتي ذلك الهرامُ الإلهي تدا 
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البالُ بالذوبان» يغدو العالَمُ ماءً؛ مثلما أنه عندما تأئي حرارةٌ موز تأعذ كل 
الأشياء المنحمّدة في الذوبان. يوم القيامة عندما يأتي ذلك الهواء كل الأشياء 
تذوب. 

الح تعالى يجمل هذه الكلمات جندنا حولكم» لنكون سا لكم أمام 
أعدائكم لتكون سيا لقهر أعدائكم. لأ ثمّة أعداي أعداءٌ في التاخل وأعداءٌ 
في الخارج. وبرغم ذلك ليسوا بشيء: أي شيء يكونون؟ - ألا تری كيف 
يكون آلاف الكمار أسرى لكافر واحد هو مهم وذلك الكافرٌُ اس 
لأفكارء؟ - ومن هنا تتحقّق من أن الأفكار لها تأثيرهاء لأنه بتأثير فكرة واحدة 
وملطّخحة يكون آلافُ الخلق والعوالم أسارى. وهناك حيث لا نهاية لفك 
تأمل أي عظمة وألق يكون لهاء وكيف تقهر الأعداء» وما العوالمٌ الي 
تسخرها! عندما أرى يحلاء أنّ مئة ألف صررة مما لاحد له وحيشًا لا نهاية له 
لي صحراء دال صحراءء أسيرةً كلها لشخص واحد وذلك الشخص اسي 
لفكرة حقيرة! وهولاء الذيسن هم جيعًا أسارى فكرة واحدة - أين يقفون 
بالنسبة إلى كر عظيمة ولا نهاية لها وخطيرة ومقدّسة وعُلُويّه؟ 

ومن هنا نستيقن أن الفِككّر لها تأثيرها. والصور كلها تابعة وآلة؛ ومن دون 
الفكرة تكون معطَلةً وجمادًا. وهكذا فإ من يدرك الصّورة وينشغل بها هو 
أيضًا (جماد)؛ وليس له طريق إلى المعنى. إنه طفلٌ وغيرٌ بالغ حتى لو ظهر لي 
صورة شيخ ذي مئة سنة. 

"رجعنا من اللجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر“: يعني كنا لي جماهدة الموّر 
ولي مراحعة الأعداء "الصّوريين"؛ والآن نواحه حيوش الكر» لتهزم الك 
اليد الفكرَ الستيعةء وتخرحها من مملكة المسد. هذا إذن على الحقيقة الجهادٌ 
الأكبر والمعركة العظيمة. 
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وهكذا فإك الفِكر لها تأثيرهاء لأنها تعمل دون توسّط الجسّدء مثلما أن 
العقل الفعّال يدير القلّك دون آلة. ولذلك يقول الفيلسرف: إن اليكّر لا تاج 
إلى آلة. 

نت جرم والعالّمان كلاهما عرض لك» 

واللجوهرٌ الذي يطلب مِنَ العَرَض ليس بذي قيمة. 
ابك على منْ يبحث عن اليم في القَأْب؛ 
واضحلك على مَنْ يبحث عن العقل في التفس. 

ولأنه عَرَضٌ» لا ينبغي للإنسان أن يقف عنده. لأ هذا الجوهر يفل نافحة 
السلك» وهذا العالمٌ المادّي وطيّباته يدن رالحة المسك. رائحة للك هذه لا 
تبقى لأتها عَرّض. كل من طلب في هذه الرائحة الك لا الرائحة» ولم يقنع 
بالرالحة» فهر جيّد؛ أمّا من وقف عند رالحة امك واكتفى بهاء فهو سكئ. 
لأنه التمس شيكاً لا ييقى في يده. ذلك لن الرائحة بحرّد صفةٍ للمسك. مادام 
السك ظاهرًا في هذا العالم؛ فإن الرائحة تصل إلى الأنوف. وعندما يدحل في 
الحجاب ويعود إلى العام الآحرء فن أولدك الذين كانوا يحيون برائحته بموتون 
لأث الرائحة كانت ملازمة لليسلك» وتتتقل إلى المكان الذي يتحلى فيه. 

وهكذا فان السّعيد هو الذي يصل إلى السك من حلال الرالحة ويغدو عَيسنَ 
الملك. وبعد ذلك لا ييقى له فناء وييقى في عين ذات السك ويكون له حَكُم 
المسك. وبعد ذلك يُوصل رائحته إلى العالّم» والعالم يحيا به. لا يكون له ما 
كان عليه سوى الاسم: مثلما يغدر اليصان أو أي حيوان آحر» في حوض 
للح مِنْحًا ولا ييقى له من الحصان سوى الاسم. يكون بحيرة الْْحِ نفسه في 
الفعل والتأثير. وماذا يضيره ذلك الاسم؟ - لن يخرحه من الملْحيّة. ولو أنك 
وضعت لمتحم الح هذا اسماً آحر لما حرج من مِلْحيّته. 
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وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتفادى هذه الطيبات والألطاف التي هي 
شعاع الح وانعكاسه؛ ولا ينبغي أن يقنع بهذا القدر؛ فبرغم أن هذا القدر من 
لطف الحق وشعاع جماله لکن لايدوم. باق نسبةٌ إلى الحو غيرٌ باق نسبة إلى 
الخلق. هر يل شعاع الشمس الذي يضيء ي الازل؛ برغم أنه شعاغ الشمس 
ونورٌء بظل ملازمًا للشمس. عندما تغرب الشمس لا ييقى الضياء. ولذا ينبغي 
علينا أن نغدو الشّمس» حتى لا ييقى لدينا ا لخوف من الانفصال. 

هناك عطائ» وهناك معرفة. بعضّهم لديه عطاء ومُنح ولكن ليس لديه معرفة؛ 
وبعضّهم لديه معرفة» ولكن ليس لديه عطاء. ولكن عندما يتوافر هسذان الاثنان 
عند شحص, فإ ذلك الشخحص يكون موقْفًا توفيقًا عظيمًا. مل هذا الشخص 
لا نظير له؛ نظيرهء على سبيل المثال» شخحص عضي في طريق؛ لکنه لا يعرف ما 
إذا كان هذا هو الطريق أم أنه عضي دون طربتي. يحضي على غير هدى لعل 
ديكا بصيح أو علامة عمران تظهر . أبن هذا من رجلي يعرف الطريق ويتقتم فيه 
ولا يحتاج إلى إشارة أو مَعْلم؟ - لديه مهمّته الواضحة. وهكنا فان المعرفة تفوق 
الأشياء كلها. 


اجعلوا أنفسكم بعيدة عن مُرادها 


قال النبي عليه السلام: "اليل طويلٌ فلا تقصّره بمنامك. والنهارٌ مضيءٌ فلا 
تكثّره بآثامك". 

اليل طويلٌ من أجل بست الأسرار وطلب الحاحات دون تشويش الل 
وإزعاج الأحبّة والأعداء. تحصل عندلنر الخلوة والمسلوة؛ إذ لدل الحق تعالى 
السّنار» حتى تكون الأعمالٌ مصونة ومحروسة من الرّياء؛ وحالصة لله تعالى. 
رفي اليل المظلم يظهر الّرالي من المحلص؛ الّرالي يُفتضح. في الليل نستر الأشياء 
كلها بالبلء وبالتهار تفتضح؛ ولك المرائي يُفتضح بالليل. يقول: “عندما لا 
يراني أحدٌّ مِنْ أحل منْ أفعل*؟ - يميبونه: "إن واحدًا يرى» ولكنك لست 
واحدًا حتى تسرى ذلك الواحد. إغما يرى ذلك الشحصُ الذي يكون كل 
الأشخاص لي قبضة قدرته. ولي رقت العَّسْرْ يدعوه الجميع؛ في وقت ألم 
الأسنان وألم الأذن وألم العينء وعند الاتهام نوف وغياب الأمن يدعوه 
الجميع. لي لسر يدعوه الجميع؛ مستيقتين أنه سيسمع وسيقضي حاحتهم. ولي 
الحنفاء» في النفاء يقدمون المتّدقات من أحل دفع البلاء والشفاء من المرض 
مستيقنين أنه سيقبل ذلك العطاءً وتلك الصّدقة. وعندما يُعيد إليهم الصّحة 
وراحة البال ينصرف عنهم ذلك اليقين ثائية ويرجع إليهم خيال القلق». 
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بقولون: ”يا ربّ» لي أيّ حال كنا عندما بكلّ إخلاص دعوناك في تلك الزاوية 

من السحن» مرددين آلف هنل م هر لخدي [الصمد: 1/117 دون ملل أو 
کلل» فقضیت حاجائنا. والآن ونحن حارج المتّحن مانزال محناحين» كما كنا 
دال السّحنء إل أن تحر حنا مِنْ سجن العالم الغللماني هنا إلى عالم الأنياء 
التورائي. لم لا يأتينا الإخعلاص نه دون السحن ودون الألم؟ - ألفُ يال 
ينزل تًا يقدّم فائدة عجيبة وما لا يقدّم شيكا من هذاء وتأثير هذه الأخيلة تج 
آلافاً من ضروب الكسل راملالة. فأين ذلك اليقينُ الذي يحرف الخيال؟". 

يجيب الحق تعالى: كما قلت» إن نفسّكم الحيوانية عدو لكم ولي. 

جلا دوا عَئري رَعَشْرَكُمْ ياء رلح ۹۰/]. 

جاهدوا دائمًا هذا العدر في السّحن؛ لأنه عندما يكون لي السّحن ولي البلاء 
والأل» يظهر إعلاصكم ويقوى, لقد حرّبتم وتاكد لكم آلاف المرّات أنه من 
ألم الأسنان ووحع الرأس والخوف يحصل لكم الإحلاص. فَلِمَّ بعد هذا تقيّدون 
براحة الجسد؟ - لِم أندم مشغولون داتمًا بالمتّهر عليه؟ - لا تنسوا رأس الخيط: 
دائمًا احعلوا أنفسكم بعيدةً عن مُرادها لكي تصلوا إلى المراد الأبدي وتتخلّصوا 
من سحن الظلمة. 

رتا مَنْ حاف مقا رهه وَنهَى النَفْسَ عَنِ الْهََى فن اله ِي الْمَارَى» 


.]٤4۰/۷۹ [التازعات:‎ 
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الفصل الرابع عشر 
من الله وإلى الله 


قال الشيخ إبراهيم': إذا ضرب سيف الدّين فرّوخ شحصًا شغل نفسّه 
بشحص آعحر في الحكاية لكي يضربوهء ولا تحدي شفاعةٌ شعي بهذه الطريقة 
والأسلوب. 

قال مولانا: كل ما تراه في هذا العالّم يطابق تماماً ما لي ذلك العالم؛ بل إنّ 
هذه الأشياء جميعًا نماذجُ لذلك العالّم. وكلّ ما يوحد لي هذا العالم حيء به من 
ذلك العالم. 

رن ين شيء ل ننا خزالئة وما رل 0 عدر نر (المحر: 531/16]ء 

يحمل الأقرعٌ البعلبكي فوق رآسه صّياني وأدوية مختلفةء قيْصة من كل خرن 
- قبصة فلفل» قبصة مصطكي. المحازن لا نهاية لهاء ولكن لا مكان لي صينيته 
لأكثر من ذلك. والإنسالٌ يل الأقرع البعلبكي» أو دكّان العطّار. فالإنسان 
ملوء بقبصات وأحزاء من خزائن صفات احق موضوعة كلها لي فاق 
وصماني» حتى برتبط في هذا العالّم بتحارة ملالمة له - من المع حزي ومن 
النطق حزءٌ» ومن العقل حرء» ومن الكرّم حزء؛ ومن الم حزه. وهكذا فإ 
هناك طرّافين للحقّ؛ يقومون بالطّواف والتحوال؛ ويملؤون الصّباني نهار؟ وليلاً. 


* هو من خماصّة مريدي شمس التين قتبريزي! شيخ مولانا حلال التهن لكر حم). 


OY) 


۹ الفصل الرابع عشر: من الله وإلى الله 
وأنت تفرّغ أو تضيع لكي تكسب بذلك؛ في النهار تفرّغ» واي اليل يملؤون 
ثانية ويعطون القوت. 

أنت» مثلاًء ترى ضياء العين. في ذلك العالم أبصارٌ وعيرذ وأنظار مختلفة. 
نموذج من ذلك أرسل إليسك» لكي تتضرّج بذلك على العالم. ليس الإبصار 
مقصورًا على ذلك القدر فقطء لكنّ الإنسان لا يتحمّل أكثر من هنا. ”هذه 
الصّفات جميعًا لدينا دون حدود؛ ونحن نرسلها إليك بقدر معلوم“. 

هكذا تمل كيف أن آلاف الخلق قَرْناً بعد قرن حاؤوا وملووا من هذا 
البحرء ثم غدوا فارغين مرة أحرى. انظر أي مخزن ذلك المححزن. وك من كان 
له وقوف أكثر عند ذلك البحر كان قلبّه أبرد إزاء الصيئيّة. وهكذا تصوّر 
عندئذٍ أنّ العالّم يصدر عن دار الضّرْب تلك ويعود إلى دار الضّرب مرة 
ار 

ن لله وَإنا له راحعُرن» زفترة: .]٠۰٦/۲‏ 

"إنا“ يعني: جميع أجزائتا حاءت من هناك وهي نماذج من هناك وتعود ثانية 
إلى هناك» من صغير وكبير ومن كل الحيوانات. ولكنها في هذه الصينيّة تغدو 
ظاهرةً على نحو سريع؛ ودون الصّينية لا يمكن أن تظهر. لأنّ ذلك العالّم لطيفٌ 
ولا يأتي في النظر؛ ورغم ذلك ما أروعّه عندما يأتي! ألا ترى كيف يظهر نسيم 
الربيع في الأشجار والأعشاب ورياض الأزهار والرّباحين؟ - بوساطتها تأمّل 
أنت جال الرّبيع. ولكن عندما تنظر في نسيم اربع نفسه لا ترى شيقا من هذه 
الأشياء. ليس بسبب أن تلك المشاهد والرّياض ليست في النسيم؛ بعد كل 
شيء» أليست هذه من شعاعه؟ - بل إن في نسمم الرّببع أمواحًا من رياض الزهر 
والرّياحين؛ لكنّ تلك الأمواج لطيفة ولا يمكن رؤيتها بالنظر؛ لا تظهر إلا 
بوسيط يخرحها من لطافتها. ويِثْلٌ ذلك في الإنسان أيضاء إذ تكون هذه 
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الأوصاففُ عفيّة ولا تظهر إلا بوسيط داليّ أو خمارجي - في إنسان تظهر 
بالكلام» ولي إنسان آخر بالإيذاء» ولي ثالث باب والصتلح. ليس في وسعك 
أن ترى صفات الإنسان: تأئّل في نفسكء فلن تمد شيناً. وهكذا افترضْ أنك 
عيلرٌ من هذه الصفات. ولا يعني ذلك أنك تغيّرتَ عن الحال التي كنت عليهاء 
بل لأنها مختفية فيك مثل الماء في البحر. فالأمواه لا تخرج من البحر إلا برساطة 
السحاب؛ ولا تظهر إلا في الموج. الموج يشا يظهر من داعلك دون وسيط 
خارجي. ولكن مادام البحر ساكناء فلن ترى شيئاً. حسدك على شاطئ البح 
ونفستك من البحر. ألا ترى كيف أن كثيرًا من الأسماك والثعابين والطيور 
والمحلرقات المحتلفة تظهر وتعرض أنفسهاء ثم تعود إلى البحر؟ صفاتك» 
كالغضب والحسد والشهوة وغيرهاء تظهر من هذا البحر. 

وهكذا بمكنك أن تفول: إن صفاتكم لطيفة ها عشّاق الحقّ. ولا يمكنكم أن 
تروها إلا بوساطة اللّسان؛ عندما تغدر عاريةً) بسبب لُْطيها لا ثرى. 


I14) 


عرائس الأسرار 


لي الإنسان عِشْق وَآلَمّ ولف والحاح» على تحو أنه لو صار مثةٌ الف عانم 
مُلْكا له لما استراح وما هَدا. هؤلاء اق يعملون بداب في كل حرفة وصَّلْعةٍ 
ومنصب؛ يدرسون النجوم والطبّ وغير ذلك ولا يهدؤون البثّة؛ لأنهم لم 
يظفروا.مقصودهم. يسمي الناس المعشرق ”راحة القلب“ لأنّ القلبّ يجد 
الرّاحة في المعشوق؛ فكيف يمكن بعدئثر أن يجد الراحة والقرار لدى غيره؟ 

كل هذه الطَّييات والمقصودات يِثْلُ السّلّم. ولان درحات المسّلم ليست 
مكاناً للإقامة والاستقرار» بل للمرور فقطء فيا أُسعادةٍ من يستيقظ ويتتبه 
مبكراء حتى يقر عليه الطريقٌ الطريلٌ ولا يضيع عمُرّه في درحات السَلّم 
هدة. 

سأل أحدهم: يأخذ المغول الأموال» وبين الفينة والأحرى يعطوننا الأموال 
أيضًا. وهذا وضع عحيب. ما حكمك على ذلك؟ 

أحاب مولانا: كل ما يأخذه المغولٌ قد دحل في قبضة الحقّ وحزائئه. مثلما 
ملأ كورًا أو حرّة من البحر وتذهب به بعيئاء فإك ذلك يغدو ملكا لك مادام لي 
الكوز أو الخحرّة» وليس لأحا أن يتصرّف فيه. و كل من يأحذ من اة من دون 


كتاب فيه ما فيه 14 


إذنك بعد غاصبًا. ولكن عندما بلكب لي البحر مرَّة أحرى يغدو حلالاً 


للحميع» ويخرج من مُلكك. وهكذا فإن مالّنا حرام عليهم؛ ومالهم حلا لنا. 

"لا رَهْبائيّة لي الإسلام: الجماعة رحمة”. عمل المصطفى صلوات الله عليه من 
أحل الجماعة؛ لأنّ لاحتماع الأرواح آثاراً عظيمة وخخطيرة: أمَا لي الوحدة 
والانفراد فلا يحصل شيء من ذلك. وهذا هو الس لي بناء المساحد؛ ليجتمع 
فيها أهلٌ المحلة وتتضاعف الرّحمة والفائدة. وأبعد ما بين المنازل من أحل 
التفريق وستر العيوب: تلك هي فائدتها. وقد بنيت المساحدٌ الخامعة لكي يجتمع 
فيها أهل المدينة جميعًا. وأسّست الكعبة لكي ياتقي عندها أغلب الق من المدن 
والأقاليم. 

قال أحدّهم: عندما حاء المغول لأرّل مرّة إلى هذه الولايات كانوا صُراةً 
وبحرّدين» كان مر كوبهم الثيران وأسلحتهم من الخشب. ما لي هذا الزمان فهم 
محتشمون وشبعرن» ولدبهم خيول عربية مُطهّمة وأسلحة جيّدة. 

قال مولانا: لي ذلك الوقت عندما كانوا منكسري القلوب وضعفاء ولا قوّة 
لديهم أعانهم اللهُ وأحاب دعايهم. أمّا لي هذا الزمان الذي غدوا فيه ممحتشمين 
وآقوياء إن الحقّ تعالى يهلكهم بأضعف الخَلْق؛ لكي يعرفوا أنهم بعناية الحقّ 
ومدّد الىق استولوا على العالم» وليمس بقوتهم وقدرتهم. لي موطنهم الأول 
كانوا لي صحراء» بعيدين عن الناسء لاخَوّْل لهم ولاقوة مساکین» عراف 
فقراء. من دون فصا حاء بض منهم تَحارًا إلى ولايية حوارزمشاه وبدووا 
بالشراء والبيع» وكانوا يشترون الكرباس [ثوب من القطن الأبيض] ليغطّوا 
أحسادهم. وقد منعهم الفوارزمشاه» وأمر بأن يُقتل جارهم وأن يُوحذ منهم 
الخراجٌ أيضماء ولم يأذن للتحّار بان ينهيوا إلى هناك. مضى التدار إلى مليكهم 
متضرّعين» قائلين: "قد هلكنا“. طلب منهم ملكهم أن مهلره عشرة آیام» 
ودحل لي كهف عميق؛ وهتاك صام عشرة آيام. وأظهر الخضوع والخشوع. 
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فحاء نداءً من الح تعالى: ”قبلت ضراعتك وتوسّلك. احرج: أينما ذهبت 
فستكون منصورً". وهكذا كان. عندما عترجوا انتصروا بأمر الحقّ واستولوا 


على العالم. 
قال أحدهم: التار أيضًا يقرون بالحشرء ويقولون بأنه سيكون هناك 
حسابا. 


قال مولانا: یکذبون» هم يريدون أن يجعلوا أنفسّهم مشاركين للمسلمين. 

يقرلون: "من أيشا ترف ونه نقر”. سيل الحمّل: ”من أين حت“ - 
فاحاب: ”من الحمام”. فحاء الرّد: ”ذلك ظاهرٌ من عفّك!“". إذا كانوا يقرّون 
بالحشر فما علامة ذلك ودليله؟ هذه المعاصي والمظالم والسيعات التي اقترفوها 
كالتلج والجليد تجمّعت طبقات فوق طبقات. وعندما تأتي شمسٌ الإنابة وانندم 
وأخبارٌ الآعرة وحشية الله ستذيب ثلوج المعاصي تلك كلها مثلما تذيبُ 
الشمس التلج والجليد. وإذا قال بعض اللج والجليد: "إتني رأيت الشمس؛ و 
سطعت علي شمس ثمرزء وظل ثلحًا وحليناء فلن يصدّقه عاقِلٌ البتة. فإنه من 
المحال أن تأتي شمس تمرز وتترك الثلجّ والجليد على ما هما عليه. 

وبرغم أن الح تعالى وعد بأنه سيكون زاء حسنٌ وجزاء سى يوم القيامة» 
يصل نموذج من ذلك في كل لحظة وفي كل لمحة. فإذا دحل السّرور إلى قلب 
الإنسان» فإ ذلك جزاءٌ له على حَمْله إنسانا مسرورًا؛ وإذا اغتمٌ فان ذلك جزاءٌ 
له على حَعْله إنساناً مغتماً. هذه هدايا من ذلك العالّم وعلامات ليوم الجزاء؛ 
لكي يفهم الناسٌ بهذا القليل ذلك الكثيرَ مثلما نقدّم حفنة من القمح نموذحًا لما 
في مخزن القمح. 

المصطفى صلوات الله عليه برغم ماله من عظمة وآئهة آلمنه يده في إحدى 
الليالي. فحاءه الوح أن هذا بسبب ألم يد العبّس الذي كان قد أسرّه وقيّد 
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يده إلى أيدي ّمع من الأسرى. وبرغم أن ذلك التقيد كان بأمر الحق فقد 


حاءه الجزاء. لكي تعلم أن هذا القَبْض والكدورة والكآبة التي تصييك إا هي 
من تأثير الإيذاء والمعصية اللنون اقترفتهما. وبرغم أنسك لا تتذكر بالتفصيل ما 
فعلته. اعرف من الجزاء أنك قد فعلت كتير" من الأفعال السّيئة. ومن غير 
المعلوم لديك أكان ذلك السّوءُ نتج عن الغفلة أم عن الجهل؛ أم عن حليس ليس 
من أهل الدّين سهّل عليك الذّنرب فلم تعتتها ذنوبًا. تال الحزائ» إلى أي مدى 
البسطت وإلى أي مدى انقبضت: قَطْمًا القَنْضٌ حزاءٌ المعصية: والط حرا 
الطاعة. وهكذا المصطفى 5ل عوتب من أجل أنه أدار خائماً حول إصبعه: "ما 
علقناك من أجل التعطل واللّعب". 

نحي أثما اگم اې ولرمرن: مه داع 

قِسْ على هذا وتبيّْ منه ما إذا كان يومّك قد مضى في المعصية أو الطّاعة. 

شغل احق موسى عليه السّلام بالناس» وبرغم أنه كان ممستحييًا لأمر احق 
ومنشغلاً ثمامًا بلح شغل الح حانباً منه بشوون الناس من أحل المصلحة 
العامة. 

وشغل اضر به تماما. وشغل المصطفى يك في البَدء به تمامّا؟ وعدن أمره: 
"ادع الس وانصخهم» وأصلحهم“. حزن الصطفى صلرات الله عليه وتام 
وقال: ۳آ یارب» أي ذنبر اقترفت؟ - للم تطردني من الحضرة؟ - لا أريد 
الناس". قال له الحقّ: ”ياحمدء لاتا لن أدمَك مشغولاً بالخلق. حتى لي 
صميم هذا الانشغال آنت معي . 

عندما تقل بالناس» لن توحذ شَعْرةٌ وحدةٌ من رأس هذه الساعة التي 
تكون فيها معي» لن توحذ شعرة واحدة منك. في كل عمل نزاوله تكون في 
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سأل أحدهم: الأحكام الأزليّة وتلك التي قدّرها الحقّ تعالى» هل تتغيّر؟ 
أحاب مولانا: ما قضاه الحقّ تعالى في الأرّل» من أن الإحسان سيجازى 

بالإحسان والمسّوء بالمسّوءء لا يتغيّر البّة؛ لأن الحقّ تعالى حكيم: كيف يمكن أن 

يقول: "اعمل شراء لكي تحصل على الخير؟". هل حدث أن زرع إنسا قممًا 
ثم حصد شعيرًا؟ - أو زرع شعيرًا ثم حصد قمحًا؟ هذا غير ممكن. الأولياءٌ 

والأنبياء جميعًا قالوا: إن جزاء الإحسان هو الإحسان» وجزاء السسّوء هو المّوء. 
فمن ينمل بثقال درو حيرا بره وَمَنْ بطل ينال درو شرا رة 

(لارلرلة: ۸-۷/۹۹]. 

إذا قصدت بِالحَكُم الأزليَ هنا الذي قلناه وشرحناهء فإنه لن يتغيّر الب 
معاذ الله! أمَا إذا قصدت أن حزاء الخير والشرّ يزداد ويتغيّرء يعني: كلّما 
أكثرت من النير كثر ما تنلقاه من الخير» وكلّما ظلمت تضاعف الشيٌ الذي 

ينتظرك فهذا يتغير يقيناً؟ أمَا أصْلُ الحمكم فلا ينغيّر. 
سأل أحدُ المماحكين: إننا نرى أحياناً أن الشقيّ يغدو سعيدًا والسعيد 

يتحول إلى شقي. 
أحاب مولانا: نعم» ذلك الشقي عمل خيرًاء أو فكّر في خيرء فصار سعيدًا. 

رذلك المتعيد الذي صار شقا عمل شرآ أو فر في شر فصار شقياً. مشل 

إبليس عندما اعترض في شأن آدم قاللاً: 
«خلفتتي يِن نار و حلت من طين» رص: +؟/د. 
بعد أن كان أستاذً الملائكة لن إلى الأبد ورد من الحضرة. نحن أيضًا نقول 

الشيءَ نفسّه: جزاءٌ الإحسان إحسانء وحزاء الإساءة إساءةٌ. 
سأل أحدهم: نذر رحلٌ أن يصرم يومًا. إذا لم بصم أيكون عليه كقارة أم 

جا 
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أحاب مولانا: يمتح الاي يكرد جا عار نت لا درل ر 
لأنه يعد النذر بميتاء وك من يحنث باليمين تترتب عليه كقارة. ااي مذنعب 
أبي حنيفة فإنٌ النذر ليس يمعنى اليمين» ومن ثم لا تكون هناك كفارة. 

ويكون النذرٌ على وحهين: مطلق ومقيّد. والمطلق هو أن يقول: "علي أن 
أصوم يوم". والمقيّد أن يقول: "علي كذا إن جاء فلان“. 

أضاف مولانا: أضاع أحدهم حمارًا. صام ثلاثة أيام على نيّة أن يجد الحمار. 
يعد مضي ثلاثة آم وحد حماره مينا. تألّمء ول تألّمه رفع رأسه إلى السّماء 
وقال: إذا أنا لم أفطر ستة آام من رمضان عوضًا عن هذه الام الثلائة التي 
صُْهاء فلست رحلا لن تستفيد مني . 

سال أحدمّم: ما معنى (التحيّات) و(الصّلوات) و(الطيبات) على النبي؟ 

أحاب مولانا: يعني أن هذه العبادات والخدمة والعبودية والمراعاة لا تأتي مثا 
ولسنا أحرارًا في أدائها. والحقيقة أن (الطيبات) و(الصلوات) و(التحيّات) لِلّه؛ 
ليست لناء كلها لله وملك له. مثلما في فصل الرّبيع يزرع الناسُ» ويخرحون إلى 
البرية» ويسافرون» ويعمّرون. وهذه جميعًا هبات الرّبيع وعطاياه؛ وإلاً فسيظلون 
كما كانوا؛ حبوسين في البيوت والكهرف. ومن هنا فإك هذه الزراعة وهنا 
التفرّج والتنعم من الربيع» وهو ولي نعمتها وصاحب الفضل فيها. 

الاس ينظرون إلى الأسباب» ويرونت الأعمال نتا ځا للأسباب. م لدى 
الأولياء فقد تبتن أ الأسباب ليست أكثر من ححابيء لكي لا رى السب 


e 


ويدرك. مثلما يتكلم شخص من وراء ستارة. 

بظنّ الناسٌ أن المسّنارة تكلم ولا يعرفون أن الستارة لا عمل لهاء وأنها 
ححاب فقط. عندما يخرج من الستارة يغدو معلومًا أنّ الستارة كانت ذريعة. 
أولياءُ الح يرون وراءً الأسباب الأفعال وهي نفس وتظهر إلى الوحرد. مثلما 
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تخرج من المبل ناقة وتتحوّل عصا موسى إلى ثعبان مين ومن الححر المد 
تنفحر اثنتا عشرة عينا. ومثلما شق المصطفى صلوات الله عليه القمرّ دون آلة 
بإشارة منه؛ ومثلما حاء آدم عليه السلام إلى الوحود دون أمّ وأبم؛ وعيسى 
عليه السلام دون أبي. ولإبراهيم عليه السلام» انبشق الوردُ والزهر من النارء 
وهلمٌ حراً. 

وهكذا عندما رأرا هذه الأشياء عرفرا أن الأسباب ذريعة رأ الصانع 
الفعلي شيء آخر. الأسباب ليست سوى غطاءء لينشغل به العوامٌ. 

وعَدَ الحق تعالى زكرا عليه السلام أن سأعطيك ولدًا. صرخ زكريا: ۳نا 
شيخ كبير وامرأتي عحوز. وقد ضعفت آل الشهرة عندي» وقد بلغت زوحي 
حالاً لا تستطيع معها أن تحمل. يارب» يڻ زوج كهذه يأتي ولد“ 

نال رب آنى يَكْرنُ لي ُا وقد لمي لكي وائركيي عاف 
آل عمران: ۰/۳ .]٤‏ 

فجاء الجواب: ”انتبه يازكرياء لقد أضعت راس النيط. لقد أظهرت لك معة 
ألف مرّة أن الأفعال لا أسباب لها. وقد نسهت ذلك ولم تعلم أن الأسياب 
ليست سوى ذرائع. إنني قادرٌ لي هذه اللحظة أمامّ عينيك على أن أظهر منك 
معة ألف ولد من دون امرأةٍ ومن دون حَبّل. بل لو أشرت فقط لظهر في العالم 
اناس كلهم تامّين وبالغين وعالمين. الست أنا الذي أوحدتك من دون أ وأ 
في عالم الأرواح؟ - ألم تسبق لك مني الألطافُ والعنايات قبل أن تميء إلى 
هذا الوحود؟ - لِمّ تنسى هذه الأشياء؟ 

أحرال الأنبياء والأولياء والناس الآخخرين؛ والأخيار والأشرار على قدر 
مراتبهم وجوهرهم يمكن أن تقدّم في مشال. حيء يِغلّمان من بلاد الكفر إلى 
ولاية من ولايات المسلمين وبيعوا هناك. بعضّهم جيء به وهو في سن الخامسة» 
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وبعضهم في سن العاشرة» وآحرون في سن الخامسة عشرة. فأوليك الذين حيء 
بهم أطفالاًء لأنهم رَبُوا سنواات كثيرة بين المسلمين حتى غدوا شيرضاء نسوا 
أحوالٌ تلك الولابة الأول نسياناً تام ولم يتذكروا أي أثر عنها. وأوليك الذين 
حيء بهم وهم أكبر قليلاً من الأوّلين كانوا يتذكّرون قليلاً؛ وأولدك الذين 
حيء بهم وهم أكبرٌ كثيرً كانوا يتذكرون أكثر. مثلما كانت الأرواحٌ في ذلك 
العالم لي حضرة الحق» حيث يقول الحق: الست يرَبَكُمْ قارا بى 
الأعراف: 171/7]» وكان غذاؤها وقُونُها کلام الح من دون خُروف ومن دون 
أصوات. وعندما يؤتى باي منهم إلى هذه الدنيا طفلاًء ثم يسمع ذلك الكلامٌ 
فإنه لا يتذكر شيا من أحواله السابقة» ويجد نفسّه غريياً عن هذا الكلام. ذلك 
الفريقٌ من الناس حجوب عن الح غارق تماما لي الكفر والضلالة. بعضظهم 
يتذكّر مقدارًا ضعيلاً» والغليان والاشتياق لذلك الطرف يكأحّحان فيهم: وهولاء 
هم المومنون. وبعضّهم عندما يسمعون ذلك الكلام تظهر تلك الحالٌ السابقة 
أمام أنظارهم كما كانت في القديم؛ وتزال الحجُب ثمامًا وينضمّون إلى ذلك 
الوصال: وأولعك هم الأنبهاء والأولياء. 

والآن سأوصي أحبّائي يمد. عندما تُظهرٌ عرائسٌ المعنى وحوهّها لكم في 
الباطن» وتكشف الأسرار» حار حذار من أن تحَدَنوا الأغيارٌ وتشرحوه لهم. 
ولا تخبروا أحدًا بكلماتي هذه التي تسمعونها. 

”لا تعطوا الحكمة لغير أهلها فنظلموهاء ولا منعرها عن أهلها فنظلموهم". 

لو أن حسناء فاتنة استسلمت لك وتوارت في بيتك قائلة: "لا تُظهرني لأيّ 
إنسان» لأنني ملك لك“ أيكون من الجائز لك واللائقي بك البنّة؛ أن تعرضها في 
الأسواق» وتقول لكلّ شحص: تعال» انظر هذا اللحمال! لن يكون ذلك مقبولاً 
البتة عند تلك الفاتنة؛ ستذهب إلى الآحرين» وستغضب عليك. حعل الحقّ تعالى 


* هذا اكلام مرب إلى عيسى» عليه السلا ولكن بعبارفت عتلقة. [الخرجم]. 
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هذه الكلمات حرامًا عليهم. مثلما يتضرّع هل جهنم إلى أهل المئة: والآن» أين 
كرّمُكم ومروءتكم؟ - ماذا يكون لو أنكم أفضتم علينا من تلك العطايا 
والهبات التي أعطاكم الح تعالى اها على سبيل الصّدقة والإحسان وآئرتمونا 
بها؟ 
وللأرض ِن کاس الكرام نصيي” 

فنحن نحترق ونذوب في هذه النار. ماذا سيحدث لر أنكم أعطيتمونا شيا 
من هذه الفواكه» أو سكبتم على أرواحنا قطرةٌ أو قطرتين من ماء اللدنة الزّلال؟ 

رَنادَى أملحاب الثَار أملحاب لحن أن أفيطرا عَلَبّا مِنَ الماء أو يما 
َرَقَكُم الله قالر اك الله حَرُمَهُما عَلَى الکافر ين (لامرف: ۰/۷]. 

أجحاب اهل الجنة: ”حرم الله ذلك عليكم. بكر هذه النعمة كانت لي دار 
الدنيا. ولأنكم لم تررعوا ولم تحرثوا هناك؛ من الإبمان والصّدق والعمل 
الصالح» فماذا تحصدون هنا؟ وحتى لو آثرناكم بشيء تكرّمًا منا لأحرق 
حلوقكم ولم ينزل إلى بطونكم؛ لأنْ الله حرّم ذلك عليكم. ولو وضعتمره لي 
حقالبكم لتمرّقت ومقط منها. 

حاء إلى حضرة المصطفى صلوات الله عليه جماعة من المنافقين والأغيار. 
كانوا يشرحون الأسرارء ويمدحرن اللصطفى ولع فقال النبيّ للصحابة بطريق 
الرّنر: ”هروا آنيتكم". يعني : غطّرا کیزانکم وكؤو سكم وقدو ركم وأباريقكم 
وحراركم؛ لأنّ هناك كائنات غير نظيفة وسامّة؛ لبلا تسقط هذه لي كيزانكم» 


* من قطعة انها في “إحياء علوم الدّين” للغزائي جع صن 071 على هذا النحو: 
هربا شرا لجأهة ب كلمرت لقو طاتا 
ربا وأَعريا على الأرض فعللة وللأرض يِن كس الكرام نميب 
ونائلها بمهرل [لمترحم). 


کاب فيهمافيه 1 


نْمّ من دون عم تشريون منها الماء فيؤذيكم. بهذه الصورة دعاهم إلى أن يفوا 
اليكّمة عن الأغيار وإ أن يخلقوا أفواههم ويرقفوا السنتهم أمام الأغيارء لأنهم 
فعرانٌ غير لائقين لهذه المحكمة والنعمة. 

قال مولانا: ذلك الأميرٌ الذي حرج ترا من أمامناء برغم أنه لم يفهم كلاتنا 
على جهة التفصيل؛ أدرك على المملة أتنا كنا ندعره إلى الحقّ. وأدثل على 
الفهم بتلك الضراعة وهز الرأس والمحبة والعشق. نعم» هذا الرّيفي الذي يدعمل 
إلى المدينة يسمع أذان الصلاة برغم أنه لا يقهم معنى الأذان على حهة 
التفصيلء يفهم المقصود والمغزى العامٌ. 


لهذا 


الفصل الستادس عشر 


من رآهُ فقد رآني 


قال مولانا: كل عبرب جميلٌ» لكمنّ هذا البيان لا ينعكس؛ إذ لا يلزم أن 
يكون كل جميل تحبريًا. الممال جز المحبوبيّة» والمحبوبيّة هي الأصل. عندما 
يكون شيم عبوبا سيكون جميلاً قَطْمَا؛ِ حزم الشيء لا ينفصل عن كله ويكون 
ملازمًا للكل. 

في زمان المحنون كان هناك سان أحملّ من ليلى» لكنهنٌ لم يكن محبوبات 
للمجنون. 

كانوا يقولون للمجنون: هناك جسان أكثر حمالاً من ليلىء نأتيك بهنّ. 
فكان يقول: حستاء أنا لاأحبّ ليلى من أحل صورتها. وليلى ليست صررةٌ. 
ليلى في بدي يئل كأس؛ وأنا أشرب من كأس الشراب تلك. وهكذا فإنتي 
عاشق للشراب الذي أشربه من الكأس. لكم أنظارٌ ترى القدح فقطء وليس 
لديكم معرفة عن الشراب. إذا كان لدي قَدَحّ ذهبيّ مرصّع بالجوهر وفيه َل 
أو شيء آحر غير الشراب» فماذا يفيدني؟ - إن فرْعة قدمة مكسرة فيها شراب 
خيرٌ عندي من ذلك القدح ومن مئةٍ من مثل هذا القدح. 

لايد للإنسان من المشق والشّوق حتى يعرف الشراب بعيدًا عن القدح. بِثْلٌ 
إنسان جالع لم يَطعَمْ شيا على امتداد عشرة أبام» وإنسان متحم يأكل كل بوم 


كيذ 


کاب فيه ما فيه 114 


حمس مرات» كلاهما ينظر إلى الخبز؛ لكنّ الحم يرى صورة الخبز أما الجبائع 
فيرى صورة الرّوح. لأ هنا الخبز ِثْلُ القدح» واللذة التي يُحدثها كالشراب 
في القدح. وذلك الشرابُ لا يمكن رؤيته إلا بعين الاشتهاء والتشرّق. وهكنا 
اظفر بالاشتهاء والتشوّق: حتى لا تكون بمرّد راء للمورة» بل في كل کون 
ومكان يمكن أن ترى المعشرق. صُرَرٌ هؤلاء الخلق ميل الكووس» وه ذه العلومٌ 
والفنون والمعارف نقوشٌ للكووس. ألا ترى كيف أنْه عندما تکشر الاس لا 
تعرد تلك النقوشُ موحودة؟ فالشراب إذن هو الشيء الذي هر في كاس 
القوالب المادّيية» ومن يشرب هذا الشراب هرى وَالْاقِياتُ المالحاتا) 
[الكيف: 17/18]. 

ينبغي على المتائل أن يتصرّر مقدّمئين: الأولى: عليه أن يكون والقاً أنه 
معخطمٌ فيما يقوله» وأنّ شيا مختلفًا هو الموحرد. والثانية» عليه أن يتصوّر أن 
هناك قولاً وحكمة أحسن من هذه وفوق هذه» لا يعرف عنهما شيناً. وهكذا 
ندرك معنى القول: "السوال نملف العلم". 

كل إنسان التفت إلى إنسان آخر, والمطلوب لدى المميع هو الحقّ. وبهذا 
الأمل يمضون أعمارهم. ولكن في هذه المعمعة ينبغي أن يرحد شخص مز 
يعرف في هنا الخضمٌ مّنْ هو المصيبُ» وعليه أ صرب صوبحان اليك حتى 
بعلن ويومن بأن هناك إلهاً واحدًا. 

يقال عن الإنسان ”غريق الماء“ عندما يتصرف فيه الماءُ ولا يكون له تصرف 
في الماء. 

فالسبَاحٌ والغريق كلاهما في الماء؛ لكنّ الغريق يحمله الماءٌ ويكون محمرلاًء أمَا 
السباح فحامل لقرّئه وبتحرّك بإرادته. وهكذا فإ كل حركة يقوم بها الغريق 
وکل فعلٍ وقول يصدر عنه يكون من الماء؛ وليس منه: هو هنا بحرّدُ ذريعة. 


ل الفصل السادس عشر: من رآة فقد رآني 


مثلما تسمع كلامًا من حدار» فتعرف أنه ليس من الحدار» ييل هناك شخخص 
حمل الجدارٌ يتكلّم. 

الأولياءٌ لهم هذه الحال. ماتوا قبل أن وتوا وأخذوا حُككُْم الباب والجندار. 
لم ببق فيهم راس شَغْرةٍ من الوحود. هُمْ في يد القدرة ِثْلُ الرس: حركة الترس 
ليست من الترس. وهذا هو معنى: *أنا الحق". 

يقول الترس: لست موحودا البتة» الحركة تأتي من يد الحقّ. انظروا إلى هذا 
الترس على أنه الحق» ولا تصطدموا مع احق فن أولنك الذين ضربوا على مثل 
هذا الترس إثما حاربوا الله على الحقيقة وقد ضربوا أنفسّهم بالحق. وين عهد 
آدم حتى الآن تسمع أنت بالأشياء التي حدثت ثل أولىك الذين حاربوا الله - 
فرعون وشدّاد ونمرود وقوم عاد ولوط ونمود إلى ما لا نهابة. وذلك الترس 
سيظل قائمًا إلى يوم القيامة» عهدًا بعد عهد؛ تارة لي صورة الأنبياء وأحرى في 
صورة الأولياء» وذلك لكي يتميّز الأتقياءُ من الأشقياءء والأعداء من الأولياء. 

وهكذا فان کل ولي ححّةٌ لله على الخلق؛ الذين تُحدّد مرائبُهم ومقاماتهم 
تبعًا لدرحة تعلقهم به. إذا عادّوه فقد عادّوا الحق» وإذا صادقوه فقد صادقوا 
الحقء» وهذا معنى: "مَنْ رآه فقد رآني ومن قصده فقد قصدني“ . 

عباڈ الله مَحْرم حرم الحق. ومثلما أن الحقّ تعالى قد قطع من متاه ككل 
عرق للوحود المستقل والشهوة؛ وكل حَدْرِ للحيانة؛ وطهرهم, لاب أن يصبروا 
سادة العالّم ومَحْرّم الأسرار حيث إلا 0 َة إلا المُطْهرُوت ررض .]٠٠/ ١‏ 

قال مولانا: إذا أدار ذلك الرّحلٌ ظهره لتُربة الأولياء والعظماءء فإلّه لا يفل 
ذلك عن إنكار وإغفال؛ بل أدار وحهه إلى أرواحهم. فإ هذا الكلام الذي 


* يبدو هذا الفولٌ مستمدًا من قول أبي يزيد البسلطامي لي وصف معراحه: ”من رآك رآني؛ ومن صك 
فصدني“ أنظر رسالة النور التي نشرها عبد الوحمن بدوي بعنوان (شطحات الصّوفية) ص۹١٠‏ 
[المتر حسم ]. 


كناب فيه ما فيه ۱ 


يخرج من فمي هر روحُهم. وليس بضارٌ أن يُدار الظهمٌ إلى الجساٍ والوحةٌ إلى 
الروح. 

إنه طبع من طباعي أتني لا أريد لأ قلسبو أن ينقمض مني. أثناء الماع 
يدفع حش كبيرٌ من الاس بأتفسهم إلي» فيمنعهم بعضُ الأحبّة. وذلك لا 
يسرّني. وقد قلت مات المرّات: ”لا تقولوا شيا لأحدٍ من أحلي» فأنا راض 
بذلك“. أنا حنون إلى درحة أنّي» من خشية أن عل هؤلاء الح الذين اتون 
إلى أقول شغرا؛ ليُشغلوا به. وإلاً فين أين لي الشغر؟ - والله إنني أنفرٌ من 
الشعر وليس لدي ما هو أسوأ من الشّعر. غدا مفروضا علي؛ مثلما يمس رحلٌ 
يده في أكلة الكش ويحيطها بالطّعام من أحل إثارة شهيّة الضيف؛ لأنّ شهِيّة 
الضيف هي للكِرشء صار لازمًا لي. 

ومهما يكنء فإ الإنسان ينظر ما البضاعة التي يحتاج الناس إليها في مديئة 
كذاء وما البضاعة التي يشترونها؛ تلك البضاعة يشتريها وتلك يبيعها؛ برغم أن 
الأمتعة تكون أدنى منزلة. درست كثيرًا من العلوم ولقيت كثيرًا من المنت» 
لكي أكون قادرًا على تقديم أشياء نفيسة وغرية ودقيقة للفضلاء والمحتّقين 
والأذكياء وأرباب التفكير العميق الذين يدون على. الحقّ تعالى نفسّه أراد 
هذا. فقد جمع هنا كل هذه العلوم» وحشد هنا كل هذه الآلام» لكي أشغلٌ 
بهذا الصنيع. ماذا في وسعي أن أفعل؟ ولي ولايتي وبين قومي ل تمه رف 
أدنى منزلة من الشعر. 

وإذا بقيت في ولابتي» فعلي أن أعيش وفقاً لطباعهم وأن أمارس ما رغبوا 
فيهء كإلقاء الدّروس وتصنيف الكتب والتذكير والوعظ والرّهد والقيام يكل 
الأعمال الظاهرة. 


۳ 


َك الفصل السادس عشر: مَنْ رآة فقد رآني 

قال لي الأميرٌ بروانه: ”صلل الأمرٍ هو العمل". فأحبت: "ين أهلٌ العمل» 
وطلاب العمل» حتى أريهم العمل؟ - الآن أنت تنشد الكلامٌ وقد أَمَلْتَ أذنك 
لكي تسمع شيًا. وإذا أنا لم أتكلّم فإنك مملّ. مير طالب عَمَل؛ لكي أظهر لك 
العمل! أنا أبحث في العالم كله عن رحل لكي أظهر له العمل. ولأنني لم أظفر 
بمشتر للعمل بل للكلام فقطء شَغْلتُ نفسي بالكلام. وماذا تعرف أنت عن 
العمل عندما لا تكون عاملاً؟ لا يمكن معرفةٌ العمل إلا بالعمل» ولا يمكن فهم 
الهلم إلا بالهلم؛ والصّورة بالصورة» والمعنى بالمعنى. وما دام أنه ليس ثمّة مسافرٌ 
واحد في هذا الطريق وهو خحال» كيف يجرون إذا كنا نحن في الطريق وي 
العمل؟ 1 

والخلاصة أن هذا العمل ليس صلاةٌ وصيامًا. فهذه صورةٌ العمل؛ العمل 
معنى في الباطن. ومهما يكن فإنه منذ زمان آدم إلى زمان المصطفى وَل لم 
تكن الصلاة والصوم على هذه الصورة التي نعرفهاء أما العمل فقد كان كذلك. 
وهكذا فهذه صورةٌ العمل؛ العمل معنى داحل الإنسان. مثلما تقول: ”التواء 
عَمِلَ عمله*؛ ولكن هذه ليست صورة العمل» بل هي معناه. ومثلما يقولون: 
"ذلك الرّحل عامل في مدينة كذا..“؛ وهم لا يرون شيًا من الصّورة» بل 
يدعونه عاملاً تبعًا للأعمال المتصلة به. 

وهكذا فإنّ العمل ليس هو هذا الذي فهمه الناس على الجملة. فهم يعتقدون 
أن العمل هو هذا الظاهرء ولك إذا أدّى المنافق تلك الصورة للعمل فإنه لا 
يفيده البتة؛ لأنّ معنى الصّدق والإيمان غير موجود فيه. 


أَصْلٌ الأشياء جميمًا الكلامٌ والقول. وأنت لا علم لك بالكلام والقول» 
وتراهما ضنيلي الشأن. الكلام ثمرةٌ شحرة العمل؛ لأنّ القرل يُولّد من العمل. 
وقد خلق الحقّ تعالى العالّم بالقرل, إذ قال: كن فيكرن). 


نهد 


کتاب فيه ما فيه 1r‏ 


الإمان بالقَلب» ولكن إذا لم تذكره بالقول فإنه لا يفيد. والصلاة الني هي 
فِعْلٌ إذا لم تقرأ فيها القرآن» لا تكون صحيحة. وعندما تقول: ”في هذا الزمان 
لا اعتبار للقول” تنفي هذا التأكيد أيضاً بوماطة القول. وعندما لا يكون ثمّة 
اعتبارٌ للقول» كيف نسمع منك أنّ القول لا اعتبار له. والخلاصة أنك تقول 
هذا نفسه بالقول. 

سأل أحثهم: عندما نعمل خيرًا ونؤدّي عملاً صالحاء ثم نَمل من الله 
ونتوقع منه الخيرٌ وأن يكون جزاؤنا من حنس عملناء أيضرّنا ذلك؟ 

قال مولانا: إي والله» ينبغي أن يكون عند الإنسان أمل. الإيمان نفسه وف 
ورحاء. 

سألني أحدهم مرة: ”الرّحاء نفسه طيّبء فما هذا الخوف؟". أحبت: ”أرني 
غوف من خوت رحا أو نرحاء امن خوك حرق طالا أن أحدهما لا ينفنصل عن 
الآخرء فكيف تسال مِثْلٌ هذا السؤال؟*. مثلء زرع أحدهم قمحًاء فلاب له أن 
يرحو أن يحصد قمحًا؛ وهر في الوقت نفسه خحائفٌ من أن يحدث مانع وتظهر 
آله وهكذا يفنو معلومًا أن ل رخاء امن وة عرفا ولا كن ضور رفو 
من دون رحاء أو رحاء من دون حوف. فإذا كان الإنسان مؤسّلاً ومتوتًّا 
للجزاء والإحسان؛ فإنه لا حالة سيكون أكثر نشاطاً وأكثر حذاً في ذلك العمل. 
وذلك التوقّع هر جناحُه؛ وكلّما قوي ناه زاد طيرائه. وعندما يكون يائسًا 
يتحوّل إلى كسرل» ولن يتأتى منه خيرٌ آخر وخدمة أخرى. يثل المريض الذي 
يتناول التواء لمر ويترك عشرات اللذائذ الحلوة؛ فإذا لم يكن لديه أملٌ بالصحة 
فكيف يستطيع تحمل هذا؟ 

”الإنسانُ حيسوان ناطق". الإنسان مركب من حيوان ونطق؛ ومثلما أن 
الحيوان دام فيه ولاينفكَ عنهء النطق أيضًا دائمٌ فيه. وإذا كان لا يتكلم في 
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الظاهرء فإنه يتكلّم في الباطن؛ ناطق دائمًا. إنه مل سبل امتزج به الطّين؛ الماء 
الصّالٍ هو نطمّهء أمَا الطّين فهو حيوائُه؛ لكنّ الطّين عارض فيه. ألا ترى 
كيف أن تلك القِطَّمَّ من الطّين والقوالب قد ذهبت وتبتدت؛ أمّا نطقهم 
وحكايتهم وعلومهم السّيئة والحسنة فقد بقيت؟ 
صاحب القلب كل إذا رأيتّه رايت الكل ”ليد كله في حرف القر“. 
ناس العالم كلهم أحزاؤه» وهو الكلّ. 
كل الناس» الطيّبين والسينين» أحراءُ الترويش 
ومن ليس كذلك» ليس مثلّ هذا الدرويش'. 
والآن عندما تكون قد رأبتّه وهو الكلّء تكون قَطْعاً قد رأيت العالم كلّه؛ 
وکل من تراه بعده یکرن بمرّد تكرار. وقولهم مضْمّنَ لي أقرال الكلّ؛ وعندما 
تکون قد سمعت قولّهې يكون کل قول تسمعه بعد ذلك مكرراً. 
فن بره لي منزل فكاتما رای کل إنسان وکل مكان 
ويقول الشاعر: 
يا من أت نسخة الكتاب الإلهي» 
ويا من أت مرآة الجمال الشام © 
ليس خار حا عنك کل ما هو موحود في العام 


ففي نفسيك اطلب کل ما تريده» واهتيف: "إنه أنا"! 


٠‏ هذا ایت من فزليات مولانا [لكترجم). 
)١(‏ الشاعي: الملكي. 


فا 


الفصل الستابع عشر 
نصف الإنسان ملك 
ونصفه الآخر حيوان 


قال النائب: في السابق كان الكفار يعبدون الأصنام ويسحدون لها. ونحن في 
هذا الزمان نفعل الشيءَ نفسّه. فتحن نذهب ونسجد للمغول ونخدمهمء 
ونعتهم مسلمين. ولدينا الكثير من الأصنام الأر في باطننا أيضّاء من المرص 
والهرى والحقد والحسدء ونحن نطيمُها كلّها. وهكذا نقوم نحن أيضًا بالعمل 
نفسه ظاهرًا وباطا؛ ثم نعدّ أنفسنا مسلمين. 

قال مولانا: ولكن هنا شيء آخر عختلف؛ في أنه يدل في رُوعكم أن هذا 
المتلوك سى وغير رض البتة. فقد رأت أعيِنُ قلوبكم شيئًا عظيمًا إلى حدّ بعيد 
يور لكم هذا السلوك قىنا وقبيمًا. فالمء المالح يُظهر ملوحته لمن شرب الماء 
الخَلُو؛ و“بضدها تتبن الأشياء.. وهكذا فن احق تعالى قد وضع في أرواحكم 
نور الإبمان الذي يُظطور هذه الأعمال قبيحة. 

والخلاصة أنه في مقابل الجمال يظهر هذا قبيمًا. ولأنه ليس لدى الآخرين 
هذا الألم» يكونون سعداء ثمامًا في حالهم الراهنة» ويقولون: ”هذا راح ثمام". 


FA] 
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ا 

الحقّ تعالى سيعطيك مطلربك. وأينما بلغت همّتك؛ فسيوصلك إلى هذا 
الذي بلغئةُ همّتك» حيث ”الطير يطير يحناحيه والمومنْ يطير بهمته". 

لحل ثلاثة أصناف: الأرّل الملائكة؛ الذين هم عقلٌ حض. والطّاعة والعبادة 
والذّكر طبع لهم وغذاء: يتغدّونَ بذلك وبه يحيون. مثل السّمك في الماء حيانه 
بالماء؛ وفراشه ووسادته الماء. واملَّكُ ليس في حقه تكليف؛ لأنه بمرّد من الشهرة 
ومطهّر منها. فأية نة هذه إذا لم يدقع شهرة؛ ولم يعالج أهواء النفس؟ لأنه 
طاهرٌ من هذه» وليس لديه بحاهدة. وإذا أطاع إرادة الله فإك ذلك لا بعد 
طاعة؛ لان ذلك هو طَبْعُهه وليس في وسعه أن يتخلّى عنه. 

وثمّة صنف آحر هو البهائمء التي هي شهرة محضة؛ وليس لديها عقل 
زاحر. وليس عليها تكليف. 

وييقى أخيرًا الإنساث المسكين» الذي هو مركب من عَفَّلٍ وشهرة. نه 
لَه ونصفه الآحر حيوان؛ نصفٌ حية؛ ونصف سمكة: (نيمش ماراست» 
ونيمش ما هي - بالفارسية). سمكمّه تسحبه نحو الماء؛ وحيّه تسحيه نحو 
التراب. هو دائماً ني صراع واحتراب: "مَنْ غلب عقله شهرتّه فهو أعلى مِنَّ 
الملائكة» ومن غلبت شهرته عله فهر أدنى من اليهالم". 

نحا املك بالل ونحت البهيمة بالجهل» 

ويظلّ متنارّعًا بين الاثنين ابن آدم 

وهكذا فإ بعض الآدمبّين قد تابعوا العقلّ إلى الحدّ الذي غدوا فيه ملائكة 
ونورًا محضًا. وهولاء هم الأنبياءٌ والأولياء. وقد تحرّروا من الخوف والرّحاى إِذْ 
ند خورف عَلْْهِمْ ولا هُمْ رون (البقرة: 14/7]. 


٠‏ جعله مرلانا لومي حديئا نبويّاء ونسيه بعضهم إلى الإمام علي كرّم الله وسهه [للترحم]. 


الشف 


کناب فيه ما فيه 1۷ 


وعند بعضهم غلبت الشهرةٌ على العقل» حتى أخذوا تمامًا حُكْم الحيران. 
وقد بقي بعضّهم ف التنازع. وأولئك هم تلك الطائفة الني تشعر في داحلها 
بالغم والألم والأسى والحسرة؛ ولا ترضى بحمياتها. وهولاء هم المومدون» الذين 
يننظرهم الأرلياءُ لوهم في منزلتهم؛ ويجعلوهم يِثْلّهم؛ وينتظرهم الشياطين 
أبضاء لينزلوا بهم إلى أسفل سافلين» وغو أنفسهم. 

نحن نريد» والآحرون يريدون» 

فمن سيُفْلح؟ - من يجعله الحظ حبيباًله! 

قوله تعالى: 

ردا حاء نص اله والفتح؛ ورایت ت الت يَذْعلُون في دين الله أفراحا» 
سح بحناد ربك وَاسمَفْه إن كان توا (هصر: TN.‏ 

يسر مفسّرو الظاهر هذه السّررة على هذا النحو: كان لدى المصطفى 5 
هبَةٌ عالية» "سأجعل العالم كله مُسُلمين وسأضعهم في طريق الله“. 

عندما رأى وفاته تدنو قال: "آي ما عشت لكي أدعر الخلق إلى الله؟". 
أحابه الحقّ تعالى: لا تحزن. لي تلك الساعة التي مضي فيهاء هذه الولايات 
والمدن ای تجا بالجيوش والمشيوف ساحوّلها كلها مطيعة وموسة دون 
جيوش وسيوف. وآيةٌ ذلك أنه في النهاية عندما تُتوقى سترى الق يدخلون من 
کل باب جماعات ويغدون مسلمين. وعندما تأتي هذه العلامةٌ اعلم أن وقت 
رحيلك قد حان. وعندئذٍ سبّح واستغفر» لأنك ستاتي إلى هناك. 

اما أهلْ التحقيق فيقولون: إنّ معنى السّررة هو أن الإنسان يظنَ أنه سيدفع 
عن نفسه الأوصاف الذميمة بعمله وجهاده. وعندما يجاهد كثيرًا ويذل كل 
قراه ويستخخدم كلّ وسائله» يصيبه اليأس. عندلذ يقول له احق تعال: “كنت 
نظن أن ذلك سيتحقق بقوّتك وفعلك وعملك. . تلك هي السّئة التي وضعتّهاء 


۲۸ الفصل السابع عشر: نصف الإنسان ملّك ونصفه الآخر حيوان 
فح ا و كك د 


أي كل ما هو لديك ابئلّه لي سبيلي. بعد ذلك سيصل عطائي. على هذا 
الطريق الذي لانهاية له آمرك بأن تسير بهاتين اليدين والقدمين الضعيفتين اللقين 
تمتلكهما. معلوم عندي تمامًا أنك لن تقطع الطريق بهاتين القدمين الضعيفتين؛ 
بل إنك لن تستطيع قَطْمَّ منزلة واحدة من هذا الطريق لي مئة ألف سنة. ولكن 
عندما مضي ل هذا الطريق وتواصل حتى تنهار وتقع ولا تبقى عندك آي قدرة 
على السفرء بعد ذلك تتقدم يك عنايةٌ الحق. مل الطفل؛ طالما أنه يرضع بحل 
باليدين» أمّا عندما يكبر فيُترك ليمشي بنفسه. الآنء في هذا الوقت الذي لم تعد 
فيه فواك موحودة - لي ذلك الوقت المذي امتلكت فيه القوى وبذلت فيه 
المحاهدات» بين الفينة والأخرى» وبين النوم واليقظةء أظهرت لك اللطف الذي 
استمددت منه القرّة لكي تطلبني وامتلأت أملاً؛ وهكذا في هذه الساعة التي لم 
تبق فيها تلك الآلةٌ موجودة لديك انظر ألطالي وعطاياي وعناياتي. عندما يأتي 
الناس إليك أفواحًاء على نحر ما كنت ترى ذَرَّةٌ منه بعد مئة ألف ججاهدة. 
والآن: 1 

فسح بحن ربك وَاستَفير» 

استغفر من هذه الفككر والظنون؛ إذ ظننست أن ذلك الأممر سيتحقّق بفعل 
يديك وقدميك؛ ولم تر أنه متي. والآن إذ رأبت اني فاعله وأنه مني» استغفر 
الله ان کان ترابا. 

أنا لا أحب الأمير من أجل أمور دنيوية؛ من أجل منزلته وعلمه وعمله. أا 
الآخرون فيحبّونه من أجل هذه الأشياء» لايرون وجه الأميرء بل ظهره. والأميرُ 
مل المرآت وهذه الات مِثْلٌ الدّرر الثمينة والذهب الموضوعة على ظهر المرآة. 
أوكك الذين يعشقون الذهب والدرٌ يقع نظرهم على ظهر المرآة؛ أمّا الذين 
يعشقرن المرآة فلا يقع نظرهم على الدرٌ والذهب. وحومُّهم دائمًا متوحهة نحو 

٠7‏ المرآة» وهم يبرن المرآة من أحل كونها سرآة. لأنهم يرون في المرآة الجمال 
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الأحاذ لا لرن من المرآة. أا صاحبُ الوجه القبيح والمعيب فلا يرى في المرآة 
سوى القبيح؛ يدير المرآةَ سريعًا وبطلب هذه الجواهر. والآن ماذا يضير وحة 
المرآة» إذا نش على ظهرها ألفُ نوع من التقرش ورصّع بالجواهر؟ 

وهكذا رکب الحو تعالى الحيواية والإنسائية لكي تظهر الاثنتان. "وبضتها 
تتبن الأشياء“. تعريف الشيء دون ضدّه أمر غير ممكن. والحقّ تعالى ليس له 
ضد» إذ يقول: ”كنت كرًا فيا فاحيبت أن أعرّف" ”. وهكذا علق العالم 
الذي هو من الظلمة» لكي يُظهر نوره. وهكذا أيضاً أظهر الأنبياء والأولياء» 
قاتلا لکل منهم: ”احرج بصفاتي إلى علقي“. وهم مظهرُ نور الح لكي يظهر 
الصديق من العدرّء وعتاز القريب من الغريب. فتلك المعنى» من هة المعنى» 
ليس له ضدٌ إلا بطريق الصّورة: مثلما أنه في مقابل آدم إبليس» وفي مقابل 
موسى فرعون» رفي مقابل إبراهيم تمرود» ولي مقابل المصطفى 5 أبو جهل» 
وهكذا إلى ما لانهاية. وهكذا فإنه بالأولياء يظهر ضدٌ لله برغم أنه في المعنى 
لاض له. من خلال العداوة والمضادّة ظهرواء وبرزت أعمالهم وشهرت» إذ 
قول الحق: ریئو درا نر اله بانراجهم وال ْم وره ول كر 
الْكافِرُون» [الصف: 4/11]. 


يقول الشاعر: 
ينشر القمرٌ النورٌ فينبخٌ الكَلْب» 


فما حريرةٌ القمر» إذا كان طبمٌ الكلب كذلك؟ 


* حديث دسي مشهور» وقد استند إليه الصوفية في أكثر مصتفاتهم. يقول موف “للولو المرصوع" ي 
شأنه: “حديث كدت كنزاً ع لا أعرف» فاحييت أن عرف فسلقت علا وتمرفت الهم فبي 
عرفوني” قال ابن تيمية: ليس من كلام التي صلی الله عليه وسلّم؛ ولا يُصرف لله سند صحيح ولا 
ضعيف» وتبعه ال ركشي واين حجرء ولكنْ معناءً صحيح ظاهرء وهر بين الموفية دائر - اللولو 
المرصوع: ص١1.‏ نقلا عن حواشي للرحوم بديع الزمان فروزا نفر وتعليقاته على كتابنا هذاء الأصل 
الفارسي» تحقيق فروزا نفر» ص۲۹۳۴ [للترحم] . 


5 الفصل السابع عشر: لصف الإنسان ملّك ونصفه الآخر حيوان 
من القمر علا النررٌ أركان السماء» 
فمن ذلك الكلب الذي هر بخار الأرض؟ 
هناك الكثير من الناس الذين يعدّبهم الحقّ تعالى بالنعمة والمال والذعب 
والسلطان» فتفرّ تفرسهم من ذلك. 
رأى فقيرٌ في بلاد العرب أميراً ممتطياً حوادًاء ورأى في جبينه نور الأنبياء 
والأولياء وبهايهم فقال: "سبحا مَنْ يعدب عباده بالنعم". 


(A13 


الفصل الثامن عشر 


قطرة من يوم «ألدنت» 


يقرأ ابن مُفْري القرآن قراءةٌ صحيحة. نعم» هو يتلو صورةً القرآن تلاوةٌ 
صحيحة» ولكن لا عِلْم له بالمعنى. والدليلٌ على ذلك أنه عندما يحصل على 
ا معنى يرده. يقرأ من دون بصر. مِثْلُ شحص لديه فرو السمّور يمسك به بيده 
فيجيئه أناسٌ يفرو آحر أحسن من ذلك الذي عنده» فيردّه. 

وهكذا نستيقن أنه لا يعرف فرو السمّور على جهة الحقيقة. أحد الأشخاص 
قال له: إنّ هذا فرو السمّورء فأعذه بيده على سبيل التقليد. مثل الأطفال الذين 
يلعبون باللموز» عندما تقدّم لهم لب ابحوز أو دهن الحموز يرفضونه قائلين: “إن 
الجوز هو ذلك الذي يخشخحش. أمّا هذا فليس له صوت ولا خشخحشة". إن 
حزائن الله كثيرة» وعلومه كثيرة. فإذا قرأ الإنسان هذا القرآن ِل فلم يرد 
القرآن الآحر؟ 

أكدت لمقرئ القرآن أن القرآن يقول: 

جنل أ کا ر یدد لمات ری نيد حر لاد تة یات 
دي [الكيف: ۱۸/ 1۰۹]. 


[AY 


ف الفصل الثامن عشر: قطرة من يوم السلت) 


امم 


الآن يخمسين درهمًا من الحير يستطيع الإنساٌ أن يكتب هذا القرآن كله 
وهذا رمز عم اللهء اليم كله للى ئيس هذا فقط. . يضع العطار في الورق قلبلاً 
من التّواء. 

تقول أنت: "إن دكّان العطّار كله في هذه الورقة“. هذا حى وبل في زمان 
موسى وعيسى وغيرهما كان هناك قرآن. كان هناك کلام الله لكنه لم یکن 
بالعربية. وقد أكّدت هذاء لكنني رامت أنه لم يؤر في ذلك المقركه رك 

يُحكى أنه لي زمان الرسرل وَل كل مَنْ حفظء من الصحابة؛ سور أو 
نصف سورة عن ظهر قلبء دَعَوّه عظيمًا وأشاروا إليه بالبنان: "إنه يحفظ 
سررة“ - ذلك لأنهم هضموا القرآن. آكلُ مَن أو نوين من ايز أمرٌ عظيم. 
لكنّ الناس الذين يضعون الخبز في أفواعهم دون مَل ثم يلفظونه» في مقدورهم 
أن يأكلوا آلاف الأطنان بتلك الطريقة. 

وف هذا يقرل: ”رب تال للقرآن والقرآن بلعنه“: وهذا في حق الشخص 
الذي لا قف على معنى القرآن. 

وبرغم ذلك فمن الخير أن بكون الأمر كذلك. قرم أغلق الح أعينهم بالغفلة 
حى يعمروا هذا العالم. ولو لم يكن بعضّهم غافلاً عن ذلك العالم, لما كان 
هذا العام معمورا البئّة. الغفلةٌ حي الي تدفع إلى العمارة والبناء. تايل حال 
الطفل الآن: فين الغفلة كبر ويغدو طويلاً» وعندما يبلغ عقله درجة الكمال لا 
يكتسب طولاً آخر إضافياً. وهكذا فإك موحب العمارة وباعئها هر الغفلة: 
وسبب الخراب والهدْم هو الانتياه والصّحو. 

ما أقوله لا يخرج سيه عن واحار مسن اثنين: إمّا أن أقول حَسَذَاء وإمّا أن 
أقول شفقة. معاذ الله أن يكون حسداً! فإ حسّد من هو حديرٌ بالحسد ار 
مؤسفء فما بالك .من لا يستحق؟ 


(AF] 


کاب فيه ما فيه rr‏ 


لا؛ فأنا أقول مستحيبًا لأعلى درحات الشغفة والرحمة؛ قاصدًا إلى أن 
أسحب صديقي العزيز إلى المعنى. 

يُحكى أنّ شخصًا في طريق الح دحل الصحراءء فاستبد به عط عظيم. 
حتى رأى من بعيد حيمة صغيرة وتمرّقة. فمضى إلى هناك, وعندما رأى فاه 
صاح: "إتني ضيف! مرادي يحدّق!“. فنزل وحلس وطلب ماءً. أتوه بماء مذاقه 
أحرٌ من الثَار وأملح من الملح؛ وقد أحرق كل ما مرّ به من شفته إلى حَلْقه. وقد 
دفعته الشفقة الزائدة إلى أن ينشغل بنصيحة تلك المرأة. فقال: "إن لكم علي 
حمًا بسبب هذا القدر من المواساة الذي لقيئه منك. حاشت نفسي بالشفقة. 
انتبهرا إلى هذا الذي أقوله لكم. انظرواء بغداد قريية والكوفة وواسط وغيرها. 
وإذا كنتم عاحزين فإنكم تقدرون بالقعرد هنا وهناك؛ والتدحرج من مكان إلى 
آعرء أن توصلوا أنفسكم إل هناك. فهناك المياه الحلوة الباردة الكثيرة» 
والأطعمة المحتلفة؛ والحمّامات» وضروب النعيم والطيبات» وأحذ يعتّد لذائذ 
تلك المدن. 

بعد لحظة حاء ذلك البدويّ الذي كان زوجها. كان قد اصطاد عددًا من 
حرذان الصحراءء التي أمر زوحته أن تطبسها. وقد قتمرا شيئاً منها إل 
الضيف» الذي أكل منها بضيق شديد. بعد ذلك» في منتصف اللَيل؛ نام الضيف 
حارج الخيمة. قالت المرأة لزوجها: ”ألم تسمع أبدًا بالأوصاف والحكايات التي 
ذكرها هذا الشيف؟". رقد أعادت على مسمع زوحها قصّة الضيف كلها. 
أحاب البدوي: "لا تصفي إلى هذه الأشياء أبتها الزوجة: فا ساد في العالم 
كثيرون. عندما يرون بعض الناس يعيشون في رحاء وسعادة يحسدوتهم 
ويريدون أن ينفرهم من المكان الذي هم فيه ويحرمرهم رغد عيشهم". 

وهؤلاء الناس من هذا القبيل. عندما يقدّم لهم أحدٌ التصح شفقةٌ ورحمة 
يحملون ذلك على الحسد. إلا عندما يكون في الإنسان صل فإنه في النهاية 


[A4] 


1 الفصل الثامن عشر: قطرة من يوم التي 
سيّدير وجهه إلى المعنى. عندما تكون قطرةٌ من "يوم الست“ [العههد الأول) قد 
انصبّت عليه فإك تلك القطرة في النهاية ستحرّره من التشويش والمحن. فتعال 
إذن! إلى متى ستكون بعيدًا عتا وغريًا؟ - إلى متى يستبّد بك التضويش 
والسّوداء؟ - وماذا يقول الإنسان لقوم لم يسمعوا بجنس ذلك من أحدء ولا من 
شيخه؟ - يقول الشاعر: 


لأنه لم يكن في أسلانه عظمة 
ليس في وسعه أن يسمع أسماء العظماء. 

وبرغم أن الوه إلى المعنى لا بيدو لابا كثيرا في البد إلا أنه كلما تقدم 
الإنسانٌ بدا أكثرٌ طلاوةٌ؛ حلاف للصورةء التي تبدو جدّابة في البدء» ولكن كلّما 
أطلت الجلوسّ معها بردت أكثر. ما صورةٌ القرآن مقارنة بمعناه؟ - تأمّل 
الإنسان: ما صورته مقارنة بمعناه؟ - لو أنّ معنى صورة الإنسان تلك ذهب لما 
برك لحظة في منزله. 

قال مولانا شم الدّين» قتّس الله سرّه: ذات مرّة: كانت قافلة كبيرة في 
طريقها إلى مكان ما. لم يجدوا أثراً للعمران» ولم يجدوا ماءً. وعلى حين غِرّة 
وصلوا إلى بئرء ولكن لم تكن ثمة دلو. وعندلار أحذوا سطلا وقطعة حبل» 
وأنزلوا السّطل إلى أسفل البعر. سحبوا الحبْلَ» فانكسر السطل. أنزليوا سطلا 
آخر» فانكسر أيضًا. بعد ذلك ربطوا أناسًا من أهل القافلة جيل ثم أنزلوهم إلى 
البئرء ولكنهم لم يخرجوا أيضًا. كان هناك أحدٌ العقلاء. قال لهم: ”سأنزل أنا". 
أنزلوه» حتى إذااقترب من قاع البعر ظهر له مخلوق أسود مُرُعب على نحر 
مفاحى. 

قال العاقل: ”لا أريد النجاة؛ بل على على الأقل أن أحتفظ بعقلي ولا أفقد 
وعبي لكي أرى ما سيحدث لي". 


کتاب فيه ما فيه 1 

قال الوق الأسود: "لا تطِل القصّة. أنت أسيري» ولن تنحو إلا إذا 
أعطيتني الإحابة الصحيحة. لن تنجر بشيء آخر". 

قال الرحل: ”سل ما بدا لك". 

قال الأسود: ”أي مكان أفضل؟“. 

قال العاقل: ”أنا أسيرٌ ومسكين يون بديه. إذا قلت: بغدادء أو غيرها فرعا 
أكون قد نلتُ من بلده ومرطنه". بعدلذ قال بصوت مسموع: ”يرٌ مكان 
للعيش هو المكان الذي يكون فيه للمرء مونسّ. ولو كان ذلك في قعر الأرض» 
لكان حير مكان؛ ولو كان في غار فأرء لكان خیر مكان“. 

قال الأسودٌ: أحسنت» أحسنت. بحرت. أنت إنسان في مليون. الآن أطلقت 
سراحك» وحرّرتُ الآخرين ببركنك. ولن أسفك دما بعد الآن. وهبت لك 
کل رحال العالم عب لك". 

بعدئذ أذن لأهل العافلة بأن يرتروا من الماء. 

الغرض من هذه القصّة هو المعنى. وككن قول المعنى نفسيه في صورة أخرى. 
لكنّ المقلدين يتمسّكون بالصّورة نفسها. من الصّعب أن تتحدّث معهم؛ ولو 
أنك قلت هذا الكلام نفسّه في مثال آخحر لما استمعوا إليه. 


(۸°) 


الفصل التاسع عشر 
الأصل هو المقصود 


قال مرلانا: ”قالوا لتاج الدّين قبابي: إنّ هولاء العلماء يسأتون بيننا ويجعلون 
الناس في طريق الدّين دون اعتقاد“. فأحاب: ا 
ويجعلرتنا دون اعتقاد. بل» معاذ الله أن يكونوا ما فمثلاً لو أنك طرّقت 
ل دي 0 
فصفةٌ اليد شيم عد في الحيوان» سواء آكان مطرّقاً بالذهب أم بالصّوف". 

الرّحل لا بكرن الما بسبب الم واليمامةء ذلك أن العامة فضيلة في 
ذاقه» ولا يفير من الأمر شيا أن يرتدي صاحبّها قباء أو عباءة- 

وهكنا في زمان الرسول ي أراد المنافقون أن يقطعوا طريق الدّين. ومن ثم 
كانوا يرتدون رداء الصلاة» لكي ضعفرا المقلّدين في طريق الدّين؛ لأنهم لا 
يستطيعون فِمْلٌ ذلك إذا لم يجعلوا أنفسهم مسلمين في الظاهر. فلو حدث أن 
يطعن مسيحيّ أو يهودي في الدين فكيف يسمعه الناس؟ 

ورل لِنْمُصَلْ'َ الذينَ هُمْ عَنْ صلاتِهِمْ ساهُوت الْذِينَ هُمْ مُراؤُود» 
وَيَحْتَعُونَ الماعودي [للاعرن: ۷-4/۱۰۷]. 

هذا عرد كلام: ظفرت بذلك النور» لكتك لم تظفر بالإنسانية [الآدميّة]. 


كتاب فيه ما فيه 1Y‏ 


انشد الإنسائيّة: هذا هو المقصود والباقي إسهاب. عندما يز عرف الكلام 
كثيراً يُنسى المقصود. 

كان قال حب امرأة» فأرسل رسائل إلى السيّدة مع حاريتها: "نا يل هذاء 
أنا َل ذلك. أنا عاشقء أنا أحترق» لا بهدا لي بال. ووقع علي ظلمٌ. ونت 
مثلّ هذا البارحة. الليلة الماضية حدث لي كذا وكذة. وقصّ قصصًا طويلة. 
جاءت الجارية إلى حضرة السيّدة (الخناتون) وقالت: "لقال يقرئك السلام 
ويفول: تعالي» حتى أفعل بك كذا وكنا". قالت السيّدة: ”بهذا الفتور؟“. 
قالت الجارية: ”هو أطال الكلامً) أما المنصود فقد كان هذا. والأصل هو 
المقصود والباقي جرد صداع“. 


4 


الفصل العشرون 
شراع سفينة وجود الإنسان 


قال مولانا: أنت لبلا ونهارًا تحاربء طالبّا تهذيب أخملاق المرأة وتطهير 
نجاستها بنفسك. أن تطهّر نفسّك بها حير من أن تطهرها بنفسك. هذّب 
نفسّك بوساطتها. 

امض إليهاء وسلّم بكل ماتقوله» حتى لر كان كلائها في نظرك مُحالاً. 
ودع الغيرة» برغم أنها صفة للرّحال؛ فإنه من خلال تلك الصفة الجيّدة تدعلٌ 
الصّفات السيّئة فيك. ومن أحل هذا المعنى قال الرسول يَل: ”لارهباتية في 
الإسلام“. فقد كان طريق الرّهبان الخلوةً والاعتزال في الجبال والعمزوف عن 
النساء وترك الدنيا. وقد أظهر الله عر وحل لني يلك طريقا ضيعًا وخفيًاً. وما 
ذلك الطريق؟- إنه طَنْبُ النساءء ليتحمّل حورهنٌ ويسمع مالاتهنّ» وليتعامان 
معه بخشونة» وليتهذّب خلقه. 

رانك على عملي عَظِيمٍ4 [القلم: 4/18]. 

بتحمّل حور النساء تكون كأنك تزيل نجاستك بهن. يتحسّن علّقك 
بالتحمّل» ويسوء خلقهنَ بالمعاشنة والتعدّي. وإذا أدركت هذا طهّرتَ نفسّك. 
اعلمْ أنهنّ كالثرب؛ بهنّ تطهّر أدرائك» وتغدو أنت نفسّك طاهراً. وإذا لم 
تنحح مع نفسك فتشاور مع نفسك من حهة العقل على هذا النحو: ”دعني 


هع 


کتاب فيه سا فيه ۱۳4 


أفترض أننا لم نتزوّج. أنها بغيّ. كلّما غلبتني الشهرةٌ ذهبتُ إليها". بهذ 
الطريقة تدفع عن تفسسك الحميّة والحسد والغيرة حتى تظهر لك بعد هذه 
المشاورة لله المحاهدة والتحمّل؛ وسيب ممالاتهنٌ تبدو لك أحوال. وبعد 
ذلك من دون تلك المشاورة تغدو مريدًا للتحمّل والمجاهدة ولإخضاع نفسك 
للحيف» عندما ترى في ذلك منفعة محدّدة لفسك. 

يُحكى أن الرسول ي عاد مع الصحابة من غزاة. أمرهم أن يقرعوا الطبل 
قائلاً: ”هذه الليلة سننام عند ياب المدينة» وندخلها غدًا". فقالوا: ”يارسول الله» 
ما المصلحة في ذلك؟“- قال: ”ريما رأيشم نساءكم مع رحال غرباء فتأَلْمتم 
وحدثت الفتنة". أحد الصحابة لم يسمع؛ فاحل ووحد زوحته مع رحل 
غريب. 

والآن» فإ طريق الرسول 5ل هو أنه يب تحمل الألمء تخليص النقس من 
الغيّرة والحميّة وألم الإنفاق على المرأة وكسوتها ومعة ألف من الآلام التي لا 
نهاية لهاء لكي يظهر العالمُ المحمّدي. طرين عيسى عليه السلام هر ججاهدة 
الخلوة وقمع الشهوة؛ أما طريق محمد ل فهو تحمل حور النساء والرّحال 
وعُصصهم. فإذا لم تستطع الذهاب لي الطريق المحمّدي؛ نعلى الأقل اذهب 
بطريق عيسى حتى لاتبقى عرومًا تمامًا. إن كان لديك صفاء لتحمّل يرهّلك 
لأن تتحمل مثة لطمة» وترى ثمرة ذلك وعصّلته. أو تعتقد لي الغيب أن الأشياء 
”ستحدث وفق ماقالوا وأخبرواء وسأصبر إلى أن يمين الوقت الذي يصل إلي 
فيه أيضًا ذلك الذي أخبروا عنه*- بعد ذلك سترى» لأنك وَضعت قلبك على 
هذاء وتفول: ”برغم أتني هذه الساعة لاأحصل على طائل من هذه الآلام» 
سأصل لي النهابة إلى الخزائن”» ستصل إلى التزائن» نعم وأكثر ما طمعت فيه 
ورحوته. وإذا لم يكن لهذه الكلمات تأثير فيك لي هذه اللحظة فإنها سحرك 
أثرًا عظيمًا فيك بعد مدّة: وذلك عندما تغدو أكثر نضهًا. ذلك هو الفرق بين 


ا 
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المرأة والعالم. وسواءً أتحدئت مع المرأة أم لم تتحدّث معهاء ستبقى هي نفسهاء 
ولن تتحرّر من أساليبها وأعمالها؛ بل إن الكلام لايور فيهاء وتغدو آكثر سوعًا. 

مثل» د رغيف حبز وضمُه تحت إبطك» وامنغمه على الناس؛ قائلاً: "لن 
أعطي هذا لأحدٍ أبدًا. أعطيه؟- لاذاء بل لن أظهره*. وبرغم أنّ هذا الرّغيف قد 
رمي عند الأبواب» ولم تأكله الكلاب» بسبب كثرة الخيز ورخصه» فإنْه بمحرّد 
أن بدأت المح رغب انلق كلهم فيه وتعلقت قلوبهم به» وأتوا متوسّلين 
ومعارضين» ”نريد أن نرى ذلك الخبز الذي منعه وتخفيه“. خخاصّة إذا حفظت 
ذلك الخبز لمدة عام في كمّك وبالغت وأكدت عدم إعطائه وعدم إظهاره فان 
رغبتهم في ذلك الخبز تتحاوز الح إِذْ ”الإنساڻ حريص على مامُنع». 

كلما أمرت المرأة "أن احتجبي“ ازداد تلهّفها إلى أن ظهر نفسّهاء وازدادت 
رغبةٌ الخلق بتلك المرأة بسبب احتجابها. وهكذا تملس أنت في الرسطه وتزيد 
الرّغبة عند الطرفين كليهماء وتظنٌ أنك تصلح. ذلك عينُ الفساد. إذا كان 
لديها حور يمنعها من أن تفعل فعلاً ياء فسواء أمنشّها أم لم ممنئها ستمضي 
وفق طبعها الميّد وجبلتها الطاهرة. وهكذا كن فارغ البال وحائب التشويش 
والاضطراب. وإذا كانت على عكس هذاء فستظل مضي ف طريقها أيضًاء 
لايزيدُها ان إلا رغبةٌ» على الحقيقة. 

هؤلاء الناس يظلون يقولون: ”إننا رأينا شمس الدّين الشبريزي» أيها السيّد 
رأيناه حقا". 

أيها الأحمق» أبن رأبته؟- الذي لايرى احمل فوق سطح المنزل بأتي ويقول: 
"رأَيتُ ثقب الإبرة وأدحلت الخيط فيه". تلك حكاية حيّدة يحكونها عن 
شحص قال: ”شيعان أضحكاني: زنحي يلون رؤوس أصابعه بالسّراد» وأعمى 
يخرج رأسه من النافذة“. هما ماما يِثْلٌ ذلك. عُمْيّ في باطنهم. يُخرحون 


الا 
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رؤوسهم من نافذة الجسم المادّيّ. ماذا سيروّن؟- إلا يصل تحسينهم 
وإنكارهم؟- هما عند العاقل شيءَ واحد؛ ماداموا لم يروا التحسين ولا 
الإنكارء فان أي شيء يقولونه عراء. 

يجب أولاً الحصول على الرؤية؛ وبعد ذلك على الإنسان أن ينظر. وحتى 
حين يحصل على الرؤيةء كيف يستطيع الإنسان أن يرى مادام أنهم لاينبغي أن 
يرّوا؟ 

في هذا العالم أولياء كثيرون حمّقوا الوصال؛ وأولياء آخسرون وراء أولنك» 
يسمّون مستوري الحق. والأولياء الأرّلرن يتضرّعون دائما: ”يارب أظهرٌ لنا 
واحدًا من مستوريك“. ومادام أنهم لايريدونه حقيقة» أو مادام أنه لاينبغي أن 
يُرى من جانبهم: مهما امتلكوا من أعين قوية الإبصار ليس في وسعهم أن 
يروه. أما بغايا الحان اللائي لاينبغي لهنَ ان يرين أحدّاء فلا يستطعن الوصول 
إليهم أو رؤيتهم. كيف يستطيع إنسانٌ أن يرى مستوري الحق أو معرفتهم دون 
إرا ادتهم؟ 

ليس هذا أمرًا سهلاً. قالت الملائكة: 


وه 


وحن تسبح بِحَمْدِكَ وَنَقَْسُ لك رترة ؟إدى. 

“نحن أيضًا عشّاق: روحانيرت» نور حض. نّا هي إذ هم مشر فحفدة من 
التهمين السفاكين للدماء» يسفكون الدّماء“. وهذا كله من أحل أن برتمف 
الإنسان على نفسه بسبب الملائكة الرّوحانيين» الذين ليس لديهم مال ولا حا 
ولا ححاب» نورٌ حض غذاؤهم جال الحقَّ» عشق محض» ذوو عيرن حادّة 
وترى بعيدًاء بين الإنكار والإقرار» من أجل أن يرتحف الإنسات على نفسه: 
“وه من أنا؟- وماذا أعرف؟- وكذلك إذا أضاء شيء من الور على وحهه 
وشعر بفرح» فسيشكر الله ألف مرّة» قائلاً: "كيف أكون جديا بهذا؟“. 
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هذه المرّة ستحصلون على قدر أكبر من الفرح من كلام شمس الين. لأ 
شراع سفينة وجود الإنسان هو الاعتقادٌُ. عندما يكون ثمّة شراع ستقلّه الرّبح 
إلى مكان عظيم؛ وعندما لايكون ثمة شراعء يكون الكلام کله مرد ريح. 

طيْبةٌ العلاقة بين العاشق والمعشوق؛ لاكلفة البئّة بينهما. كل هذه الصّور من 
التكلف من أحل الغير. كل شيء غير العشق حرامٌ عليه. 

كنت سأقدّم شرحًا عظيمًا لهذه الكلمات» ولكن لاوقت لهذاء وينبغي على 
الإنسان أن يسعى كثيرًا ويحفر الأنهار حتى يصل إلى حوض القلب. لكنّ الناس 
ملولون؛ أو المتكلّم ملول» ويقدّم الأعذار. وإلاً فإك ذلك المتكلّم الذي لالص 
الناسّ من الملالة لايساوي شيئا. 

ليس في وسع أحار أن يطلب من أي عاشق أن يعدم برهانا على جمال 
المعشوق» ولا يستطيع أحد أن ينشئ في قلب أي عاشق برهانًا على كره 
المعشوق. وهكذا يغدو معلومًا أنّ البرهان هنا لاعمل له. هاهنا على الإنسان أن 
يكون باحثًا عن العشق. وإذا بالغت في هذا البيت في شأن العاشق» فليست هذه 
مبالغة حقيقية. وأرى أيضًا أن المربد قد بذل كل معناه من أحل صررة الشيخ: 

يان صررتك أجملُ من آلف معنى 

ذلك لان كل مريد يأتي إلى الشيخ عليه أولاً أن يتخلّى عن (معناهم» ويفدو 
ممتاجًا إلى الشيخ. 

سال بهاء الدّين: بالتأكيد لم ينخلٌ عن (معناه)» من أحل (صورة) الشيخ» 
بل من أحل (معنى الشيخ)؟ 

قال مولانا: لايحسّن أن يكون الأمرٌ هكذا. فإنه إذا كان الأمرٌ هكذا 
فسيكون كل منهما شينًا. والآن عليك أن تجتهد حى تحصل على نور لي 
داحلك» حتى تتخلّص من نار التشويشات هذه وتأمنها. وإذا ساظفر الإنسان 


کناب فيه ما فيه 1١‏ 


.عل هذا النور الداحلي» فان كل أحوال العالم التي لها تعلّق بالدنيا مثل النصب 
والإمارة والوزارة تضيء في باطنه فتمرّ مثل البرق؛ مثلما يحصل لدى أهل الدنيا 
الذين تضيء أحوالٌ عالم الغيب» مثل نحشية الله والاشتياق إلى عالم الأولياء» 
ف قلوبهم؛ وتمضي سريعةٌ كالبرق. فقد أصبح أهلُ الح بكليتهم لله» وتوحّهت 
وحوههُم إلى الحقّء وهم مشغولون بالحقّ ومستغرقون فيه. شهرات الدّنياء مشل 
شهرة الهنين» تظهر سريمًا ولا تستقرٌ ومنضي. وأهل الدنيا على عكس هذا لي 
أحوال العقبى. 


(1) 


الفصل الحادي والعشرون 
البحرٌ والزْبّدء أو الآخرةٌ والدنيا 


قال مولانا: بقول شريف باي سوخته: 
ذلك المنهِمٌ الأقدسُ المستغني عن العا 
هو نفسّه روح الكل» وهو مستغن عن الرّوح. 
وکل ماأحاط به وهمّك» 
فذلك المنعم معبوده» وهو مستغن عن تلك العبادة 
هذه الكلماتُ فاضحة حدًا؛ ليست مديًا للملك وليست فخرًا بالنفس. آبها 
الرّحيْل» أي سرور يكون لك من كونه مستغنيًا عنك؟ 
ماهذا بخطاب الأحبّة هذا خطاب الأعداء. فالعدرٌ هو الذي يمكن أن يقول: 
نا غير منشغلٍ بك ومستغن عدك". الآن تأمّل هنا المسلمٌ العاشق التقد الذي 
في حال انتشائه يخاطب ذلك المعشوق قائلاً له إله مستغن عنه. وهذا يبل وقاد 
الحمّام انذي يجلس لي الحمّام ويقول: إن السلطان مستغن عتي» أنا الوقادء وغير 
مكترث بي وغير مهتم أيضًا بكلّ الوقادين. أيّ فرح هذا الذي سيحده يل 
هذا الوقاد البائس في فكرة أن المللك كان غير مكترث به؟- لاء فالكلمات 
الصحيحة التي ينبغي أن بقولها هي الآنية: ”كنت فوق سطح الحمّام؛ فمرٌ 
السلطان» فسلّمت عليه. نظر إليّ كثيراء وبعد ذلك احتازني؛ وهو لايزال ينظر 
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إلي”. مل هذه الكلمات يمكن أن تعطي بهحة لذلك الوقّاد. أمَا القول: "إن 


الملك لايقيم وزنا للوقادين“- فاي ضرسو من المديح للملك يِثْلُ هذا الكلام» 
وأيّ فرح بيعث في نفس الوقّاد؟ 

”كل ماأحاط به وَهْمّك” آبها الرّحيل» ماذا سيم بوهمك ويعنّ لكء إلا أنّ 
الرّحال مستغنون عبن وهمك وخيالك» وإذا حكيت لهم عن وهّمك ملوا 
وفرًوا؟- وما الوهم الذي لايكون الله مستغنيًا عنه؟- وقد حاءت آية الاستغناء 
بشأن الكافرين؛ وحاشى أن يكون مِثْلُ هذا الطاب للمؤمنين. 

أيها الرّحَيْلُ إن استغناءه ثابت؛ إلا إذا كانت لك حالٌ روحيّة ذات قيمة» 
فإنه لايكون مستغنيًا عنك» بقدر عرّتك. 

كان شيخ المحلّة يقول: ”المشاهدة أولاء وبعد ذلك الحادثة. فكل الناس 
يرون السلطانء نّا الذي يكلّمه فهر الخخاصّ الور عنده". قال مولانا: هذا 
أعوج وفاضح ومعكوس. فموسى» عليه السلام مع بالمحادثة وبعد ذلك طلب 
المشاهدة. مقام موسى كان مقام المحادثة؛ ما مقام محمد يل فقد كان مقام 
المشاهدة. فكيف والحال كذلك كن أن يكون كلام الشيخ صحيحًا؟ 

قال مولانا: قال أحدّهم أمام مولانا شمس الدّين التبريزي قدّس الله سره: 
”قد ثبت وحود الله بدليل قاطع". في الصباح الآني قال مولانا شمس الدّين: 
”الليلة الماضية نزلت الملائكة ودعت لذلك الرّحل قائلة: ”الحمدُ للهء لقد أثبت 
وحود ريّنا!“. أطال الله عمره! لم يقصّر في حقّ أهل العالم. 

أيها الرحَيل الله ثابتٌ» لايحتاج إثبات وجحوده إلى دليل. إذا فعلت شيئاء 
فأبت نفسّك في مرتبة ومقامٍ أمامه؛ وإلآء فاته ثابتٌ دون دليل. 


ورن ص شي إا یسح بِحَنْدِو6 [الإسرام: 6/1۷ 4]. 
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ا تم 


لاشك في هذا. الفقهاء أناسٌ أذكياء» ومئة بالمثة بصراء في فنهم. ولكن بينهم 
وبين العالم الآحر شيد حدارٌء من أحل حفظ "يجوز ولا يجوز". لأنه لو لم يكن 
ذلك الجدارٌ حجايًا لهم لما استفتاهم أحدٌ ولتعطّل عملهم. وهذا نظير ماقاله 
مولانا العظيم قنّس الله سيره العزيز: ”العام الآخر يل البحرء وهذا العالم بل 
الرّبد. وقد شاء الله عرّ وحلّ أن يجعل الرّبد معمورًا. ولذلك أقام أنامًا 
ظهورّهم إلى البحر من أحل عمارة الرّبد. وإذا لم ينشغلرا بهذا فإن الخلق 
سيفني بعضهم بعضًا ويستلزم ذلك خراب الرّبد. وهكذا ضرت خيمةٌ من أحل 
الك وقد شغل قومًا بعمارة هذه الخيمة . أحدهم بقول: ”إذا لم أصنع أنا 
الأطناب فكيف ستنتصب الخيمة؟” ويقول آععر: ”إذا لم أصنع أنا الوتد فبأي 
شيء ستُربط الأطناب؟“ كل شحص يعرف أن هؤلاء جميعًا عي لذلك الملك 
الذي سيحلس في النيمة ويتفرّج على المعشوق. 

وهكذاء إذا ترك النسّاج ج اسلج من أحل أن يكون وزيرًا فسيبقى العالّمُ که 
عاريًا ومتحرًّا؛ وهكذا أعطي سرورا بهذه اليرفة» فغدا راضيًا. ونذلك خلق 
أولفك القوم الحفظ عالم الد عامرّاء ولق العالّمُ من أحل الحفاظ على ذلك 
الولي. 

ما أسعد ذلك الذي يكون العالّمُ قد لق من أحل الحفاظ عليه» ولم يلق 
هو من أجل الحفاظ على العالم. يهب الله عرّ وحلّ كل إنسان الرّضى 
والسعادة بالعمل الذي هو حرفته: حتى إنه لو عاش مئة ألف مسنة لظلّ بمارس 
العمل نفسه» ولازداد عشقّه لذلك العمل كل يوم ولتولّدت لديه في تلك 
اليرفة مهاراتٌ دقيقة» يحصل منها على ادات ومياهج لاحد لها. 


رن ن شيء إلا سح بحنْدو» 
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هناك تسبح لصانع السب وتسبيح آحر للنحّار الذي يصنع أعمدة الخيمة» 
وثالث لصانع الأوتادء ورابع للنسّّاج الذي ينسج غطاء الخيمة» وخامس للأولياء 
الذين حلسوا في الخيمة يتفرّحون ويتعاشرون. 

والآن فإنّ هولاء الناس الذين يأتون إليناء إذا سكتنا ملّوا وتألّمواء وإذا قا 
شيمًا فإنه يجب أن يكون ملائمًا لهم. نحن نتألم» وهم يذهبون ويشتعون عليناء 
قائلين: "إن يل منا ويفرٌ منا"» وكيف يفرّ الحطبٌ من قدر الطبخ» إلاً إذا فرت 
القدْر؟ لابمكن ذلك. وهكنا فإِن فرار النار والحطب ليس فرارًا البتة. بل» عندما 
يرى القِدْرَ ضعيفة ييتعد عنها؛ وهكذا فالحقيقة في الأحوال كلها أن القاذر هي 
التي تفر. ولذلك فإ فرارنا هو فرارهم. نحن مرآة: إن كان لديهم تهيّو للفرار 
فإنه يظهر فينا؛ تحن تفر من أحلهم هم. المرآة هي تلك التي يرى الناسُ فيها 
أنفسهم؛ فإذا رأونا ملولين فإ تلك ملالهم. لأنّ الملالة صفة ضعف. ولا مال 
هنا للملالة» وأي عمل للملالة؟ 

حدث لي في الحمّام أن أظهرت تراضمًا زائدًا للشيخ صلاح الدّين» وأظهر 
الشيخ صلاح الدّين نواضمًا عظيمًا لي. وأمام ذلك التراضع شكوت أنا. فخطر 
لي» ”تحاوزت الح في التراضع. التراضع بالتدريج أحسن؛ في البدء قبل يده 
وبعدئذ قدّمه. ثم شيئًا فشيئًا إلى أن تصل إلى الح الذي لابظهر فيه ذلك 
ويكون هو قد اعتاده. قطْمًا لاينبغي مضايقته وتكليقه خدمةً مقابل حدمق 
عندما تكون قد عوّدته تدريجيًا على ذلك التواضع". 

عليك أن تسلك الطريق نفسه مع الأحبّة ومع الأعداء؛ فتفعل الأشياء 
تدرييًا. فمثلاً مع العدوًء أولاً تقدم له النصيحة شيا فشيئا؛ فإذا لم يسمي 
ضربته؛ فإذا لم يسمع تصرفه عنك. يقول القرآن: 
٠‏ اراد هنا هو صلاح الذين فريدون زركوب الغرنوي» وهو من للحبين المسادقين والمحبربين الوثرين 


لولاا وبعد احتفاء شمس تبريز لل مولانا منشغلاً َة عشر سنوات بمحيّة صلاح الدين هذا. توفي 
سنة 12177اه. [المترجم). 
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وشؤون العالم مضي على هذا النحو. ألا ترى التصالح والتحاب في الربيسع؟ 
في البدء يظهر الدّفمٌ شيا فشيئاء وبعدلذ يزداد. امل أيضًا الأشحار» كيف 
تتقدم شيمًا فشيئًا؛ قئمة أولاً التبسّمء وبعدئذ تعرض البستها من الأوراق والشمار 
مثلما يعرض الدراويش والصوفية كل شيء» ويقامرون بكلّ ما لکونه. 

وهكذا بتعجّل الإنسان في أعمال الدنيا والآحرة» بالا لي أول عمله. وذلك 
العمل غير مير له» إذا كانت طريقته المناسبة هي الرياضة. وقد قيل: إنه إذا 
كان الإنسان يأكل من حبز فعليه أن يُنقصه يوميًا مثقالٌ درهم» تدريجيًا. وبتلك 
الطريقة» لا تكاد مضي عليه سنةٌ أو ستتان حنى يكون قد أوصل ذلك الخيرٌ 
المتناول إلى نصف من مُنِضًا ياه على نحو لابظهر على الجسم تأثيرٌ ذلك 
الإنقاص. وهكذا الشأنُ مع العبادة والخلوة والتوجّه إلى الطاعة والصلاة. وإذا 
كان الإنسان يصلّي بكلّ قلبه» عندما دحل في طريق احق سيحافظ في البدء 
على الصلوات الخمس مدّة؛ ثم يزيد عليها بعد ذلك إلى مالا نهاية. 
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الفصل الثاني والعشرون 
ماع الحياة" 


الأصلٌ أن يحفظ ابن حارش حرمة الشيخ صلاح الدّين لي غيابه؛ لعل ذلك 
ينفعه وتندفع عنه هذه الظلمات والغشاوات. ألا يقول ابن حارش هذا لي 
نفسه: إن الخلق والناس تركوا بلادهم وآباءهم وأمهاتهم وأهلهسم وقرابتهم 
وعشيرتهم» وسافروا من الهند إلى السندء وصتعوا الزرابيل من النديد حتى 
تقطعت؛ لعلّهم يلتقون رجلاً له رالحة من ذلك العالم. وكم من اناس مانوا 
تلهّقًا وتحسرًا ولم يفوزواء ولم يلنقوا مشل هذا الرحل. وأنت قد التقيت في 
بيتك حاضرًا مثل هذا الرّحل؛ ثم تنولّى عنه! ماهذا إلا بلاء عظيم» وغفلة. وهر 
نفسّه كان يقول لي عن شيخ المشايخ صلاح الحقّ والدّين خلّد الله ملكه إنه 
رحلّ كبير وعظيم» وذلك ظاهر في وجهه. 

ومن يوم حنست لي خدمة مولانا ماسمعه یوما بسكم إلا (سيّدنا 
و(مولانا) وما غير هذه العبارة في يوم من الأيام. ألا تكون أغراضه الفاسدة هي 
التي حجبته عن هذا؛ إذ يقول اليوم عن الشيخ صلاح الدتين: إنه ليس شيا 
فماذا أساء الشيخ صلاخ الدّين إليه من ضروب الإساءة» إلا أنه يراه يقع في 
اب فيقول له: لاتقع في الحب؛ شفقة منه على الناس جميعًا؛ وهر يكره تلك 


» هنا الفصلُ بالعريّة في الأصل. [المترحم]. 


وا 
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الشفقة. لأنك إذا فعلت شيئا لأُرضي صلاح الدّين كنت في وسط قهره. فإذا 
كنت في قهره كيف تنحلي؟- بل كلما مضيت تسود من دخان حهتم نصحك 
وقال لك: لاتسكن في قهري» وانتقل من دار قهري وغضبي إلى دار لطفي 
ورحمتي. لأنك إذا نعلت شيئا يرضيني دلت في دار عبتي ولطفي. فمتى 
ينحلي فوادُك ويصير نورائيًا؟ وهو ينصحك من أحل فائدتك ويرك وأنت 
تحسب أ تلك الشفقة وتلك النصيحة لأحل علة أحرى وغرض آحر. وماذا 
يمكن أن يكون لمثل ذلك الرّحل من غرض لديك أو عداوة؟ عندما يحصل لك 
ذوق ما من حمر حرام أو من حشيش أو من سماع أو من سبب من الأسباب 
ألا ترضى في تلك الساعة عن كل عدر لك وتعفر عنهم؛ وليل إلى تقبيل 
أرحلهم وأيديهم؛ ويكون الكافرٌ والمومنْ في تلك المّاعة شيعا واحدًا في نظرك؟ 

الشيخ صلاح الدين أصلٌ هذا انرق وأيحرٌ الذوق عنده» فكيف يكون لديه 
يض لأحدٍ وعداوة؟- معاذ الله؛ وإنما يقول هذا شفقة ورحمة بالعبيد. ولولا أن 
الأمر كذلك لما كانت له علاقة بهذه الحرذان والضفادع. فمن يكون لديه ذلك 
ابلك وتلك العظمة ماذا يفعل بهؤلاء المساكين؟ ألم يقولوا: إن ماء الحياة 
موحودٌ في الظلمة» والظلمة هي أحسام الأولياء» وماء الحياة فيها؟ ولا يمككن أن 
يُعثر على ماء الحياة إلا في الظلمة. فإن كنت تكره هذه الظلمة وتنفيٌ منهاء 
فكيف يصل إليك ماءٌ الحياة؟. وحين تطلب أن تتعلّم الخنوئة من المخنشين أو 
القحوبة من القحاب» أيمكن أن تتعلّم ذلك إلا بتحمّل ألف مكروء وضرب 
ومخالفة لإرادتك؟ حتى تفوز .ما تريد وتتعلّم ذلك. وأنت تريد أن تظفر بحياة 
باقية سرمدية: وهو مقام الأنبياء والأولياء» من دون أن يصيبك مكروه» وسن 
دون أن تترك بعض ماعندك. كيف يصير هذا؟! 


ولم يحكم عليك الشيخ عا حكم المشايخ الأرلونء بان تترك المرأة والأولاد 
والمال والمنصب. بل كانوا يحكمون على المريد قائلين له اترك امرأتك حتى 
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نتزوّحها. وكان المريدون يتحمّلون ذلك. أمّا أنشم فما لكم لاتتحمّلون إذا 
نصحكم بشيء سیر رَعَسی أن تَكْرَمُ ١‏ شين وهر لک (البقرة: ۲۱/۲]. 
فماذا يقول هؤلاء الناس؟- لقد غلب عليهم العمى والجهل. ألا يتآمّلرن كيف 
أن الشحص إذا عشق امرأةٌ يظلّ يتصتع ويتذلّل ويذل المال لكي يخدعهاء 
وييذل طاقنه وجهرده لكي يظفر بتطبيب خاطرهاء يفعل ذلك ليلاً ونهارًا لال 
منه» وکل من غير هذا؟ 

إن ممبّة الشيخ» وعبّة الله» تكون بأقل من هذا. من أقل حكمة ونصيحة 
ودلال يُعرض ويترك الشيخ؛ فيُعلم أنه ليس بعاشق» ولا طالب. لو كان عاشمًا 
وطالب لتحمّل أضعاف ماذكرناء وكان على قلبه ألدّ من العسل والسّكر. 


ا 


الفصل الثّالث والعشرون 


قال مولانا: علي أن أذهب إلى توقات لأنّ تلك المنطقة داضة. وبرغم أن 
أنطالية دافئة فإنّ أغلبيّة الناس هناك من الرّوم الذين لايفهمون لغتنا؛ برغم أنه 
بين الرومتين من يفهمها أيضًا. كنت أتكلم في يوم من الام بين جماعة» وكان 
بينهم أيضًا جماعة من الكفار. ولي وسط كلامي بدؤوا يالبكاء والتعبير عن 
الذوق والحال التي الت بهم. 

سأل أحدهم: وماذا يفهمون وماذا يعرفون؟ إِنّ مسلمًا واحدًا فقط من الف 
مسلم يفهم هذا الجنس من الكلام. فماذا فهموا هم حتى بكوا؟. 

أحاب مولانا: ليس لزامًا أن يفهموا روح هذه الكلمات. الأصل هر هذه 
الكلمات نفسهاء وهم يفهمونها. وبعد كلّ شيءء كل إنسان يقرّ بوحدائيّة 
الله» وبأنه الخالق والرازق» وأته المنصرّف في كل شيء. وأنّ مآل كل شيء 
إليه» وأن العقاب والعفو منه. عندما يسمع أي إنسان هذه الكلمات؛ التي هي 
وصفٌ للح وؤِكْرٌ له» يحصل له اضطراب وشوق وذوق؛ لأنه من هذه 
الكلمات يأتي عبير معشوقه ومطلوبه. 


* ترقات: بفتح الأرّل (حسب رواية يقرت في معجم البلدان) مدينةٌ ي شمال شرفي قونية قرب سهوس. 
[الخرجمع. 
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وبرغم أن الطرق مختلفة: يظلٌ القصدٌ واححدًا. ألا ترى أن ثمّة طرقًا كثيرة إلى 
الكعبة؟- فعند بعضهم الطريق من الرّوم» وعند بعضهم من الشام» وعند 
بعضهم من فارس؛ وعند بعضهم من المتين» وعد بعضهم بطريق البحر من 
ناحية الهند واليمن. وهكذا إذا أنت تالت الطرق» وحدت اعتلانًا عليًا 
ومباينة لاحدود لها؛ أمّا عندما تنظر إل المقصود فإنك تمده جمينًا متفقة 
وواحدة. قلوب المحميع متفقة على الكعبة. للقلوب ارتباط وعشق ومحبّة عظيمة 

للكعبة» وليس فيها جال للاحتلاف. وذلك التعلق ليس كفرًا وليس إكانا؛ يعني 

أن ذلك التعلّق ليس ملتبسًا بتلك الطرق المختلفة الثي أنينا على ذكرها. .محرد 
أن يصلرا إلى هناك؛ فإك ذلك النقاش والاحتراب والاحتلاف الذي كان منهم 

لي الطريق» هذا يقول لذلك: ”إنك مُبْطل؛ وكافر“» وذلك الآخسر يرد 
بالأوصاف نفسها - [أقول] عرد أن يصلوا إل الكعبة يغدر معلرسًا أ ذلك 
الاحتراب إنما كان في الطّرق فحسبء وأ مقصردهم كان واحدًا. 

عل مغلا أنه لو كان للقصعة روح لكانت هذه القصعة عبدًا لصائعها 
وللعبت معه لعبة العشق. الآن» هذه القصعة التي صنعتها الأيدي» بعضهم 
يقرل: إنها يحب أن توضع هكذا على المائدة؛ وبعضهم يقول: يجب غلل 
داخلهاء وبعضهم يقول: يجب عْسْلُ خارحهاء وبعضهم يقول: يجب غسُلها 
كلها وبعضهم يفول: إنها لاتحناج إلى غسل البنّة. الاحتلات في هذه الأشياء 
فقط؛ أما مسألة أن القصعة لها يقينا صائعٌ وبرع ولم تات إلى الوحود هكذا 
من نفسها فمتفقٌ عليهاء وليس لشخحص مخالفةً في هذا الشأن. 

ولنعد إلى أصل الحديث: كل الناس في أعماق قلوبهم عون للحقّ وطلاب 
له» ولديهم حاحة إليه وي كل شيء يضعون رحاءهم فيه؛ ويرون أنه لاأحد 
غيره قادرٌ ومتصرّف في شوونهم. يل هذا المعنى ليس كفيرًا ولا إمانا. ولیس 
لذلك اسم من الوحهة الباطنية. أا عندما ينساب ماءٌ المعنى من الباطن نحو 
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ميزاب اللسان ويتجمّد» فإنه يستلزم صورةٌ وعيارة؛ وهاهنا يغدو اسه كفرًا 
ولعانًا وخيرًا وشرًا. مثل النباتات التي تنمو من الأرض. في أوّل أمرها ليس لها 
صورة؛ أمَا عندما تظهر في هذا العالم فتبدو في البدء لطيفة وناعمة وبيضاء 
الأون. وكلّما تقّمت في هذا العالم غدت غليظة وكثيفة واتخذت لوا آخر. 

وعندما يجلس المإمن والكافر ممًا ولا يقولان شيا بوساطة العبارة يكونان 
شيئًا واحدًا. ليس مّة انفصال للقِكَر؛ والباطنٌُ عالَمٌ شر لأ الفكر لطيفة» 
لامكن ضبطّها. ”نحن نحكم بالظاهرء والله يتولّى السرائر“. الح تعالى يُظهر 
تلك الفِكرَ فيك» وليس في وسعك إبعاد تلك الفكر عنك .عة ألف جهد 
وسعي. وبشأن مايقال من أنه لاحاجة لله إلى آية آلة» ألا ترى كيف يُظهر الله 
تلك التصوّرات والفِكرَ فيك دون آلةٍ ودون قلم ودون لون. 

تلك الفِكرٌ مِثْلُ الطير في الهواء وغزلان البر التي قبل أن مسكها وتضعها في 
الأقفاص لايحلٌ لك بيعُها في الشرع. فإنه ليس في مقدورك بع طائر في الهواء؛ 
لأنه ي الببع التسليم شر وعندما لايكون ذلك في مقدورك: كيف تسلّمه؟ 

وهكذاء فالفِكرٌ مادامت في الباطن تكون دون اسم ودون علامة؛ لاکن 
الْحَكُمْ عليها لابكفر ولا بإسلام. لايرحد قاض يقول: ”لي قرارة نفسك أقررت 
هذا أو بعت هكذا“» أو ”تعال احلفْ إنك لم تفكر في قرارة نفسك بهذه 
الفكرة؟“ لاقاضي سيقول ذلك؛ لأنه لاحكّم لأحدٍ على القلب. الفِكرٌ طيورٌ في 
الهراء. ومتى جاءت في العبارة أمكن الحَكُمٌ عليها بالكفر والإسلام والخبير 
والشر. 

هناك عَالّمٌ للأحسام؛ وعالمٌ للتصوّرات» وعالم للتحيّلات؛ وعالم 
للتوهّمات. والحقّ تعالى وراء العرالم كلّهاء ليس دالّها وليس حارحها. تأمل 


بعدللر تصرّفات الح في هذه التصوّرات» إذ يصوّرها من دون كيّف» ومن دون 
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قلم» ومن دون آلة. وبعد ذلك» من شأن هذا الخيال أو التصوّر أنك لو شعَقت 
الصدر والتمست فيه ذرًةٌ ذرّةُ تلك الفكرةً لما لفرت بها؛ لاتجدها في الدّمء ولا 
في العروق» ولا فوق ولا تحت» لاتحدها الب في جزء من الأجزاء؛ ليست مادّية 
وليست ف الزمان أو المكان؛ ولن تظفر بها أيضًا حارج الصدر. 
ولأنّ تصرّفاته في هذه التصوّرات بهذا اللطف إلى حدّ أنه لاأثر لهاء تام 
انت كم يكون دون اثر وكم يكون لطيفًا حال الأشياء كلها ومبدعها! ومثلما 
أن هذه القوالب والأحساد لطيفة نسبة إلى معاني الأشحاص» تكون هذه المعاني 
اللطيفة وغير المحسوسة نسبة إلى لطف البارئ أحسامًا وصورًا كثيفة. 
لو ظهر ذلك الرُوحٌ الس من الححب _ لعُدَت عقرل البشر وأرواحُهم أبدانا' 
بالفارسيّة: 
زبردها اکر آن روح قدس بنمردی عقول وجان بشررا بدن شمردندى 
والحقّ تعالى لايتسع له عام التصوّرات هذاء ولا أي عالم آحر. لأنه لو 
تضمّنه عالَمٌ التصرّرات لزم من ذلك أن مصوّر التصرّرات محيط بالله» حيث 
لايكون الله عندئئر حالق التصورات. وهكذا يُستيقن أن الله وراء العوالم جميعًا. 
نقذ صّدَقَ الله رَسُولَهُ اويا باحق لتَدْحَلُنَ لمحد الْحَرامَ إن شاءً ال 
(الفنح: .]۲۷/٤۸‏ 
الناس جميعا يقرلون: ”سندحل الكعبة“. بعضهم يقول: ”إن شاء الله 
سندحل". هولاء الذين يستثنون هم عاق للحق. ذلك لأن العاشق لايرى 
نفسه قادرًا ومختارًا؛ بعد القادرٌ والمسؤول إنما هو المعشوق. ومن هنا يقول: ”إن 


شاء المعشر ق فسادخل“. 


* هذا للبيت من غل لرلانا. لخر حم). 
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والآن فإنّ المسجد الحرام عند أهل الظاهر هو تلك الكعبة التي يتجمع حولها 
الخلق. أمّا عند العاشقين والخاصّة فن المسجد الحرام هو وصال الحق. 

رهكذا يقولون: "إن شاء الحقّ سنصل إليه ونتشرف برؤيته". 

أمَا أن يقول المعشوق: ”إن شاء الله“ فنادرٌ: إنها حكاية ذلك الغريب» 
ويجب على الغريب أن يسمع» وأن يكون قادرًا على سماع» حكاية الغريب. 
إن لله عبادًا معشوقين وعبوبين» والح تعالى طالب لهم» وكلّ وظيفة للعاشق 
يوديها من أحلهم ويظهرها لهم. رمثلما أنّ العاشق سيقول: ”إن شاء الله 
سأصل“ يقول الحو تعالى نياب عن ذلك الغريب: “إن شاء الله". 

“وإذا ماشغلت نفسي بشسرح تلك الدقيقةء فإنه حتى الأولياء الواصلون 
سيفقدون رأس حيط الحديث. فكيف يمكن إذن التحدّث عن مثل هذه الأسرار 
والأحوال إلى الخلّق؟ ”وصل القلمٌ إلى هذا الحدّء فانكسر رأسُه". منْ لابرى 
احمل فرق المعذنة» كيف يرى حيط شعر في فم الجمل؟ 

ولنعد إلى الحكاية الأولى: أرلمك العشّاق الذين يقولون: ”إن شاء الله“ 
يعني المعشوق متصرّفء إن شاء المعشوق فستدخحل الكعبة- يل هولاء اشاس 
مستغرقون في الحقّ. لاحل هناك للفيّرء وتذكر الغَيْر حرام. أيّ مكان هناك 
للغير؟- لأنه إذا لم مح الإنسانُ نفسّه لايكون ثمّة مكانٌ للحق ”ليس في الدار 
غير الله ديارٌ*. 

الرّؤيا الي صدَقها اللهُ لرسوله: الآن هذه الرؤيا هي منامات العاشقين 
والصّادقين؟ وتعبيرٌ تلك الرؤيا يظهر في ذلك العالم الآخر. بل إن أحوال العالم 
كلها منام يظهر تعبيرُه في تلك الدنيا. نعندما قرى في المنام أنك راكب على 
فرّس» فستحمّق مرادّك؛ فما الصلة بين الغرس والمراد؟- وإذا رأيت في المنام أنك 

3 قد أعطيت دراهم صحيحةء فإك تعبير ذلك أنك ستسمع كلمات صحيحة 
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وجميلة من أحدٍ العلماء؛ فما وحه الشّبه بين الدّرهم والكلام؟ وإذا رأيست لي 
النام أنك علقت على مشنقة» فستغدو رنيسًا للقرم؛ فكيف تشبّه المشنقة 
بالرياسة والقيادة؟ وهكذا مثلما قلنا أحوالٌ العالم منامٌ. "الدّنيا كخلم النائم“: 
تعبيرانّها في ذلك العالم ستكون مختلفة, لاتشيه هذا. وإغا يعبّرها المعبر الإلهي؛ 
لأنها جميعًا مكشوفة لديه. 

مثلما أن البستاني الذي يدعمل البستان ينظر إلى الأشحار» ومن دون أن 
يرى ثمارًا على الأغصان يحكم بأنّ هذه شحرة ثمرء وتلىك شحرة تين» وهذه 
رسّانء وهذه إخّاصء وهذه تفاح. ولأ رحل الحق الصّادق يعرف علم 
الأشجارء لاحاحة به إلى أن يتنظر إلى يوم القيامة لكي يرى اتعبيرات» صاذا 
حدث» وماذا أعطى ذلك المنامٌ من نتيجة. ييل هذا الرّحل رأى سابقًا ماستكون 
الشمرة؛ مثلما يعرف البستائي قَبْلٌ أي ثمرةٍ سيثمر هذا الفرع على نحو يقيني. 

كل أشياء العالم» من مال ونساء ولباس» مطلوبة لغيرهاء وليست مطلوبة 
لذاتهاء ألا ترى أنه حتى إذا كان لديك مئة ألف درهم كنت جائمًا ولم يكن 
في مقدورك أن تحصل على كسرة خبزء لن تكون قادرًا على الأكل وتغذية 
نفسك بتلك الدراهم؟- والمرأةٌ من أحل الأطفال» وقضاء الشهرة. الاس 
لدفع أذيّة البرد. وهكذاء الأشياءٌ كلّها مسلسلة مع الحقّ حل حلاله: هو 
المطلوبُ لذاته يراد لذاته لا لأيّ شيء آخر. ولأنه وراء کل شيء؛ وخيرٌ من 
كل شيء» وأشرف من کل شيء: وألطف من کل شيء؛ فكيف راد من أحل 
ماهو أقلّ منه؟- وهكذا "إليه المنتهى"؛ عندما يكونون قد وصلوا إليه يكونون 
قد وصلوا إلى مطلوبهم الكلي؛ لاججاوزة لذلك. 

نفس الإنسان محل شبهةٍ وإشكال. لامكن بوحو من الوجحوه إزالة الشبهة 
والإشكال عنها إلا إذا عشقت؛ بعد ذلك لاييقى فيها شبهة وإشكال؛ حيث 
"حبك الشيءَ بُعمي ويُصرع". 
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عندما لم يسجد إبليس لآدم» وخالف الأمرء قال: 

قتي ص نار رحلقنة م طِين» (الاعراف: ۱۲/۷]. 

"ذاتي من نارء وذاّه من طين. كيف يكون لائقًا أن يسحد الأعلى للادنی؟“ 
عندما لعن الله إبليسَ بسبب هذا الحرم والعناد والجدال مع الله وطرده؛ قال: 
"يارب آه» انث فعلت كلّ شيءء وكانت هذه فتشّكء ثم الآن تلعني 
وتطردني“. وعندما أذنب آدم» أخحرج الحقّ تعالى آدمّ من الحنة. قال الح تعالل 
لآدم: ”ياآدم» عندما آحذتك وزحرتك على ذلك الذنب الذي اقترفته لماذا لم 
تناقشني“؟ ومهما يكن فان لديك ححّة. لم تقل: "كل الأشياء تأتي منك وأنت 
نعلت کل شيء. وکل مانشاؤه في الدنيا یکون» وكل مالا تشاؤه لايكون 
البتّة». لديك ييل هذه الححة الصحيحة والبيّدة والمشروعة؛ فلم لم تقلها؟- 
أحاب آدم: "يارب عرفت ذلك إل أنتي لم أترك الأدب في حضرتك» ولم 
بذع العش بحالاً للمواخنة». 

قال مولانا: هذا الشرعٌ مَتْرَّعة؛ أي مكالٌ بمكن الورودٌ منه [آبشخور - 
بالفارصية). 

ومكن أن يشبّه بديوان الملِك؛ الذي فيه أحكامٌ اللك يِن أمر ونهي» 
وسياسة وعدلء إزاء الخاصّة والعامّة. وأحكامٌ املك ديوال لاحد له ولا يمكن 
إحصاء محتوياته ورائع حدًا ومفيد جدّاء وبها قوام العالم. أمّا أحوال التراويش 
والفقراء فمحادثة مع الك ومعرفةٌ ليم الحاكم. فأين معرفة عِلْم الأحكام مسن 
معرفة علّم الحاكم ومحادثة الملك؟ بينهما فرق عظيم. 

أصحابي وأحوالّهم مث مدرسة فيها عدد كبير من الفقهاء. والمدرّس يدفيع 
لكلّ فقيو حسب استعداده» يعطي واحدًا عشرة» وواحدًا عشرين» وثاشا ثلاثين. 
نحن أبًا نقدّم كلامنا تبمًا لأقدار الأشحاص ”كلم الاس على قدر عقولهم". 


الفصل الرابع والعشرون 
الخلق يؤدون عمل الحق 


كل إنسان بيني هذه العمارة بَةٍ ما: إا لإظهار كرمه وإمّا لإحراز 
الشهرة» وإمّا لكسب المثوبة. والحق تعالى ينبغي أن يكون المقتصرة لي رفع 
مراتب الأولياء رتعظيم تُرّبهم ومقابرهم. 

هم أنفسّهم غير محتاجين إلى تعظيمهم؛ لأنهم في أنفسهم معظّمون. فالستراج 
إذا أراد أن يوضع لي مكان عال» فإنه يريد ذلك من أجل الآخرينء لايريد ذلك 
من أحل نفسه. وهل به السَراجَ أن يكون تحت أو فوق؟ أينما وُحد السّراج 
كان متورًا. لكنه بريد أن يصل ضري إلى الآعرين. الشمس الي في أعلى 
السماء لو كانت تحت لظلّت الشمس نفسّهاء لكنّ العالم ييقى مظلمًا. وهكناء 
الشمسٌ فو ليس من أحلها هي» بل من أجل الآخرين. والحاصل من هذا أ 
الأولياء منرُهون عن (فوق) و(تحت) وعن تعظيم الخلق» وغير منشغلين بأمشال 
هذه الأمرر. مفاحرتهم لاتكون إلا بالحق» والح مستغن عن (تحت) و(فوق). 
(تحت) و(فوق) هاتان لنا نحن الذين لدينا قدمٌ ورأس. المكلفق صلوات الله 
عليه قال: "لاتفضّلوني على يونس بن متّى بان كان عروحُه في بطن الحوت 
وعروحي كان في السّماء على العرش». يعني إذا قضأتموني عليه فلا تفضّلوني 
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1 الفصل الرابع والعشرون: اْخَلْقْ يوون عمل احق 


من جهة أنّ عروحه كان في بطن الحوت وعروحي فرق في السّماء. فالحق تعالى 
ليس (فوق) ولا (تحت)؛ ليه واحد» فوق وتحت ولي بطن الحوت. وهو مره 
عن فوق وتحت؛ الأشياء كلها لديه واحدة. 

هناك الكثير من الأشخاص الذين يؤدّون أعمالاً ويكون غرضهم متلا عن 
مقصود الحقّ. أراد الحقّ حل حلاله أن يكون دين محمد وَل معظّمًا وظاهرًا أو 
منتشرًا وباقيًا إلى أبد الدهر. وهكذا انظر كيف أن كثيرًا من النفاسير قد أُعِدَت 
للقرآن؛ في بحلدات عديدة. وغرض مولفيها إظهارٌ فضلهم. ملأ الزخشريّ 
(الكشّاف). بكثير من دقائق النحر واللغة والعبارات الفصيحة لإظهار فضله؛ 
ولكن أيضًا من أجل أن يحصل مقصودٌ الحق» وهو تعظيمٌ دين محمّد. وهكذا 
فالخلق يما أيضًا بعملون عمل الحق» برغم أنهم غافلون عن غُرض الحق. يريد 
لهم الح مقصودًا آخرء يريد أن يبقى العالم. هم مشغولون بشهواتهم؛ يلون 
شهوتهم إلى المرأة من أجل لذتهم» لكنّ النتيحة هي ولادةٌ طفل. 

وهكذا يعملون من أجل بهحتهم ولذّتهم؛ وذلك نفسه سببٌ للحفاظ على 
نظام العالّم. فهم على الحقيقة يحققون عبوديّة الإنسان للحق» إلا أنهم لايفعلون 
ذلك بتلك الئية. وكذلك يينون المساحد وينفقون الكثير على الأبواب والجدران 
والسقوف» لكنّ الاعتبار للقبلة. اللقصودٌ والمعظم هو القبْلة» وتعظيحُها يتعاظم 
بقدر مالم يكن ذلك هدفا لهم. 

وهذا التعظيم للأولياء ليس تعظيمًا من جهة الصررة. إي والله؛ إن لهم 
سمرًا وعظمةء لكنها وراء المكان والزمان. هذا الدّرهم فرق قطعة النقد 
المصنوعة من النحاس: فما معنى *فوق قطعة النحاس“؟- من جهة الصررة ليس 
فوقها. هب مثل» أنك وضعت درهمًا فضيًا على السطح وقطعةٌ من الذعب 
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تحت؛ قَطْمًا سيكون الذهب أعلى في الأحرال جميمًا. الذعب فرق الدرهم 
الفضي» والعقيق والدّر فرق الذهبء سواء أكانت تحت أم فوق. 

ركذلك, النحالة تكون فوق الغربال والطحين ييقى تمت: كيف تكون 
التحالة فوق؟ قَطْمًا الطحين (فوق) برغم أنه من جهة الصّورة (تحت). وهكذا 
تتكلم على (علرً) الطحين ليس من حهة الصررة؛ في عالم المعاني: مادام أن 


ذلك الجوهر موجود فيه» فهو (فوق) في الأحوال جميعًا. 


(<°) 


الفصل الخامس والعشرون 
لولاك ماخلقت الأفلاك 


دحل شخص فقال مولانا: إنه محبوب ومتواضع؛ وذلك بسبب جوهره. 
وهكذاء إذا كان فرع الشجرة بحملا بالشما فإك تلك الشمار ستحنيه؛ أا 
الفرع الذي لاثمر عليه فيظلّ رأسّه مرفوعاء مشل السبيدار. وعندما تتحاوز 
الثمارٌ الح يضعون أعمدة تحت الأفرع» حتى لاتسقط تمامًا. كان الرسول ل 
عظيم التواضع؛ لأ ثمار الدنيا والآحرة» وفراكههما كانت متجمّعة عل 
ولذلك طبعًا كان أكثر تواضمًا من الخلق جميمًاء ”ماسبق رسول الله أحدٌ 
بالسلام“ . لم يكن أحدٌ قادرا على أن يسبق النبي و بالسّلام؛ أن النبي كان 
يسبقه بسبب التواضع المتناهي ويسلّم عليه. وإذا حدث افتراضًا أنه لم يسلّم 
أولاًء فقد كان أيضًا متواضمًا وكان يسبق الآخمرّ في الحديث» لأنهم تعلّموا 
السلام منه والاستماع إليه. كل ما يمتلكه الأوّلون والآحرون إنما عتلكونه 
برصفه انعكاسًا له وهم ظله. وبرغم أن ظِلٌ الإنسان يدل البيت قله فلن 
الإنسان على الحقيقة هو الذي يسبق؛ برغم أن الظلَ في الصورة هو الذي 
يسبق. هَبْ أن الظلَ يسبق الإنسان» فإته يظلٌ فرع الإنسان. 

وهذه الأحلاق ليست نتاج المرحلة الراهنة؛ هذه الذرّات موحودة من ذلك 
الوقت الأول في ذرّات آدم ولي أجزائه - بعضها مضىءَ» وبعضها نصف 
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مضيء» وبعضها مظلم. في هذه الساعة تغدو واضحةء لكنّ هذا الألق والضياء 


سابق؛ وذرّته في آدم كانت أكثر صفاءٌ وإضاءة وتواضمًا. 


بعض الناس ينظر إلى البداية وبعضهم ينظر إلى النهاية. هؤلاء الذين ينظرون 
إلى النهاية أعرّاء وعظماء؛ لأنّ نظرهم إلى العاقبة والآحرة. وأولفك الذيسن 
ينظرون إلى البداية هم الأكثر حصوصية. يقولون: ”ماحاجتنا إلى أن ننظر إلى 
النهاية؟- عندما برع قمح في البداية لن ينبت شعيرٌ في النهاية» وعندما مزرع 
شعيرٌ لن ينيت قمح“. وهكذا فن نظرهم إلى البداية. وهناك أنلس آحرون أكثر 
حصوصية لاينظرون إلى البداية ولا إلى النهاية؛ البداية والنهاية لاتدحلان 
عقولهم» إنهم مستغرقون في الحق. وهناك أناس آحرون مستغرّقون في الدنياء 
لاينظرون إلى البداية ولا إلى النهاية» ني غاية الغفلة؛ رهولاء عل حهتم. 

وهكذا يغدو معلومًا أنّ الأصل إثما كان محمّدًا؛ ”لولاك ماخلقت الأفلاك“. 

وکل ما هو موجودٌ من الشرف والتواضع واكم والمقامات العالية» هو 
كله عطاؤه وظله؛ لأنها كلها ظهرت منه. وكذلكء کل ماتفعله هذه اليد إنما 
تفعله في ظلّ العقل؛ لأن ظل العقل فرقها؛ وبرغم أنه لاظلّ للعقل على الحقيقة 
فان له ظلاً من دون ظلٌ مثلما أنّ للمعنى وجودًا من دون وحود. ولو لم يكن 
ظل العمل فوق الإنسان» لتعطّلت أعضاؤه جميَاء لن مسك اليد على النحو 
الصحيح؛ ولن تستطيع القدمٌ أن تتقدّم على الطريق على النحو الصحيح» ولن 
ترى العينٌ شيئاء و كل ماتسمعه الأذن تسمعه على نحو معوّجّ. وهكذا فإنه في 
ظلٌ العقل تودّي هذه الأعضاء وظائفها كلها على نمو صحيح ورائع ولالق. 
وعلى الحقيقة» فان تلك الأعمال كلها إنما تجيء من العقل؛ والأعضاء هي الآلة. 

وهكذا هناك إنسانٌ عظيم» هو خليفة وقنه. وهو مِثْلُ العقل الكلّي» وعقول 
الناس أعضاؤه. وكلٌ ماتفعله يكون في ظله. 


۹4 الفمل الخامس والعشرون: لولاك ما خلقت الأفلاك 


وإذا ما صدر أي شيء أعوج عنهاء فمبعث ذلك أن العقل الكلي قد رفع 
ظلّه عن رأس العضو. هكذا تكون الحال عندما يدأ الإنسان بالحنون والقيام 
بأعمال غير لالقة؛ إذ يغدو معلومًا للجميع أن عقله قد ذهب من رأسه ولم يعد 
لقي نل عليه؛ وأنه قد وقع بعيدًا عن ظلٌ عفله وملاذ هذا العقل. 

العقلٌ من جنس الملّكء وبرغم أنّ للملك صررةٌ وريشًا وحناحا وليس للعقل 
شيءٌ من ذلك؛ فإنهما على الحقيقة شيء واحد ويفعلان فعلاً واحدًا ولهما طبع 
واحد. ولا ينبغي أن بنظر الإنسان إلى الصورة لأنها على الحقيقة تعمل عملاً 
واحدًا. فلو أك مثلًء أذبت صررتها لكانت كلها عقلاً؛ لايقى شيءٌ من 
ريشسها وجتاحھا خارسًا. وهكذا عرفا أنها كانت كلها عقلاً؛ ولكتها 
خُسّمت» تسمّى عقلاً بحسمًا. مثلما يُصنع طائرٌ مسن الشمع يريش وحناحين» 
لکته يظلّ شممًا. ألا ترى عندما تذييه كيف يغدو ريش الطائر وجناحُه ورأسّه 
وقدمُه كلها شممًا؟- لا يبقى منه شيء يمكن عزله؛ يتحوّل ماما إلى شمع. 
وهكذا نستيقن أنه شمع؛ وأنّ الطائر الذي ضُنع من الشمع هو الشمعٌ نفك 
بحسسّمًا ومنقوشًا نقشًا حاصًا لكنه شممٌ لاعالة. ويل ذلك أيضًا أن النلج هو 
الما نفسه» ولهذا عندما تذييه يغدو كله ماعءً. أمَا قبل أن غدا ثلحًا وكان لايزال 
ماك فإنك لاتستطيع أن تمسكه بيدك ولن يدعل الكف؛ وأما عندسا يتحمّد 
فإنك تستطيع أن مسكه بيدك وأن تضعه ني فضل ردائك. وهكذا لافرق أعظمٌ 
من هذا؛ يظلّ الثلجّ ماءء وهما شيء واحد. 

وأحوال الإنسان هكذا. أخذوا ريش الك وربطوه بذيل حمارء لكي 
يتحوّل ذلك الحمارٌ بفضل شُعاع الملّك وصحبته إلى ملّك. لأنه مكن أن يأخذ 
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أعار العقلٌ لعيسى أحنحة فطار إلى مافوق الملك» 
ولو كان لحماره ْف حناح لما بقي في الرّخْل” 

فاي عحبي في أن يغدر حماره إنساناً؟- فالله قدير على کل شيء. والطفلٌ 
عندما يولد يكون أسوأ من الحمار؛ يضع يده في النحاسة ويحملها إلى فمه لكي 
بلعقها؛ والأمّ تضربه وممنعه. الحمارٌ على الأقلّ لديه نوعٌ من التمييز؛ عندما يبول 
يباعد مابين ساقيه حتى لاينصب البولٌ عليهما. عندما يكون الحن تعالى قادرً؛ 
على أن يجعل من ذلك الطفل الذي هو أسوأ من الحمار إنساناء أي عجسبر في 
أن يجعل الحمار إنسانا؟ عند الله لاشيء يبعث على العحب. 

يوم القيامة» كل أعضاء الإنسان» اليد والرحل وغيرهما منفصلاً كل منها 
عن الآخر تكلم والفلاسفة يووّلون هذا. يقولون: عندما کل اليئ لعل 
علامة أو أمارة تظهر على اليد تكون في مكان الكلام مثل ندب أو طَفْح. 
فيمكن بهذا المعنى القول: إن البد (تتكلم)؛ تخبرء ”كلت شيكا ساخنا ففدت 
بدي هكذا". أو تكون اليد بمروحة أو قد صارت سرداء؛ الاس يقولون: إن 
اليد "تنكلم" عخبرةً "إن سکینا حرحتني") أو ”حككت نفسي بقدر سوداء". 
كلام اليد وباقي الأعضاء يكون على هذا النحو. يقول المتكلمون السديون: 
"حاشى لله» كلاً! بل إنّ هذه اليد وهذه القدم المحسرستين سحكلّمان» مثلما 
يتكلم اللسان. في يوم القيامة سينكر الإنسانء قائلاً: "لم أسرق*. تقول اليدٌ: 
”نعم سرقت» أنا أحذت» بلسان فصيح“. 

ذلك الشخص سيلتفت إلى يده وقدمه» قائلاً: "نت لم تكوني تتكلّمين 
قدمًا؛ فكيف تتكلّمين الآن؟" فتقول: 


انطَمنا الله اي انی گل شئاء» رفصك: ٠٠/١‏ 
$ زي نطق کل شي (فصلت: ۱/4١‏ "]. 


٠‏ ين للحكيم ساقي افزنرفة. لر سم 


(AJ 


دو الفصل الخامس والعشرون: لولاك ما خلقت الأفلاك 


"طقني ذلك الذي أنطق الأشياء كلها. أنطق الباب والجدار والححر 
والطين. ذلك الخالق الذي منح النطق لكل إنسان أنطقني أنا أيضًا“. لسانك 
يجعلك تنطق؛ ولسائك قطعةٌ لحم واليد قطعةٌ لحم والكلام قطعةٌ لحم. .هل 
أعطي اللسان عقلا؟ مما رأيته مرّات ومرّاشره لاييدو ذلك لك مستحيلاً. الأسان 
عند الحقّ برد ذريعة؛ إذا أمره بان يتكلّم تكلّم. ويكلّ مايأمره ويحكم عليه» 

بأتي الكلامُ تعًا لمقدرة الإنسان. وكلامنا شبية بالماء الذي يُحريه أميرٌ الماء. 
ماذا يعرف الام عن المهة التي أجراه إليها أميرٌ الماء» إلى مزرعة الؤيار» أم إلى 
مزرعة الجزر» أم إلى مزرعة البصل» أم إلى مسكبة الورد؟ أعرفُ هذا: عندما 
يأتي الماءُ غزيراء تکون هناك راض عطشى كثيرة» وإذا مااتى قليلاً عرفت أل 
الأرض قليلة - بستان صغيرء أو حالط صغير: ”يلقن الحكمة على لسان 
الواعظين بقدر همم المستمعين”. أنا حذاء: الد كشير ورافر» لكنني أقطع 
وأخيط بقدر القدم. 

أنا ِل الإنسان؛ أنا مقياسّه على قَدْر وله يكون امتدادي” 

لي الأرض الكائنٌ الحيّ الصغير الذي يعيش تحت الأرض ويكون في الظلام» 
وليس له عينٌ ولا أذن» لأنه في ذلك المقام الذي هر فيه لاحاجة إلى العين 
والأذن. وعندما لايكون في حاحة إلى العينين» فلِمَ يُعطّى هاتين العينين؟ لايعني 
هذا أن الأعين والآذان التي عند الله قليلة أو أنه جخيل» بل إته يعطي حسب 
الحاجة. والشيءٌ الذي يُعطى دون حاحةٍ إلبه يغدو عبكا ثقيلاً على صاحبه. 
حكمةٌ الح ولطفه و كرّمه تعمل على وضع الأوزار ورفع الأثقال التي تنقض 
الظهور؛ كيف يمكن أن يحمّل شخصًا حِمْلا فوق طاقته؟ فمشلا عندسا تعطي 
الخيّاط آل لجار من مطرقة ومنشار ومبرد وسوى ذلك قائلاً: ”حذ هذه“» 


* بيت من َرّل لمرلانا حلال الدّين. [للترجم). 
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يتحوّل ذلك إلى عبء ثقيل عليه؛ لأنه لايستطيع أن يعمل بها. وهكذا فإنه 
يعطي الشيءَ تبمًا للحاحة إليه» وهذا كل شيء. 
ومثلما أن تلك الدّيدان تعيش في تلك الظلمة تحت الأرض» هناك اناس 
قانعون وراضون بالإقامة في ظلمة هذا العالم» وغير محتاحين إلى ذلك العالم ولا 
مشتاقين إلى الكّشُف. وماذا تنفعهم عين البصيرة وأذن الإدراك؟- عملهم في 
هذا العالم الحسَي يزدهر بهذه العين الحسّيّة التي يعتلكونها؛ عندما لايكون 
لديهم عزم المضيّ إلى ذلك الطّرّفء لِم يعون تلك البصيرة التي ستكون عديمة 
النفع لديهم؟ 
لاتظنَ أن ليس في الطريق سالكون» 
ككل الصفات [من رحال الحق] لاأثرٌ لهم أيضًا. 
ولأتك لست مَحْرَمًا لأسرار الما 
تخال الآحرين أيضًا مفلسين من ذلك العطاء. 
والآنء فإ هذا العالم قائمٌ بالغفلة» ولو لم تكن هذه الغفلةٌ لما بقي هذا 
العالم. والشوق إلى الحقّ وتذكر الآخرة والسكّر والوحمد معمارٌ ذلك العالم. 
ولو حدثت هذه كلها لمضينا بكلَيّتنا إلى ذلك العالم ولم نبقّ هنا. 
بريد الحقّ تعالى أن نكون هنا؛ لكي يكون هناك عالّمان. وهكذا نمب 
شريفين [عُمْدتينٍ» أحدهما الغفلة وَالآححَرٌ البقظة ليبقى المنزلان معمورين. 


الفصل السادس والعشرون 
كيف يتركك الشوق إلى الحق؟ 


قال مولانا: لو بدا أي مقر في الشكر والتعظيم وتقديم النداء إزاء 
الألطاف والمساعي والدّعم الذي أظهرتموه لي في الحضور والغياب؛ لما كان 
ذلك مبّا على كر أو لامبالاةء أو لأنّني لاأعرف ماينبغي أن يجازى به انيم 
من قول وفعل. لكنني قد عرفت من إمانكم الصّائي أنكم إنما تفعلون ذلك 
خالصًا لوحه الله؛ وأنا أيضًا أدَعٌّ لله أن يشكر سعيكم؛ سادمتم فعلتم هذه 
الأشياء من أجله. وإذا شغلت نفسي بشك ركم وإكرامكم بالقول وماحكم 
فكأن بعضًا من ذلك الأحر الذي سيعطيكم إياه الح قد وصل إليكمء ونقدّم 
وصول بعض المكافأة. لأنّ هذه الضروب من التواضع وتقديم الشكر والمديح 
من حظوظ الدنيا. عندما تصيبك في هذه الدنيا آلامٌّ» مثل بذل المال واللجاهء 
فالأفضل أن يكون عرض ذلك كله من الحقّ. ولذلك لاأقدّم الشكر لأن تقديم 
الشكر أمر دنيوي. 

المال لاي وكلء وهر مطلوب لغيره. فبال مال يُشترى الحواد والغتاة والغلام» 
يطلب المنصب» لكي حدحهم الناس ويثنوا عليهم. 

وهكذا الدنيا نفسُها هي التي تقر وتحترم؛ ويثنى عليها وتمدح. 
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كان الشيخ نسسّاج البخاري رحلاً عظيمًا وروحيًا. وكان العلماء والعظماء 
يأتون لزبارته» ويجئون على الركب. كان الشيخ أميًا. كانوا يريدون أن يسمعرا 
من لسانه تفسير القرآن وأحاديث النبىّ. كان يقول: ”أنا لاأعرف المربية. قولوا 
لي ترجمة الآية أو الحديث» حتى أقول لكم معناه“. كانوا يترجمون الآية فيداً 
هو بتفسيرها والتحقيق فيهاء وكان يقول: ”كان المصطفى يه ف مقام كذا 
عندما قال هذه الآية. وأحوال ذلك المقام كانت هكذا". ثم كان بين بالتفصيل 
مرتبة ذلك المقام والطّرق الموصلة إليهء وكيف عرج النبيي إليه. 

في يوم من الأيام كان عَلوِيّ بمدح في حضرته أحد القضاةء قائلاً: "ليس لي * 
العالم مل هذا القاضي. لايأحذ الرشوةء وبعدل بين الخلق من دون ميل ومن 
دون محاباة الصا مخلصًا للحق". فأحاب الشيخ نسّاج: "ماتقرله من أنه 
لاياعذ رشوةً كذِبٌ لاعالة. أنت امرؤ علوي من نسل المصطفى ولك تمدحه 
وتنني عليه بأنه لايأحذ الرشوة. أليست هذه رشرةٌ؟- وأةٌ رشرةٍ ستكرن را 
من هذه» أنك أمامه تقدم مِثْلّ هذا الشرح له؟". 

قال شيخ الإسلام الترمذي مرّة: ”مبعث أن سيّد برهان الدّين قتّس الله سره 
العظيم يشرح الحقائق جيّدًا أنه يطالع كتب المشايخ وأسرارهم ومقالاتهم“. 
فقال أحدُهم: ”انت أيضًا تطالعها فكيف لاتتكلّم مثلما يتكلّ؟. فاحاب 
الترمذي: ”إنه صاحب كد وبحاهدة وعمل“. فقال الرّحل: "لِم لاتقول هذا 
وتذكر هذا؟- تعيد فقط ماطالعته. ذلك أصلُ القضية؛ نحن نتحدّث عن ذلك؛ 
وأنت أيضًا تتحدّث عن ذلك“. 


» كان مولانا جلال الدّين شدي الاعحاب بهذا الشيخ؛ رفيه يقول ف غرّل: 
لو لم يكين عم الحا فرق علم القال فكيف بصو 
أعمان يُخارى عبيدًا لليّد نسّاج؟ ‏ [الخرجم) 
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لم يكن لهم اهتمامٌ بتلك الدنيا؛ وضعوا قلوبهم ثمامًا في هذه الدنيا. حاء 
بعضهم لأكل الخبزء وبعضهم للتفرج على الخبز. يربدون أن يتعلموا هذه 
الكلمات ثم ببيعرنها. هذه الكلمات يِل العروس الحسناء؛ لر أنّ عذراء فاتنة 
شريت باع ثانية» فكيف کن أن تحب شاربها وتربط قلبّها ب؟- لأن لذَّة 
ذلك التاحر في البيع» إنه عِنين؛ يشتري الفتاةً من أجل أن ييعهاء ليس لديه تلك 
الرّحولية والقرّة لكي يشتري الفتاة له هو. 

لو وقع سيف هنديّ جميل بيد مختث لأخذه من أجل أن يبيعه؛ ولو وقعت في 
يده قوس بهلويّة» لكان ذلك أيضًا من أحل البيع؛ لأنه ليس لديه قرّة الذّراع 
التي تشد تلك القوس. يريد تلك القوس من أجل الوتر؛ وليس لديه الاستعداد 
للرتر. هو عاشق للوتر؛ وعندما ييع الحنث ذلك يعطي ثمنه لحمرة الخد 
وزرقته. وماذا سيفعل غير هذا؟- عجيب! عندما يبيعه» ماذا سيشتري خيرًا منه؟ 

هذه الكلمات سريائية! انبه» لاتقل: ”فهمت". كلما أكثرت من فهمها 
وضبطها ابتعدت عن الفهم كثيرًا. فهُمُ هذا ليس فَهُمًا. كل بلاحك ومُصابك 
وحرمانك من ذلك الفهم. ذلك الفهم قيدٌ لك؛ ينبغي أن تتحرّر من ذلك الفهم 
حتى تغدو شكا. 

أنت تقول: ”ملأت ملكا [حلْدا] من البحرء البحر لأيُخرّن في مسلكي". 

هذا حال. نعمء لو قلت: ”إن ملكي ضاع في البحرء لكان ذلك ععارًا؛ 
ذلك امل المسألة. العقل رائعٌ ججدًا ومطلوب من أجل أن يأتي. فإذا وصلت إلى 
بابه فطلّق العمَلٌ؛ لأنّ العقل في هذه الساعة مغيرٌ بك» وهو قاطع طريق. إذا 
وصلت إل الملِكَ فسلم نفسك إليه؛ لاعمل لك عندئلر بكيف ولماذا. 

أنت» مل لديك قماش غير مفصّل تريد أن تفصّله قبا أو جبّة. العقل حاء 
يك إلى الخيّاط. حتى تلك اللحظة كان العقل رائما؛ لأنه حلب القماش إلى 
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الخباط. الآن» في هذه اللحظة بنبغي أن بلق العقَلٌ وأنت ينبغي أن تترك 
تصرّفك أمام الخياط. وعلى النحو نفسه» العقلٌ جميلٌ حدًا للمريض؛ لأنه يأتي 
به إلى الطبيب» فإذا ماأتى به إلى الطبيب» بعدئذ لايكون لعقله عمل» وينبغي أن 
يسم نفسه إلى الطبيب. 

يسمع أصحابك صيحاتك الخفيّة» ويظهر مَنْ لديه منهم شي من لديه 
جوهر حقيقي» من لديه روح حمّاس. فوسط قطار الجمال يظهر ذلك الجمّلٌ 
اَمِل من عينيه وطريقته في السّير ورهده» وغير ذلك. 

ماهم في ومهم من أن اسرد رشنت +5:/4). 

كل مايشربه حذرٌ الشحرة يظهر في رأس الشحرة من فروع وأوراق وثمار. 
نّا تلك الشحرة التي لم تشرب وهي ذابلة» فكيف تبقى حفيّة؟ هذه الأصوات 
العالية التي يُصدرونها- مير هذا أنهم يفهمون كلمات كثيرة من كلمة واحدة» 
ومن حرفب واحد يد ركون كل الإشارات. 

مثل شحص قرأ كتاتي (الوسيط) و(المطول)» عرد أن يسمع كلمة واحدة 
من كتاب (التنبيه)» عندما يكون قد قرأ شرحهاء يفهم من مسألة واحدةٍ كل 
المبادئ والمسائل الأصلية. يقدّم ملاحظات على ذلك احرف الواحد» أي: 
"تحت هذا أفهم أشياء كثيرة وأرى أشياء كثيرة. وذلك لأنني عانيت في هذا 
الموضوع: وحولت اليل نهاراء وقد وحدت الكنوز". 

جام تنح لَك صَتْرَك زفمرح: 14/م. 

شرح الصّدر لانهاية له. وعندما يقرأ ذلك الشرح يفهم الإنسان من الرمز 
الكثير. ومَنْ لايزال مبتدًا لايفهم من ذلك اللفظ إلا معنى ذلك اللفظ؛ فاي 
معرفة داحلية ونشوة تكون له؟ يأني الكلام على قدر المستمع. وإذا لم سحب 
الإنسان فإك الحكمة أيضًا لاتخرج. وكلّما سحب وامصّ نزلت الحكمة. ولا 
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فإنه يقول: ”عجبًا! لِم لايأتي الكلام؟“ - فتأتي الإحابة: "عحبًا! ولم 
لاتسحب؟*- من لم يُعطِك قرّة الاستماع لم يعط القائل أيضًا الدّافعٌ إلى 
الكلام. 

في زمان المصطفى يَف كان لأحد الكقار غلامٌ مسلمٌ صاحبُ جوهر. في 
لحر أمره سيّدُّه: ”أحضر الطّاسات» فسأذهب إلى الحمّام“. في الطريق الذي 
ما فيه كان المصطفى صلواتٌ الله عليه وسلامه يصلَّي في المسحد مع 
الصحابة رضوان الله عليهم. قال الغلامٌ: ”سيّدي» لله تعالى حذ هذه الطاس 
لحظة لكي أصلّي ركعتين» وبعدئذ سأكون في الخدمة“. وعندسا دحل المسحد 
صلی. 

خرج المصطفى يلو وحرج الصحابة أيضًا. بقي الغلامٌ وحده في المسحد. 
انتظره سيّده حتى منتصف الصباح» وصاح بعدئذ: ”أيها الغلا ارج !“. 
فأحاب الغلام: ”لايتركونني“. وعندما تجاوز الأمرٌ الحدوة أدخل السيّد رأسّه في 
المسجد لكي یری من ذلك الذي لايأذن للغلام بالذهاب. لم ير سوى حذاء 
وظلّ شحص, لاأحد يتحرّك. فقال: ”وبعد ذلك من الذي لايتركك تخرج 
إلي؟“ أحاب الغلامٌ: ”الذي لايدّعُك تدخلٌ؛ هو نفسه الشححصٌ الذي لاتراه“. 

الإنسان دائمًا عاشقّ للشيء الذي لم يرّه ولم سمع به ولم يفهمه؛ يظلٌ 
يطلبه ليلاً ونهارًا. أنا عبدٌ لذلك الذي لاأراه. ممل الإنسان من الشيء الذي 
فهمه ورآه ويفرٌ منه. ومن هذه الرحهة ينكر الغلاسفة الرَية قائلين: "عندما 
ترى حكن أن تشبع وتملٌ وهذا غير حائز“. ويقرل متكلّمر السنة: "نفا يكون 
ذلك عندما يظهر بلون واحد. إته يظهر ني كل لحظة عة لرن: 

کل يرم هر في أن“ ررحن: .۲٠/ ٥١‏ 
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ولو جلى مئة أنف مرّة لما أشبه تمل منها تيا آخر. أنت أيضًا في هذه 
اللحظة ترى الله؛ كلّ لحظة تراه في آثاره وأفعاله متعدّد الألوان. لايشبه فعل من 
أفعاله الفعلٌ الآخر. في وقت السّرور تمل ولي وقت البكاء تجل آحرء ولي وقت 
الخوف بحل الث: ولي وقت الرّحاء جحل رابع. ولأن أفعال الح وتجلّي أفعاله 
وآثاره متلفٌُ غاية الاعتلاف» ولا يشبه واحدٌ منها الآعر. فإ بلي ذاته أيضًا 
مختلف غاية الاختلاف مثل بحي أفعاله: قِسْ ذلك على هذا. أنت أيضّاء لأنك 
حزعٌ من قدرة الحنّ» كل لحظة ترتدي ألفّ لرن» ولا تستقرٌ على واحار منها. 

هناك بعضٌ العباد الذين ينطلقون من القرآن إلى الحق؛ وهناك بعض الخاصّة 
الذين يأتون من الحقّ» ويجدون القرآن هناء ويعرفون أن الحنّ أرسله إلى هنا: 

فإنا نحن تنا الذّكرَ نا لَهُ لَحاِنظرن» زابسر: ۹/۱۰]. 

يقول المفسّرون إن هذا إنما هر في حن القرآن. وهذا أيضًا حسن؛ لكنه مكن 
أيضًا أن يعني: *روضّئنا فيك حرهرًا وطلبًا وشوقًا. وإنا حافظرن لذلك» 
لانتركه يضيع. بل ناتي به إلى مكان محدد“. 

قل أن مرّهٌ: (الله)» ثم اثبت حيث تنهلٌ عليك كل ضروب البلاء. 

جاء أحدهم إلى المصطفى للل فقال: ”إني أحيّك“. فقال النبي: "انتبه إلى 
ماتقوله“. فأعاد الرّحل: ”إني أحبّك“. فقال النبي: ”انتبه إلى ماتقوله". فقال 
الرّحل: "إني أحبّك". فقال النبيئ: “الآن» اثيت» فسأقتلّك بيدي» واو عليك". 

في زمان المصطفى يلك قال أحدهم: "لاأريد هذا الدين. والله إني لاأريد 
هذا الدّينء فأرحمٌه. منذ أن دحلت في ديك لم أرتح يرمًا. ذهب المال» 


* يدر مصدر هذه اللرّواية ماحاء ف إحياء علوم الدمن» ۲۰۹/۲» من فرله: ”ری أن رحلا قال: 
بارسول الله إني أحبّك» فقال #5: استعدٌ للفقر. فقال: إِنّي حب الله تعالى. فقال: استعد للبلاء“. 
[الترجم]. 
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وذهبت الزوحة» وذهب الولدُء وذهب الاحترام» وذهيت الشهوة» فأحاب 
النبي: ”حاشى لله! أينما ذهب ديْناء فإنه لايعود حتى ينث دور الإنسان 
وينظف ويطهر بينه. 

طلا مس ا الْمُطَهرُون4 (الرشمة: .]۷۹/۰٩‏ 

لأته مثل المعشرق. مادام فيك شعرة من حب نفسك» لن يظهر لك وجهه» 
ولن تكون أهلاً لرَصلهء ولن بعطيك إِذنًا إليه. ينبغي أن تغدو مهيلا ماما 
لنفسك وللعانّم أن تغدر عدوا لنفسك؛ لكي يُظهر الحبيب وجهه. وهكذا فإك 
دينناء في أيّ قلب استقرّ لا بسحب بده من ذلك القلب حتى يأتي بذلك 
القلب إلى الله ويفصله عن كل ماهو غير لائق. 

قال الرسول يك لذلك الرجل: "لهذا السبب لم تهدأء ونال منك الم لأ 
الاغتمام استفراغٌ وتخلّص من تلك الأفراح الأولى“. 

مادام ذلك الشيء بايا في معدتك» لاعطى شيا لتأكل. ولي وقست 
الاستفراغ لاياكل الإنسان شيئا؛ وعندما يتهي من الاستفراغ يأكل الطعنام. 
أنت أيضًا اصبر واغتمٌ؛ لأنّ الاغتمام استفراغٌ. وبعد الاستفراغ يتقدّم السّرور» 
السرور الذي لاغمّ فيه» الورد الذي لاشوك له الخمرة التي لاحمار لها. 

وهكذا أنت في هذه الدنيا تطلب ليلاً ونهارًا الهدوءَ والرّاحة. الحصول على 
ذلك في هذه الدنيا غير مكن؛ وبرغم ذلك لاتبقى لحظة واحدة من دون طلب. 

ريل هذه الرّاحة حتى عندما تحدها في هذه الدنيا كالبرق الذي يحضي ولا 
يستقر. وعندئذء أيّ برق يكون؟ برق مملوء بالبرّدء مملوء بالمطر» مملوء بالئلج» 
ملوء بالمحّن. 

ثلا عزم شخصٌ على الذهاب إلى أنطالية. مضي إلى قيصرية مومّلاً أن 
يصل إلى أنطاليةء ولا يدع مساعيه برغم أنه غير ممكن له أن يصل إلى أنطالية 
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من هذا الطريق. ما الرحل الذي عضي في طريق أنطالية» فبرغم أنه أعرج 
وضعيف» سيصل إلى هدفه لأنّ تلك هي نهاية الطريق. ولان أعمال الدنيا 
لاتتيسّر من دون ألم» وأعمال الآخرة كذلك» ففي كل الأحداث اصرف هذا 
الألم نمو الآخرة حتى لايضيع! أنت تقول: "يامد أبعد الدَينٌ عني لأنني 
لاأستطيع أن أحد الرّاحة“. كيف حكن ديننا أن يدع أي إنسان يمضيء قل أن 
يرصله إلى الهدف؟. 

يُحكى أن معلّمّاء بسبب الفقرء كان يرتدي في فصل الشتاء درّاعة كان 
واحدة. وعلى نحو مقاجئ؛ اختطف السيل ذبا من الجبال؛ حاملاً اه ورأسّه 
غاطسٌ في الماء. وإذ رأى الأطفال ظهره صاحوا: ”ياأستاذء انظر!- فان حبّة 
صوفية قد وقعت في الماء» وأنت تعاني من البرد. ُذّها". 

وبسبب الفاقة الشديدة والبرد وثب الأستاد للإمساك بالجبّة» ففرز الدب 
خالبه القويّة فيه. وهكذا غدا الأستاذ أسير الدب داحل الماء. صرخ الأطفال: 
ياأستاذء هات اللحبة» وإذا لم تستطع ذلك فدغْهاء وتعال أنت!. 

أحاب الأستاذ: “انا أترك اللحبة» لكنّ ابلبّة لاتتركني. فما الل 

كيف يتركك الشوق إلى الحق؟- هاهنا سببٌ للشكرء وهو أننا لسنا بأيدينا 
نحن» بل نحن بيد الحقّ. مثل الطفل؛ عندما يكون صغيرًا لايعرف سوى اللّبن 
وأمّه. احق تعالى لم يتركه أبدًا هناك؛ تقدّم به نمو أكل الخنبز واللّعبء وهكذا 
أيضمًا سحبه من هناك حتى أوصله إلى مقام العقل. وهكذا أيضنًا في هذه الحال 
الدنيويّة» التي هي طفولة قياسًا إلى ذلك العالم ونوعٌ آخر من التّذي- لايتركك 
الحق هناك بل يرصلك إلى حيث تعلم أن هذه كانت طفرلة وليست شيها 
البقة. ”فعحبتُ من قوم يُحرون إلى الجتة بالسلاسل والأغلال“- ”خحذوه فغلوه“ 
ثم النعيمَ صَلْوهء ثم الوصال صلوهء ثم المجمّال صلّره» ثم الكمال صلره. 
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الصيّادون لايسحبون السّمك كله دفعة واحدة. عندما تكرن الشركة قد 
دخلت في حلق السّمكة يسحيرنها قليلاً. حتى يذهب دنه وتغدو هزيلة 
وضعيفة؛ يتركونها ثانية» ثم يسحبونها ثانية حتى تغدو ضعيفة مامًا. عندما 
يقع خلب العشق في حلق الإنسان يسحبه الح تعالى بالتدريج حى تخرج مه 
تلك القوى والدماء الفاسدة شيا فشيئا؛ إن الله يقبض ويبسط. 

"لاإلهَ إلاّ الله“ إمان العامّة. ما يمان الخاصّة فهذا: ”لاهو إلا هو“. مثلما يرى 
شخصُ في المنام أنه صار ملِكاء وأنه حالس على العرشء والغلمانُ والحجّاب 
والأمراء واتفون حوله فيقول: يتبغي أن أكون املك ولا ملك غيري“. يقول 
هذا في المنام؛ عندما يصحو ولا يرى في البيت أحدا إلا نفسه» عندلار يقول: 
"أناء ولا أحد غيري“. من أجل هذا تكون العينُ اليقظة ضرورية؛ العينُ النائمة 
لاتستطيع أن ترى هذا؛ وليست هذه وظيفتها. 

كل طائفةٍ تنفي كل طائنة أحرى. هولاء الاس يقولرن: ”نحن على حق 
والوَّحْي لنا نحن» وهم على باطل*. وأولئك الناس يقولرن عن هولاء الشيءَ 
نفسّه. وهكذا فإك الاثنتين والسبعين مل تنفي كل منها الملل الأحرى» ويعدئار 
تقول متفقة إنّ الجميع ليس لها رَحْي. 

وهكذا فإنها كلّها متفقة على أن لارّحْيّ لأي من الملل الأخرى» وهي متفقة 
أيضًا على أنّ واحدةٌ فقط من هذه الملل جميعًا لها وحْيّ. وهكذا فإنه لابدّ من 
وجرد المومن المميّز الكيّس الذي يعرف مَنْ تلك الواحدة. 

”الوس كيس مير طن عاقل*. والإمان هو التمييز والإدراك نفسه. 

سال أحدُهم: هولاء الذين لايعرفون كثيرون» وأولدك الذين يعرفون قليلون. 
وإذا ماشغلنا أنفسنا بالتمييز بين أولدك الذين لايعرفون وليس لديهم جرهرء 
وأولئك الذين يمتلكون ذلك الجوهر فإِنٌ ذلك سيشغلنا إلى أمد بعيد. 
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أحاب مولانا: برغم أن هولاء الذين لابعرفون كثيرون» إذا عرفت القليل 
تكون قد عرفتها كلها. مثلما أنك إذا عرفت حفنة القمح عرفت مخازن العالم. 
وإذا ذقت قطعة سک ودعت لك معا الأنواع من الحلوى» عرفت من 
السّكّر الذي ذُقنَهِ أذ المكر موحوةٌ في الحلوى؛ لأنك قد عرفت الشُكر. إذا 
كان الإنسانٌ الذي أكلّ السَكّر من قصب السّكر (شاخ-بالفارسية) لايعرف 
السَكر فقد يكون له قران (دوشاخ-بالفارسيّة. 

إذا بدا لكم هذا الكلام مكرّراء فإنّ مبعث ذلك أنكم لم تفهموا الدّرس 
الأرّل» وهكذا كان لزامًا علي أن أقرل هذا كل يرم. مثلما يُقال من أنه كان 
هناك معلّم» وقد حضر ول لديه لمدّة ثلاثة أشهر ولكنه لم يتجاوز "الف لاشيء 
عليه”. 

حاء والدُ الولد وقال: ”أنا لاأقصّر في تقديم الأخْر. وإذا كان قد حدث أي 
تقصير فأبرني» لكي أزيد الأحر“. قال المعلّم: ”التقصير ليس من جانبك أنت» 
لكنّ الطفل لايتجاوز هذه النقطة". دعا الطفلّ ليتقدّم وقال: ل ألف لاشيء 
عليه“. فقال الطفل: "لاشيء عليه“؛ لم يستطع أن يقول: ”الف*. قال المعلّم: 
”الحال ماتراهاء فإذا كان لم يتجاوز هذه النقطة» ولم يتعلّم هذاء فكيف أستطيع 
أن أعطيه دَرْسًا حديدا؟“ قال الأب: ”الحمدٌ لله رب العالمين!". 

نحن لانقول: ”الحمدٌ لله رب العالمين“ لأنّ هناك نقصًا في الخبز والنعمة. 
فالخيرُ والنعمة لانهاية لهما؛ لكنه لم يس اشتهاء والضيوف شبعون. وبسيب 
ذلك يقال: ”الحمدٌ لله“. وهذا الخبرٌ وهذه النعمة لايُشبهان بز الدنيا ونعمتها؛ 
لأنك حتى من دون اشتهاء تستطيع أن تحمل نفسّك على أكل بز الدنيا 
ونعمتها بقدر ماتريد. لأنه مادء يأتي معك حيثما سحبته؛ ليس له روج» ليمنع 
نفسّه من عدم اللياقة. بخلاف هذه النعمة الإلهيّة الي هي حكمة. إنها نعم 
حيّة. وهكذا مادام لديك اشتهاء ونظهر الرّغبة التامّة» فإنها تأتي إِلِك وتغدو 
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غذاء لك. وعندما لايبقى لديك اشتهاء وميل لاتستطيع أن تأكلها وأن تتمثلها 
بالقرّة. تُخفي رحهها بالحجاب ولا تظهر لك وحهها. 

كان مولانا يحكي قصص كرامات الأولياء» قال: ليس عجيبًا أو ضربًا من 
الكرامة أن يذهب الإنسانٌ من هنا إلى الكعبة في يوم أو لحظة. مثل هذه الكرامة 
تحدث أيضًا لريح السّموم: في يوم أو في لحظة تذهب إلى المكان الذي تشاء. 
الكرامةٌ أن يأتي يك الحقّ من حال دنبا إلى حال علياء وأن تسافر من هناك إلى 
هناء ومن اجهل إلى العقلء ومن اللمماد إلى الحياة. مثلما في الببدء كنت تراباء 
كنت حمادًاء قأتى بك إلى عالم النيات؟ ثم سافرت من عالم النبات إلى عالم 
العلقة والمضغة» ومن العلقة والمضغة إلى عالم الحيوانية» ومن الحيوانية سافرت 
إلى عالم الإنسان. هذه هي الكرامات. الحقّ تعالى قرب عليك هذا السَفْر. في 
هذه المنازل والطرق التي مررت بها لم يقع في حاطرك ووطمك أنك ستأتي» 
ومن أيّ طريق حنت» وكيف حت وحيء بك؛ وبرغم ذلك ترى على نحور 
أكثر تحديدًا أنك حعت. وهكذا سيوتى بك إلى معة عانم آخر مختلف» فلا 
تنكر» وإذا مأأخبرت عن قصص من ذلك فصدق. 

حيء إلى عمر رضي الله عنه يكلس ملوءة بالسّمٌ على سبيل الهدة. . فقال: 
مافائدةٌ هذه؟- فقالوا: فائدتها هي هذه: أن الشخص الذي لايُرى مصلحة في 
قله حهارًا يُعطى أثارةً من هذا السّمّ فيموت في الخفاء. وإذا كان هناك عدر 
لابمكن قله بالسّيف فبإعطائه شيمًا قليلاً منه يُقتل غيلة. فقال عمر: "تيت لي 
بشيء رائع جذا. ئا. أعطني إياها لأشرب؛ لأن فّ عدوا عظيمًا لايصل إليه 
السّيف. ولیس في العالم من هو أعسدى منه لي“ فقالوا له: ”لاحاجة إلى أن 
تشرب هذا كله دفعة واحدة. ذرّة واحدة منه كافية. هذه الكأاس تكفي عة 
ألف شخص". قال عمرة "ذلك العدرٌ أيضًا ليس شخصًا واحدًا. إنه عدر بقرّة 
ألف رجحل» وقد صرع مئة آلف شخص“. وعند ذلك أحذ تلك الكاس وغبها 
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بشربة واحدة. حالاً أسلمت تلك الجماعة التي كانت موجودة هناك كلها 
وقالت: ”إن دينك حق». قال عمر: ”أصبحتم كلكم مسلمين, ولَمًا يللم هذا 
الكافر“. 

إن غرض عمر من ذلك هر الإبمان. وليس إكان العامّة. وقد كان لديه ذلك 
الإمان وزيادة؛ كان لديه إعان الصدّيقين. وقد كان يشير إلى مان الأنبياء 
والخاصّة وعين اليقين. وذلك ماكان يومل. مثلما شاع خبرٌ الأسد في كل أنحاء 
الدنياء فقصد رحلٌ مندهش بهذا الخبر ذلك الغِيلَ الذي فيه الأسد من مسافة 
بعيدة لكي يرى ذلك الأسد. وعلى امتداد عام تحمل مشقّة الطريق منتقلاً من 
منزلة إلى منزلة. وعندما وصل إلى ذلك اليل وشاهد الأسد من بعيد وقف 
مكاته ولم يستطع الاقتراب. فقالوا له: ”إنك تقدّمت على هذا الطريق الطويل 
بسبب عشق هذا الأسد. ولهذا الأسد حاصيّة: أي إنسان يقترب منه بشجاعة 
وكسحه بيده بحب لايصيبه أي أذى من الأسد؛ أا إذا كان الشخحص خائ 
ومَلِمًا منه فن الأسد يغضب عليه. بل إنه يهاحم بعضهم قائلاً: ”ما الظن الس 
الذي تحمله عني؟". من أحل مخلرق كهذا مشيت مُحتهدًا لعام كامل. والآن 
اقتربت من الأسدء فما هذا الوقوف؟- تقدّم حطوة!“. ا 

ليس لأحار الشجاعةٌ لكي يتقدّم خطرةٌ. الجميع قالوا: *الخطوات التي 
مشيناها حتى الآن كانت كلها سهلة. لاتستطيع أن تقلدم خطوة واحدة هنا". , 

كان مقصودُ عمر من ذلك الإبمان تلك القَّدَم؛ أن ققدم خطوةٌ واحدة لي 
حضور الأسد نحو الأسد. وتلك الخطرةٌ شيءٌ عظيم ونادر» وهي من شان 
الخخاصة والمقرَّيين فقط. وهذه هي الخطوة نفسها؛ أما الباقي فهو آثارُها. وذلك 
الإيمان لايصل إلا إلى الأنبياء» الذين غسلرا أيديهم من حيراتهم. 

الحبيب شيء رائع. لأن الحبيب يستمدٌ قرَةٌ وحياةً وزيادةٌ حتى من خيال 
حبيبه. فيا للعحب! كان يال ليلى يعطي قرّةٌ للمحنون وصار غذاءٌ له. عندما 
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يكون لخيال المعشوق المحازي هذه الفوة وهذا التأثير اللذان يمكنانه من أن 
يعطي قر لحيبه» فلم تستغرب أن حيال الحبيب الحقمقي حه القرّة في الحضور 
والغياب على السّواء؟ أي مكان هذا الذي للحيال؟. ذلك روح كل الحقالق؛ 
ذلك لايدعى خيالاً. 1 

العالمُ قاب على الخيال. وأنت تسمّي هذا العالم حقيقة؛ لأنه يدو للنظر 
ويُشْعْر به» بينما تسمّي خيالاً تلك المعاني التي ليس هذا العالم سوى فرع لها. 
الأمرُ بالعكس. هذا العالم هو الخيال؛ لأنّ ذلك المعنى يُظهر مثةٌ سن مشلل تلك 
العوالم» ثم تتلاشى وتخرب وتتحول إلى عدم ثم يُظهر ثانية عا جديا 
أحسن. وذلك العالم لايقدّم؛ إذ هر منرّه عن التحدّد والقِدّم. فروعه متصفة 
بالقدم والحدة أمَا مُث هذه فمنرّهٌ عن الاثنين كليهماء ووراء الاثنين 
كليهما. 

خطّط المهندسٌ بينًا في عقله؛ متخيّلاً أن عَرْضْه سيكون كذاء وطوله كذاء 
وأرضيّته كذاء وصحنه كذا. لايسمّي الناسٌ ذلك (عيالاً)؛ لأنّ تللك الحقيقة 
تتولّد من هذا (الخبال)؛ وهي فرعٌ له. أمّا إذا تيل إنسانٌ من غير المهندسين 
مل هذه الصّورة وتصوّرها في عقله» فإ الناس يسمّون ذلك (خيالا). وي 
العف يقول الناسٌ عن مثل هذا الشخنص الذي ليس هو بناء وليس لديه علمّ 
بذلك: "إن لك خيال». 
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الفصل السابع والعشرون 
عدم سؤال الفقير 


من الخير عدم سوال الفقير؛ لأنك بذلك تحرّضه وتضطره إلى أن يخترع 
الكذب. لأنه عندما يسأله حسماني» يكوك عليه أن يجحيب. وهو لايستطيع أن 
يجيبه إحابة حقيقيّة: لأنه ليس قابلاً أو لائقًا لثل هذا الجواب» وفمه رشفتاه غير 
لائقة لأحذ مثل هذه اللقمة. 

وهكناء على الفقير أن يبه على نحر يلائم قدرته وطالعّه» وذلك باختراع 
كِذبة لكي يتخلّص منه» ورغم أن کل مايقوله الفقيرٌ هو حق؛ ولا يمكن أن 
يكون كذباء فإنه مقارنة يحوابه السّابق ويبانه وحقيقته كَذِبٌ؛ إلا أنه لدى 
المستمع صحيح نسبيًاء وأكثر من صحيح. 

كان لأحد الدّراويش مُريدٌ؛ وكان يستحدي له. ولي يوم من الأيام أتى له 
بطعام من حصيلة الاستتحداء. فأكل الدّرويش الطعام. وني الليل احتنم. فسأل 
المريد: "من أين تيت لي بهذا الطعام؟“. أجاب المريد: "أعطتني إياه فتاة 
حسناء". رد اللترويش: ”والله» لم أحتلم منذ عشرين سنة. وكان هذا بتأثير 

وهكذا ينبغي أن يحترز الدّرويش» ولا يأكل لقمة أي إنسان. ولأ الدترويش 
لطيف» فإ الأشياء توثّر فيه وتظهر عليه؛ مثلما يظهر القليل من السّواد في 


1A۲‏ الفصل السابع والعشرون: عدم سؤال الفقير 
“ااا کاک ا 
الوب النظيف الأبيض. أمّا الشوب الأسود الذي اسودٌ من الوسخ لسنراتر 
عديدة وافتقد كلّ بياضه فلو انصبٌ عليه ألفُ نوع من الوسخ والتّهن لما ظهر 
ذلك عليه أمام الناس. 

ولأ الأمر كذلك؛ فإ الترويش لاينبغي أن يَطْمَم لقمة الظالمين وأكلَّةٍ 
لدت واللجسمانيين. لأ لقمة مثل هذا الشحص تؤثّر في الترويشء والفْكرٌ 
الفاسدة تظهر بتأثير تلك اللقمة الغريبة- مثلما احتلم الدّرويش من طعام تلك 
الفتاة. والله أعلم. 
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الفصل الثامن والعشرون 
تخلقوا بأخلاق الله 
ّل أورادٌ الطالبين والسّالكين في أنهم يُشغلون بالاحتهاد والتعبّد؛ وقد 
ورّعوا أوقاتهم على نحو يكون فيه لكل عمل وقئہ الخاص. وکا لهم رقا 
يسحبهم إلى ذلك العمل المحدّد يحَكْم العادة. فمشلاًء عندما ينهض مِثْلُ هذا 
الرّحل في الصباح» تلك الساعةٌ تكون أكثر ملاءمة للعبادة لأ النفس تكون 
أكثر سكونًا وصفاءً؛ وكل إنسان عندئلر بودي نوع العبادة الذي يليق به 
ويدحل في حال نفسه الشريفة. 
رانا تن الصَاقُونَ» ونا حن لحرن رفصافات: 035-130/00. 
هناك مئة آلف صف. وكلّما طهر الإنسانٌ» ارتقى؛ وكلّما قلت طهارته 
تراحع صفه» "أخروهنٌ من حيث ارهن اله“ 
وهذه القصة طويلة» ولا مغر من هذا الضّول. وكل من قصّر هذه القصّة 
قصّر عُمّره ونفسّه إلا مَنْ عصم الله. 
وأمًا أورادٌ الواصلين فأتكلّم عليها بقدر نهمي. وذلك أنه في الصّباح تأتي 
الأرواحٌ المقدّسة والملائكة المطهّرون وأولمك الخلق الذين "لايعلمهم إلا الله“ 
الذين أخفيت أسماؤهم عن الخلق بسبب الغيرة الشديدة: لزيارتهم. 


ورایت الا يدون في دين الله أفواحا» اتر : 1/۱۱۰[ 
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رلک يلون عَلَِهِمْ ن ك باب ولرعد: 09/9 


أنت تُحِلّسُْ بمانبهم ولا ری» ولا تسمع كلائهم وتحياتهم رضّیکهې 
وأي عَحَبٍ في هذا؟ : 


عندما يكون الإنسان مريضًا ومشرفًا على الموت» برى يالات لايكرن لمن 
يجلس جمانبه خبرٌ عنهاء ولا يسمع ماتقول. 

تلك الحقائق ألطف ألفّ مرّة من هذه الخيالات؛ وهله الخيالات لابراها 
الإنسان أو يسمعها حتى يكون مريضًاء أما تلك الحقائق فلن براها قبل موته. 
مشل هؤلاء الزائرين» الذين يعرفون الأحوال الطاهرة للأولياء وعظمتهمء 
ويعرفون أنه من أوّل الصباح جاء كير من الملائكة والأرواح الطاهرة ليخيدموا 
الشيخ» يتردّدون على نحو لاحدود له ؛ لأنهسم لايتبغي أن يدخلوا وسط مشل 
هذه الأوراد. حشية أن يتضايق الشيخ. 

مثلما أنّ الغلمان يكرنون حاضرين كل صباح عند باب قصر الك ويتمثل 
وِرْدُهم في أن لكلّ منهم مقامًا معلوماء وخدمة معلومة» وعبادة معلومة. 

بعضهم يخدم من بعيد» ولا ينظر الملك إليهم ولا ينتبه إليهم. لكنّ عبيد الملك 
يرون أن فلالا خدم؛ فإذا مارحل الملكء فإك ورده يحمل في أن العبيد يأتون 
لخدمته من کل طرفو؛ لأنه لم تبق هناك عبودية. تمَقَق: ”تخلقرا بأخلاق الله“. 
تحقق: ”كنت له سَمْعًا وبصرًا". 

وهذا مقامٌ عظيمٌ حاداء لمكن وصفه على الحقيقة؛ لأنّ عظمته لامكن 
فهمها بالعين والظاء والميم والاء. ولو أن أثارةَ من عظمته نفذت» لما بقي 
حرف (العَيين) ولا عخرج حرف العينء لا بقيت بد ولا همّةٌ. بسبب جيوش 
الأنوار تخرب مدينة الوحرد. 


وذ الْمُلوك إذا لرا ع نوما (النمل: ٤/۲۷‏ ۳]. 


کناب فيه ما أيه 1A3‏ 
يدل جملٌ با صغيراء فيخربء لكنّه في ذلك الخراب آلف كنز 
يكون الكنرٌ في الموضع الخرب 
وني مواطن العمران يظلّ الكلبُ كلب 
وإذا كنت قد شرحت .مثل هذا الطّول مقامً السالكين» فكيف أشرح أحوال 
الواصلين؟- وليس لهذه نهاية؛ أمّا مقام السالكين فله نهاية. 
نهاية السالكين هي الوصالء فما ينبغي أن تكون نهاية الواصلين» ذلك 
الوصال الذي لابمكن أن يكون له فراق؟ لم يحدث البقة أن عاد عب ناضجٌ 
حِصْرماء ولم يحدث البّة أن عادت فاكهة ناضحة فحّة, 
أحرّمٌ الكلام على هذه الأشياء مع الناس» 
وعندما يذكر اسمّك» أطيل الكلام 
واللهء لاأطيل» بل أقصّر. 
أتمرّعٌّ الم وتخاله أنت حمر 
تاذ روحي» وتخال أنك أعطيت 


كل من قصّر هذه القصّة» كان كمن ترك الطريق المستقيم» ولزم طريق 
البيداء المهلك؛ قائلاً: "شحرةٌ كذا فريية“. 


٠‏ بيت للحكيم سَنائي. [للترسم). 


4) 


الفصل التاسع والعشرون 
التراب إلى التراب 
والرّوحٌ إلى الوح" 


قال اللمرّاحُ المسيحي: شرب عندي طائفة من أصحاب الشيخ صدر الدّين» 
وقالوا لي: كان عيسى هو الله» كما تزعمون» ونحن نعرف أن ذاك حق» لكن 
نكنم وننكر قصدًا إلى المحانظة على الملّة. 

قال مولانا رضي الله عنه: كذب عدر الله» وحاشى لله؛ هذا كلام من 
سكير من نبيذ الشيطان الضالٌ الذليل امل المطرود من جناب الحقء وكيف 
يجوز أن يكون شخص ضعيف يهرب من مكر المهرد من بقعة إلى بقعة 
وصورته أقلّ من ذراعين حافظًا لسبع سماوات ثحانة كلّ سماء خمس مئة عام 
وين كل سماء وسماء حمس مئة عام» تخحانة كل أرض حمس مئة عام» وبين 
كل أرض وأرض حمس مثة عام» وتحت العرش بحر عمقّه هكذا. ولله ملك ذاك 
البحر إلى كعبه وأضعاف هذا. فكيف يعترف عقلك بأن يكون مصرّنها 
ومدبّرها أضعف الصّوّر. ثم ّل عيسىء من كان خالق السماوات والأرض 
سبحانه عمًا يقول الظالمون. 


» هذا القصل بالعربهة في الأصل. [الترحم]. 


(1) 


کاب فيه ما فيه AY‏ 


قال المسيحي: التراب مضى إلى التراب» والرّوح الطاهر إلى الرّوح الطاهر. 
قال: إذا كان روح عيسى هر الله فأين راح روحه؟- وإنما يروح الرّوح إلى 
أصله وخالقه» فإذا كان الأصلّ هر والخالق فأين يروح؟ 

قال المسيحي: نحن وجدنا هكذا فاتحذناه مِلة. 

قلت: أنت إذا وحدت وورثت من تركة أبيك ذهبًا قلا [زائفًا] أي أسود 
فاسدًا لاتبدّله بذهب صحيح المعيار صافي من الغلّ والغش» بل تأذ القلب 
وتقول: وحدنا هذا. أو بقيت من أبيك يدّ شلآء» ووحدت دواء وطبيًا يصلح 
بدك الشلاءء ماتقبل وتقول وحدت يدي هكذا شلآء. فلا أرغب ف تبديلهاء 
أو وحدت ماءٌ مالحا في ضيعةٍ مات فيها أبوك, وتريّيت فيهاء ثم هُديت إلى 
ضيعة أخرى ماؤها عذبٌ ونبائها حلرٌ وأهلها أصحَاء» ماترغب في الَقْلٍ إليها 
والشرب من الماء العذب الذي يذهب عنك الأمراض والعلل» بل تقول: إنا 
وحدنا تلك الضيعة وماءها المالح المورث للعلل فنتمسّك ما وحدنا. حاشى» 
لايفعل هذا ولا يقول هذا من كان عاقلاً أو ذا حسّ صحيح. إِذّ الله تعالى 
أعطاك عقلاً على حِدةٍ غير عقل أبيك؛ ونظرًا على حدةٍ غير نظر أبيك» وميسيرًا 
على حدق فلم تعطّل نظرك وعقلك وتبع عقلاً يرديك ولا يهديك؟ 

يوتاش كان أبره إسكاقاء فلما وصل إلى حضرة السلطان وَعُلّم آداب الملوك 
والسلاح داريّة» وأعطاه أعلى المناصبء ماقال: إا وحدنا آباءنا أساكفةء فلا 
نريد هذه المرتبة. بل: أعطني؛ أيها السلطانء دَكَانًا في الوق أتعانى الإسكافية. 

بل الكلبُ مع كمال حسّته إذا عُلّم الصّيدَ وصار صيّادًا للسلطان نسي 
ماوحد من أبيه رأمّهء وهر المكنى في المتين والمتربات والخرص على الف بل 
يتبع يل السلطان ويتابع الصتّيود. ركذا البارٌ إذا أدّبه السلطان لايقول: إا 
وحدنا من آبائنا قفار الجبال وأكل الميتات» فلا نلتفت إلى طبسل السلطانء ولا 


1A۸‏ الفصل التاسع والعشرون: التراب إلى التراب وَالرَوحٌ إلى الروح 
إلى صيده. فإذا كان عقل الحيوان بتشبّث بما وحده أحسنَ عا ورث من أبويه 
فمن المج الفاحش أن يكون الإنسان» الذي قُضّل على أهل الأرض بالعقل 
والتمييز» أقلٌ من الحيوان. نعوذ بالله من ذلك. 

نعم يصح أن يقول: إن رب عيسى عليه السلام أعرٌ عيسى وقربه؛ فمن 
دمه فقد حدم الكّبِء ومن أطاعه فقد أطاع الرّبّ. فإذا بعث الله نيبا أفضل 
من عيسى وأظهر على يده ماأظهر على يد عيسى وزيادة» فيحب متابعة ذلك 
النبيَ» لله تعالى» لا لعَيْيه. ولا عبد لعينه إلا اللهء ولا يحب إلا الله. وإنما حب 
غيرٌ الله لله تعالى: 

جزلا إلى ربك شتی( رسب ۲۰۳ 

يعني منتهى أن تحب الشيءٌ لغيره وتطلبه لغيره حتى ينتهي إلى الله فتحيّه 
لعينه. [شعر]: 

إلباس الكعبة كِساءً من الهوس» 

ياءٌ بيتي كافية لتريين الكعبة' 

[وكما قیل]: 

يس انكل ل الب كالكسل” 

كما أن حلاقة الثياب ورثاتها تكنم لطف الغناء والاحتشام؛ فكذلك جودة 
الثياب وحسن الكسوة تكتم سيماء الفقراء وحَمالّهم وكمالهم. إذا تخرّق ثوب 
الفقير انفتح قلبه. 


٠‏ هذا البيت من ((سَيْر العباد)) للحكيم سّنائي. [للتر حم]. 
+ عحز بيت لأبي الطب المنبي» رمام البيت هكنا: 
لاذ لمك جل لا تكتفه 2 ليس ككل في لين كالكَسلٍ 


(11J 


الفصل الثلاد 5 
أنا الضّحوك القتول 


هناك رس يزين بقبّعة ذهبيّة» وهناك رأس يغطى جمالُ ضفائره بقبعةٍ وتاج 
مرصّع. ذلك لأنّ ضفائر اليسان تحذب العشقء والعشق هو محل حوس 
القلوب؛ والتاج الذهبيّ جمادء ولاب هو معشوق الفؤاد. شنا في كل مكان 
عن حاتم سليمان» عليه السلام» فوجدناه في الفقر. ولي هذه الفاتنة أيضًا حعلنا 
مساكتنا؛ ولم نُسرٌ بشيء بقدر مارضيت بهذا. 

وأخيراء أنا لف البغاياء منذ الصّغر كان هذا عملي. أعرف أنّ هذا يزيل 
الموانع» ويحرق الحجبء وهذا أصلٌ كل الطاعاتء والباقي فروع. إذا لم تقطع 
حلت الخروف» فماذا ي ينفع أن تنفخ فى كراع؟ 

يقود الصّوم نحو العد» حيث هناك كل الطيئيات 

رال ى المتابرين) (البقرة: .]۲٤۹/۲‏ 

کل ما ي السترق دان أو مشربٌ أو متاع» أو جررقة ورا ار ا خبط لكل منها 
حاجة لي نه نفس الإنسان» وراس الخيط ذلك حفيء وإذا لم تظهر الحاحة إلى ذلك 
الشيء؛ فان رأس الئيط لايتحرّك ولا يظهر. وکنا ا حال مع کل ملت وکل دين» 


OYY} 


.14 الفصل التلالون: أنا الحو القتول 


وکل كرامة ومعجزة» وکل أحرال الأنبيا» راس حيط کل من هذه موحردٌ في 
روح الإنسانء إذا لم تظهر الحاحة» فلن يتحرّك رأس الخيط ولن يظهر. 

رکز شي أَحْصيْناة في إمام ين (يس: جلاع 

قال مولانا: هل فاعل الخير والشرٌ واحدّ أو السان؟- الحواب» من وحهة 
أنهما أثناء التردّد يكونان في مناظرة هما اثشان فَطْمًا؛ لأنّ الشخص الواحد 
لايختلف مع نفسه. ومن وجهة أن الشرّ لاينفك عن الخير - لأنّ الخير هر ترك 
الشرّء وترك الشرّ محال دون شرّء والدليل على أل الخير هر ترك الشرّ أنه إذا لم 
يكن هناك داع إلى الشرّ فلن يكون هناك ترك للحير - من هذه الوجهة ليسا 
اثنين» مثلما قال المحوس من أك (يَرْدانَ) عالق الخير ودأهْرِمَّنْ) عالق الشرّ 
والأشياء المكروهة. ونقول في الردٌ على ذلك: إن للحبوبات غير منفصلة عن 
المكروهات؛ لأ المحبرب دون وحود المكروه محال لأ للحبوب هر زوال 
الكروه» وزوال المكروه دون وجرد المكروه محال؛ فالسّرور هو زوال الغ 
وزوال الغم دون غم ممال. وهكذا فهما شيء واحد لايتحرً. 

قلت: إذا لم يفن الشيمٌ لم تظهر فائدته للعيان» يشل الكلام الذي إذا لم تفن 
حروفه في النطق فلن تصل فائدته إلى المستمع. كل مسن يقول شرا في العارف 
يقول عنه خيرًا على الحقيقة؛ لأنّ العارف يفر من الصفة التي من أحلها يقنع 
عليه اللوم. العارف عدر تلك الصفة؛ وهكذا فون ذامٌ تلك الصفة ذامٌ لعدرٌ 
العارف ومادح للعارف؛ لأنّ العارف يفرّ من مثل هذا الشيء المذموم؛ والفارٌ 
من المذموم حمودٌ "وبضدها تتبيّن الأشياءً". وهكذا فان العارف يعرف أن 
العائب ليس عدوّه وذامٌ على الحقيقة. 


کاب فيه ما فيه ۱۹۱ 


أنا يل حديقةٍ نضرة يمدارء وفوق ذلك الجدار كل أنواع الححدث 
والأشواك. كل مار لايرى الحديقة» يرى ذلك الجدار وقذارته» فيذمّهاء فلِم إذن 
تغضيُ الحديقة منه؟ إل أنّ ذمّه عمل ضار به لأنه ينبغي أن يتحمّل الحدار لكي 
يصل إلى الحديقة. وهكذا فإنه ذم هذا الجدار يظلّ بعيدًا عن الحديقة؛ ومن ثم 
يكون قد أهلك نفسّه. ولذلك قال المصطفى صلوات الله عليه: "انا الضّحوكُ 
القتول“» يعني: "ليس لي عدر“- حتى يكرن غاضبًا في قهره. يقل الكافرٌ 
بطريقة واحدةٍء حتى لايقتل الكافرٌ نفسّه بمعة طريقة. وهكذا يكون ضحوكًا في 
هذا القتل. 


[1A] 


الفصل الحادي والثلاثون 


أريد أن لا أريد 


دائمًا يكون الشّحُنة طاليًا للصرص لكي بمسك بهم ويكون اللصرص فارّين 
منه» وقد وقعت هذه العذرفة عندما حدث أن يكون الم طالًا للشّحنة وعازنًا 
على الإمساك به ووضعه بين يديه. 

قال الحق تعالى لأبي يزيد: "ياأبا يزيد ماذا تريد؟*- فقال: "أرِيدُ أن 
لاأريد“. 

والآن فإنّ الإنسان له حالان لاأكثر: بريد أو لايريد. وعدم الإرادة البتة ليس 
صفة إنسانية؛ لأن الإنسان يغدو عندئلٍ فارعًا من نفسه» ومنعلرمًا تماما؛ لأنه إذا 
كان موجودًا كانت تلك الصفة الإنسانية موحودةٌ فيه: بريد أو لايريد. ولكن 
الحق تعالى اراد أن يكمّل أبا يزيد ويجعله شيعا كاملاً حتى تحصل له بعد ذلك 
تلك الحالُ انتي لابحال فيها للثنائية والفراق» ويكون وصْلٌ كلسي واتحاد. ذلك 
أن الآلام كلها تنبعث من أنك تريد شيئًا ثم لابتيسّر ذلك الشيءٌ. وعندما 
لاتريد لايبقى هناك ألم. 

الاس منقسمون على أصناف مختلفة» ولهم في هذا الطريق مراتب مختلفة 
أيضا. بعضهم يصلون بالجهد والسعي إلى أن الذي بريدونه في قلوبهم وفكرهم 
لاياتون يه إلى الفعل. وهذا لي نطاق مقدور البشر. 


01۹] 


کاب فيه مافيه ۱۹۳ 


أمَا أن لاتدحل في القلب دغدغة للإرادة والفكر فليس في مقدور الإنسان. 
وذلك لاتقتلمٌه إلا حذبة من حذبات الحقّ. 

طِرَكل اء الح وَرَمَنَ اباط لسرا «41/1. 

”ادحل يامومنٌ فإك نورك أطفاً ناري". وعندما يكون يمان المومن تاا 
وحقيقيًا فإنه يفعل مايفعله احق سواءً أكان ذلك حذبه هو أم حَذْبِ الحقّ. 

وما يقال من أنه بعد المصطفى ب والرسل عليهم السّلام لاينزل وَحْيّ على 
غيرهم» لِم لاينزل؟- الحقيقة أنه ينزل؛ إلا أنه لايسمّى ويا وهذا ماعناه النبي 
عندما قال: ”المومن ينظر بنور الله“. وعندما ينظر بنور الله يرى الأشياء كلّها؛ 
الأرل والآخر الغائب والحاضر؛ لأنّه كيف يخفى شيءٌ عن نور الله؟ وإذا خفي 
شيءَ فليس ذلك بنور الله. وهكذا فالمعنى الحقيقي هو وحي» برغم أنه لايسمّى 
وا 

عندما أصبح عثمان رضي الله عنه خليفة ذهب إلى المنبر. كان الناس 
ينتظرون ماذا سيقول. صمت ولم يقل شيئًا؛ وكان ينظر إلى الناس» فاستبةت 
بهم حال من الخد أفقدتهم القدرة على الخروج» ولم يعرف الواحد منهم أين 
يجلس الآحر. حتى إل معة تذكرة ووغظر وحطبة ليس في مقدورها أن تولّد في 
أنفسهم يل هذه الحال الرائعة؛ وحصلت لهم الفوائدٌ وكشفت لهم الأسراك 
التي لاتحصل بكثير من العمل والوعظ. ظلّ ينظر إليهم هذه النظرة حتى آعمر 
المحلس دون أن ينبس يبنت شفة. وعندما هم بالتزول قال: “إنكم إلى إمام فعَال 
أحوج منكم إلى إمام قرّال“. وقد قال حمًا. إذا كان المرادٌ من القول هو الفائدة 
والرّقة وتبديل الأحلاق» فإنٌ ذلك قد حصل دون قول أضعافَ ماحصل 
بالقول. وهكذا فإنّ ماقاله عدمان هو عين الصّواب. لنعاد: قال عن نفسه إته 
فعَالء وعندما كان على المنبر لم يفعل فعلاً ظاهرًا يمكن رؤيته بالعين» لم يصل 


1 
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لم ج لم يتصدّق» لم يذكر الله» حتى النطبة لم يخطب. وهكذا نستخلص 
أنّ ”العمل“ و“الفعل“ ليسا مقصررين على هذه الصورة؛ بل إن هذه الصُوّر هي 
صورة ذلك ”العمل“ وذلك العمل هو الروح. 

قال المصطفى يَله: ”أصحابي كالنحوم باهم اقتديتم اهتديتم“. عندما ينظر 
إنسانٌ إلى النحم ويجد طريقه به لايتكلّم النجمٌ آية كلمة مع ذلك الإنسان؛ 
لكنه بمحرّد أن ينظر إلى النجم يعرف الطريق من عدم الطريق ويصل إلى منزله. 
وعلى النحو نفسه» يكون مكنا أن تنظر إلى أولياء الح فيتصرّفون فيك؛ من 
دون قول» ومن درن سوال» ومن دون قيلٍ وقال يحصل المقصود وتوصّل إلى 
منزل الوصل. 

فم شاء فلينظر إلىّ فمنظري نذيرٌ إلى مَنْ ن أن الهوى َه 

في عالم الح لاشيء أصعب من تحتل الُحال. هب أنك مفلا قرأت كابًا 
فصحّحيّه وضبطتّه وأعربته. وكان أحدهم السا يحانيك فقرأ ذلك الكتاب 
فراءة خخاطئة. أتستطيعٌ أن تتحمّل ذلك منه؟ غير مكن. وإذا لم تقرأه فلن 
بختلف عليك الام سواءٌ لديك أقرأه قراءةً خاطئة أم قراءة صحيحة؛ لأننك 
لاتستطيع التمبيز بين الناطئ والصحيح. وهكذا فلن تحمّل الُحال بجاهدة 

الأنبياءٌ والأولياء لايعفون أنفسهم من المحاهدة. المحاهدة الأولى في طليهم 
مثلت ف قنل النفس وترك الرّغائب والشهرات. وذلك هو المهادٌ الأكبر. 
وعندما تحققوا ووصلرا وأقاموا في مقام الأمن انكشف لهم الخاطئ والصحيح. 
يعرفون ويرون الصحيح من الخاطئ» ويظلُون في بحاهدة عظيمة؛ لأنّ هولاء 
الخلق يفعلون الأشياء كلها على نحر خحاطئ» وهم يرون هذا ويتحمّلون. لأنهم 
إذا لم يفعلرا هكذاء وصرّحرا وبِيّنوا خطأ الخلق؛ فلن يقف أمامهم أحدٌ ولن 


» لأبي الطب للمتنتي. [المترحم]. 
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يسلّم أحدٌ عليهم. لكنّ الحنّ تعالى منحهم قدرةً عظيمة وصبرًا على التحمّل؛ 
من معة خخطأ يذكرون خطأ واحدّاء لكي لايش ذلك على الإنسان. ويخفون 
بقيّة أحطائه؛ بل يمدحونه قائلين: "إن خطأك صحيح“» حتى يدفعرا عنه هذه 
الأخطاء بالتدريج؛ واحدًا إثر الآخر. وهكذا يعلّم المعلّمٌ الطافلٌ الخطً. عندما 
يتنهي من كتابة سطر يكتب الطفلٌ سطرّاء ويعرضه على المعلّم. في نظر العم 
المسّطرٌ الذي كتبه الطفلٌ كله حطا وسبّئ. فيقول له بطريق المصانعة والمداراة: 
"إن ماكتبته كله رائع جحداء وقد جوّدت الكتابة. أحسنت» أحسنت. لكنك لم 
تكتب هذا الحرف جيّدّاء هكذا ينبغي أن يكون» وذلك الحرف أيضًا كبته 
كتابة سيّئة». يسمي المعلّمُ عددًا من الأحرف في ذلك السطر لم بحسن الطفل 
كتابتهاء وين له كيف ينبغي أن ُكتب» وبني على الباقي» حتى لايتفر لب 
ويقوى ماعنده من ضعف بذلك الاستحسان. وهكذ بعلم بالتدريج» ويحصل 
على العرن. 

إن شاء الله تعالى» لدينا أملّ في أن بيسّر الح تعالى للأمير مقاصده وكلّ 
ماني قلبه. وتلك الحظوظ الطيبة التي لم تخطر له على بال ولا يعرف ماهي لكي 
تتوق إليها نفسّه- نأمل أيضًا أن تنحقّق. لأنه عندما يراها وتصل إليه تلك 
العطايا سيححل من هذه الرّغائب والأمنيات الأولى. ”مل هذا الشيء متاح 
لي. وبوجود مثل هذه الحظرة والنعمة كيف كنت أتمنى تلك الأشياء؟- وهكذا 
سيخحل. يسمّى ذلك (عطاءً) وهر لابقع في وَهْم الإنسان ولا يمر في حاطره. 
لأن كل ماعرّ ني وهم الإنسان يكون على قدر همّته وعلى قدر اسعطاعته. آنا 
عطاء الح فعلى قدر قدرة الحقّ. وهكذا يكون (العطاء) لاثما بالحقٌّ» وليس 
برَهْم العبد وهِمّته؛ ومن هنا الحديث: ”فيها مالا عينٌ رأت ولا أذ سمعت ولا 
حطر على قلب بشر“: ماتنوقعه من عطائي رأته الأعينُ وسمعت به الآذال» 
وتُصرّر مثله في القلرب. أمّا عطائي فيتحاوز ذلك كله. 


الفصل الثاني والثلاثون 
شيخ اليقين 


صفة اليقين هي الشيخ الكامل؛ واللّنون الحسنة والصحيحة هي مريدوه تبمًا 
لدرجاتها المحتلفة: الظنّ وأغلب الظنّ وأغلب أغلب الظنّ؛ ولم حرًا. وك 
ن عندما يزداد ويقرى يقترب من اليقين ويتعد عن الإنكار. ”لو ون يمان 
أبي بكر..“. كل الظنون الصحيحة ترضع الحليب من صدر اليقين» وتتزايد. 
وذلك الشُرْبُ للحليب والتزابد علامة على حصول زيادةٍ في الظنّ من خلال 
الم والعمل» حتى يغدو كل ظنَّ بقينا ويفنى هاما لي اليقين. لأنها عندما تغدر 
يفيناء لايبقى ثمّة ظن. 

وهنا الشيخ ومريدوه الظاهرون في عالم الأحسام صُوَرٌ لشيخ اليقين» 
ومريدوه دليلٌ على أن هذه الصّور تتبدّل دورًا بعد دور وقرنا بعد قرن؛ أا 
شيخ اليقين وأبناؤه» التي هي الفلنون الصحيحة: فقائمون في العالم على مر 
الأدوار والقرون من غير تبدّل. 

كذلك» فن الظنون المناطتة الضالة المنكرة هي طريدة شيخ اليقين ومرفوضة 
لديه. وکل يوم تبتعد عنه» وینحط قدرّها لدبه؛ لأنها كل هوم تزداد إدراكًا 
لذلك الذي يضاعف الظن الستئ ويزيده. 


في قلريهم رض رادم الله مضا [البقرة: .]١١/۲‏ 
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السَادة يأكلون الطب والأسرى يأكلون الشّوك. قال الله تعالى: 

انا يرون إلى الإبلٍ و2 قاي [الغاشية: ۱۷/۸۸]. 

[رقال]: 

طإلاً مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلٌ صالحاً [سرم: .۰/۱٩‏ 

ناريك ل الله انهم خسات) [الفرقان: ١16‏ /ا]. 

كل تحصيل فعَلّه مثلٌ ذلك الإنسان في إفساد الظنّ يغدو في هذه الساعة قرةً 
في إصلاح اللن. وهكذا تاب اللص الماكر وصار شيحنة. کل دع اللصّ التي 
مارسها تغدو في هذه الساعة قرّة في الإحسان والعدل. ويكون أفضل من كل 
الششّحّن الآخرين الذين لم بسرقوا في البدء؛ لأنّ الشّحنة الذي اقترف أعمال 
اللصوصية يعرف طرائق اللصوص وأساليبهم؛ أحرال اللصرص غير خفيّة عنه. 
ويل هذا الشحص لو صار شيحاء لكان كاملا رئيس العالم ومهديّ الزمان. 


الفصل الثالث والثلاثون 
لايكون طالب الخلاص 


وقالوا بجاولا تقرشا فكيف وام حاجتي اتب 
ينبغي معرفةٌ أن كل إنسان» أينما كان» يكون ملتصقًا بحاحته؛ لاينفكٌ عنها. 
وکل حيران ملنصقٌ بحاحته: ملازمٌ لهاء وهي "أقرب إليه من أبيه وأمّه*. وتلك 
الحاحة قيدٌ للإنسان يجرّه إلى هنه الناحية وإلى تلك مثل المهار” . 

ومحال أن يقيّد الإنسان نفسّه؛ لأنه يكون طالبًا للحلاص من القيدء ومحالٌ 
أن يكون طالب الخلاص طالبًا لنقيد. ولذلك يكون لزامًا أن يكون شخيص آحر 
قد قيّده. فهر, مثلً. طالب للصحّة؛ ولذلك لايمكن أن يكون قد أمرض نفسه؛ 
لأنه مُحالٌ أن يكون في الوقت نفسه طالبًا للمرض وطالبًا لصحته. 

وإذا ماكان الإنسانٌ ملتصقًا عاحته» فإنه سيلتصق أيضًا من بعطيه تلك 
الحاحة؛ عندما يكون ملازمًا دائمًا مِهارّه يكون ملازمًا داتمًا من يجذب مهاره. 
لكنَ نظره إلى المهار؛ ولذلك يكرن جردا من اليز والقرّة؛ ولو أنه وضع نظره 


٠‏ هذا الفصل بالعرية لي الأصل [للتر حم]. 
«٠‏ اللهار: مر العردٌ يمعل ل أنف التي (المجمل) ويربط بالحبل؛ لاير اميسل بسهولة. [الترجم). 
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على حاذب المهار لتخلّص من المهار؛ وهكذا يكون بِهارٌه حاذبً يهاره. لأنه 
وضع له اهار لكي لايلحق حاذب المهار دون يهار. نظره ليس إلى حاذب 
المهار, وهكذا قطمًا. 

وق لوعي 

”سنضع يهار لي أنفه ونجذبه إلى غير مایریدء إذا كان لايتابعنا دون مهار". 

يقرلون هل بعد النمانين ملعب فقلت وَل ل الثاني ملعب 

يعطي احق تعالى من فضله الشيوح صبوةٌ لايعرف عنها الصّبيان شيا ذلك 
لان الصّبوة تحلب النضارة وتجعل الإنسانٌ يقفز وبضحك وتعطيه الرّغبة لي 
اللعب؛ لأنّه يرى الدنيا حديدة ولا يمل من الدنها. وعندما يرى ثل هذا الشيخ 
الدنيا حديدة أيضًاء يُعطى الرّغبة لي اللَعب فيقفزء وينمر حِلُّْه ولحمه. 
لقد حل حطبُ اليب إن كان كلما بدت َة يعدو من اللّهو مركب 

رهكذا فإك حلال الشيحوحة يزيد على حلال الحن؛ لأنه في الرَبيع يظهر 
جلالٌ الحقّ» ولي الخريف تتغلّب عليه الشيحرحة غير تاركة طبيعتها الخريفية. 
وهكذا فان ضعْف الرّبيع فضلٌ من الحق؛ لأنه مع كل سقوط للأسنان تتضاءل 
ابتسامة ربيع الحق» ومع كل شعرةٍ بيضاء تضيع نضارة فضل احق ومع کل 
بكاء من مطر الخريف ينص بستان الحقائق. تعالى الله عما يقرل الظالمون. 


الفصل الرابع والثلاثون 
أرض الله واسعة* 


رأيته في صررة حيوان وحشي» وعليه حلدٌ التعلب. فقصدت أده وهر 
على غرفة صغيرة بنظر من الدّرج. فرفع يده» وقفز كذا وكذا. ثم ريت حلال 
التبريزي عنده على صورة دابة. فنفرء فأحذتّه» وهو يقصد أن يعضّني. فوضعت 
رأسّه تحت قدمي وعصرثه عَصْرًا كثيّراء حنى حرج كل ماکان فيه. ثم نظرت 
إلى حسلن جلده فقلت: ”هذا يليق أن يُملأ ذبا وحرهرًا ودرا وياقوتًا وأفضل 
من ذلك". ثم قلت: أحذت ماأردت. فانفر بانافر حيث شعت واقفز إلى أي 
حانب رأيت". 

وإنما قمَرانه حوفا من أن يُغلبء وفي المغلوبية سعادته. لاشك أله يصرّر من 
دقائق الشهايّة وغيرهاء وأشرب ف قلبه» وهو بريد أن يدرك كل شيء. أحذ 
من ذلك الطريق الذي احتهد في حفظه والعدٌ به» ولا يمكنه ذلك. ذلك لأ 
للعارف حالة لأيُصطاد فيها بتلك الشبكات» ولا يليق إدراك هذا اليد بتلك 
الشبكات. وإن كان صحيهًا مستقيمًا فالعارف مختارٌ في أن يدركه مدرلٌ؛ ولا 
يمكن لأحد أن ید رکه إلا ياختياره. 


٠‏ هذا الفصل بالعريّة لي الأصل. [للترجم]. 


(r) 


كتاب فيه ما فيه ۰ 


أنت قعدت مرصادًا لأجل الصيد الصّيدُ يراك ويرى بيتك وحيلتك» وهو 
مختار. ولا تتحصر طرق عبرره؛ ولا بعر من مرصدك» اغا يعبر من طرق طرقها 
هوء وأرض الله واسعة: ورا يُحِيطُون تيء ين عليه إلا يسا شاء» 
[البقرة: .]1٠١/۲‏ 

ثم إن تلك الرقائق لما وقعت في لسانك وإدراكك مابقيت رقائق» بل 
فسدت يسبب الاتصال بك كما أن كل فاسد أو صالح رقع في فم العارف 
ومدركه لایقی على ماهو بل يصير شيئًا آحر متدرا متزمّلاً بالعنايات 
والكرامات. ألا ترى العصا كيف تدثُرت في ید موسى ولم تبق على ماكانت 
عليه من ماهيّة العصاء وكذا الأسطوانة الحنانة والقضيب في يد الرسول يل 
والدّعاءً في فم موسىء والحديد في يد داود والحبال معه» مابقيت على ماهيتهاء 
بل صارت شيا آخر غير ماكانت [عليه] فكذا الرّقائق والدّعوات إذا وقعت في 
يد الظلماني المدسماني لاتبقى على ماكانت [عليه]. 

الكعبة مع طاعتك حانة 

رطالا أنها لك فإنها معك في الذّات. 

الكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء» وذلك الجحش الذي اختاره الفراش الجاهل 
يأكل في سبعين يعاء» ولو أكل في عاء واحد لكان آكلاً في سبعين يعاء؛ لأنّ 
كل شيء من المبغوض مبغروض» كما أن كل شيء من المحبوب محبوب. ولو 
كان الفرّش هاهنا لدحلت عليه ونصحته» ولم احرج من عنده حتى يطرده 
ويبعده؛ لأنه مفسدٌ لدینه وقلبه وروحه وعقله. ولیت مايحمله على ضروب 
الفساد غير هذا مثل شرب الخمر والقيان» فكان يصلح ذلك إذا اتصل بعنايات 
صاحب العناية. ولکته ملا البيت بالمتجادات لعلّه يَف فيها ويُحرق؛ حتى 
يتحص الفرّاش منه ومن شرّه؛ لأنه يفسد اعتقاده في صاحب العناية ويهمزه 


اففدةا 
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قدّامه» وهو يسكت ويهلك نفسه. وقد اصطاده بالتسبيحات والأوراد 
والمصليات لعلّ الله يومًا ينسح عين الفراش فيرى ماخسره وبمّده عن رحمة 
صاحب العناية» فيضرب عنقه بيده ويقول أهلكتني حتى اجتمع علي أوزاري 
وصور أفعالي» كما رأوا في المكاشفات قبائح أعمالي والعقائد الفاسدة الطاغية 
خلف ظهري في زاوية البيت مجموعة؛ وأنا أكتمها عن صاحب العناية بنفسي» 
وأحعلها لف ظهري» وهر يطلع على ماأخفيه عنه» ويقول: ماذا تخفي؟- 
فرالذي نفسي بيده لو دعوت تلك الصّور الخبيئة لتقدّمت إلى واحدة واحدة 
رأي العبن» وكشفت عن نفسهاء وأخبرت عن حالهاء وعمًا يُكثم فيها. 

حلص الله المظلومين من مثل هؤلاء القاطعين الصّادّين عن سبيل الله بطريق 

الملوكُ يلعبون بالصو مان في الميدان؛ ليرى أهلٌ المدينة» الذين لايقدرون على 
أن يحضروا الملحمة والقعالء تمثيلاً لمبارزة المبارزين وقطع رؤوس الأعداء 
ودحرجيها تدحرج الأأكّر في الميدان» وطرادهم وكرهم ررحم . فهذا اللَمَبُ في 
الميدان كالأسطرلاب للح الذي هر في القتال. وكذلك الصلاة والسماع لأهل 
اله إراءة للناظرين مايفعلون في المّر من موافققة لأرامر الله ونواهيةٍ المحتصّة 
بهم. . والغني ي الماع كالإمام في الملاة . والقوم يتبعونه؛ إن غنى ثقبلا 
رقصرا ثقيلء وإن غتى خفيفًا رقصوا حفيقا؛ ممثيلاً لابعتهم في الباطن لمنادي 


الأمر والنهي. 


زنييذةا 


الفصل الخامس والثلاثون 
القرآن.. الساحرٌ العجيب 


يثبر عجبي كيف أن هؤلاء الحافظين للقرآن لايفهمون شيا من أحرال 
العارفين. كما يقول القرآن: 

ورلا سطع کر حلاف هني (القلم: ۱۰/۹۸]. 

"الغمّاز هو ثمامًا الشحص الذي يقول: لاتستمع إلى فلان» مهما يمكن أن 
يقول؛ لأنه مل هذا ماما معك". 

تاز مَشَاءِ نې متاع لحر [القلم: 1/54 17-1ع. 

والقرآن» على الحقيقة» ساحرٌ عحيب وغبور» ويصرٌ على أن يرن واضحًا في 
أذن الخصم على نحو يحصل له فيه الفهم؛ من دون أن يكون له علمٌ بذلك» 
ويكون غافلاً عن اللذة التي يعثهاء أو يصرفها عن نفسه. 

وحم Co‏ [البقرة: ۷/۲]. 

له لطفٌ عحيب!- يختم على الإنسان الذي يسمع ولا يفهم» ويبحث ولا 
يفهم. الله لطيف» وقهره لطيف» وققله لطيف» ولكن ليس مِثْلَ كَفْلِهِ فَحُه؛ لأن 
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طف ذلك لابأتي في الصّفة. لو مث نفسي على أحزاء لكان ذلك من 
اللطف الذي لانهاية له لإزالة قله وفتحه الذي لانظير له وإرادة ذلك. 

حذار لاهم امرض والمرت بقتلي؛ فإك ذلك ححاب فقط. سيكون قاتلي 
لْطْفُه وانعدام مدْلته. ذلك الخنجرٌ أو السسّيف الذي يلمع إنما هو لدقع أعين 
الأغيار» حتى لاتدرك أعيّن النحس الغرييةٌ الحنبُ هذا المقتل. 


الفصل السادس والثلاثون 
لا يكون نقش من دون نقاش 


10 جاءت الصررةٌ فرعًا للعشق؛ فإنه دون العشق لايكون لهذه الصورة ية 
قيمة. والفرعٌ هو الذي لايمكن أذر يوحد دون الأصل. ولذلك لايدعى الحق 
صورة؛ لأنّ الصورة فرعٌ فلا يمكن تسمية الحقّ فرعًا. 

قال أحدهم: إن العشق أيضًا لايتصوّر دون صورة: ولا ينعقد دون صورة. 
رهكذا فإنه فرع الصورة. 

نقول: لاذا لأيُتصرر الق دون صررة؟ بل إن العشق مثيرٌ الصررة وباعثها. 
مئة ألف صورة أثارها المشق مملة ومحققة. وبرغم أن النقش لايكون دون 
نقاش» والنقاش لايكون دون نقش» فإك النقش فرع والنقّاش هو الأصل» 
”كحركة الإصبع مع حركة المناتم". 

وإذا لم يكن ثمّة عشقٌّ للمنزل فلن بيد أيّ مهندس صورةً وتصوّرًا للمتزل. 
وعلى النحو نفسه يكون القمح في سَنةٍ بقيمة الذهبء ولي سنةٍ أخرى بقيمة 
التراب. وصورةٌ القمح هكذا تمامًا؛ ولذلك فإن قدْرٌ صررة القمح وقيمتها إنما 
حاء من الِشق. أيضاء ذلك العِلْمُ الذي تكون طالبًا له وعاشقا يكون ذا تقدير 
لديك أمَا عندما لايكون هناك طالب للعِلّم فلن يتعلّم أحدٌ ذلك الهِلّْمَ ولن 


يكار سمه . 
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يقولون: إن العشق لي المحصلة هو افتقارٌ واحتياجٌ إلى شيء؛ وهكذا فان 
الاحتياج هو الأصل» والشيء المحتاج إليه هو الفسرع. أقول: في المحصّلة هذا 
الكلام الذي تقوله» تقوله بسبب الحاحة. وهكذا فن هذا الكلام حاء إلى 
الوحود بسبب حاحتك. وعندما توافر لديك اليل إلى هذا وُلِدَ هذا الكلام. 
وهكذا كان الاحتياج مقَدَمّا؛ وهكذا الكلامٌ لد منه. ولذلك رحد الاحتياج 
دون الكلام. وهكذاء اليش والاحتياج ليسا فرع الكلام. 

قال أحدهم: إذن المقصودٌ من ذلك الاحتياج إنما هو هذا الكلام» فكيف 
يكون المقصودٌ فرعًا؟ 

قلت: المقصود دائمًا هو الفرع. لأنّ القصود من حذر الشجرة فرع 
الشحرة. 
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الفصل السابع والثلاثون 
هذه القطرةٌ من ذلك اليم 


قال مولانا: الادّعاءً الذي ادّعوه على هذه الفتاة كذب» ولن يتقدّم أكثر. 
لكنّ شيئًا قر في وَهْم هذه اللمماعة. وإ وَهْم الإنسان وباطنه يل التُعليز - في 
البدء يدحل الناسٌ الدهليرٌ وبعدئذ يدخلون البيت. هذه الدنيا كلها يشل منزل 
واحار. كلّ مايدخل مَدْحَله الذي هو التّهليزء لاب من أن يظهر في المتزل 
ويغدو مرئيًا. مثلاً, هذا المنزل الذي قد حلسنا فيه» ظهرت صورنّه في قلب 
المهندس» وعندئلر جاء هذا المنزلٌ إلى الوحود. ومن هنا قلنا: إن هذه الدنيا كلها 
منز واحد. والوَهْمٌ والتصوّر والفكر هي دهليز هذا المنزل. كل مارأيته ظاهرًا 
ني التعليز اعم حقيقة أنه يُرى في المنزل. وكلُ هذه الأشياء التي تظهر لي 
الدنياء من خير وشرّء ظهرت أولاً في التعليز» وبعدئار هنا 

عندما يشاء الح تعالى أن يُظْهِر لي هذا العالم الأشياءً المختلفة من غرائب 
وعجائب وحدائق وبساتين ومروج وعلوم رتصنيفات مختلفة يضع أولاً الّغبة 
ني ذلك والتوق إلى ذلك في أعماق القلوب حتى تظهر هذه الأشياء بسبب تلك 
الرّغبة. وعلى النحو نفسه» كل ماتراه أنت في هذا العالم» اعلم أنه سيكون لي 
ذلك العالم. فكل ماتراه في القَطْرةء مثلًء اعلم أنه سيرحد في اليِمّ؛ لأنّ هذه 
القطرة من ذلك اليم [اين نم از آن يم-بالفارسية]» وكذلكء هذا الل للسّماء 
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الضك كك ا ا 
والأرض والعرش والكرسي والعحائب الأاحرى» وضع الح تعالى طُلَبّه في 
أرواح السابقين» وهكذا طبمًا ظهر العالم من أحل ذلك. 

الناس الذين يقولون: إن العالم قديم» كيف يُسْمّع كلامهم؟ بعضهم يقول: 
إنه حادث؛ وأو لك هم الأولياء والأنبياء الذين هم أقدم من العالم. 

وقد وضع الحق تعالى طلّبّ خلق العالم في أرواحهم» وعندئذ ظهر العالم. 
وهكذا فإنهم يعرفرن على الحقيقة» وهم يخبرون عن مقامهم أن العالم حادث. 
فعلى سبيل المثال» نحن الذين قد أقمنا في هذا المنزل عمُرّنا سيون سنة أو 
سبعون. وقد رأينا أن هذا المنزل لم يكن موحودًاء وقد مضت الآن سنوات 
عديدة على إقامته. فإذا ماؤلدت في هذا المنزل أحياءً فنمت في باب هذا المنزل 
وجدرانه» كالعقارب والغتران والحبّات والحيوانات الحقيرة الني تعيش في هذا 
المنزل» فإنها تككون قد ولدت في المتزل ورأته وهو مبني. ولو أنها قالت: "إن 
هذا المنزل قديمٌ“ لما كان ذلك ححّة علينا؛ لأتما كنا قد رأينا أنّ هذا المتزل 
حادث. ومنل تلك الأحياء التي نمت في باب هذا المنزل وحدرانه ولا تعرف 
ولا ترى شيا غير هذا التزل» هناك عل تسوا في منزل هذه الدنيا. ليس فيهم 
جوهرً؛ منبئهم في هذا المكان» وعلى النحر نفسه ينزلون لي هذه الدنييا. ولو 
أنهم قالوا: إن العالم قديم لما كان ذلك القولٌ ححَّة على الأنبياء والأولياء الذين 
كان لهم وحود قبل العالم عة آلف ألفي ألفى سنة؛ ولم الحديث عن السنين 
وعن أعداد السنين» في الوقت الذي ليس لهولاء الأنبياء والأولياء حاد ولا 
عدد؟- فقد رأوا حدوث العالم» مثلما رأيت أنت حدوث هذا المتزل. 

وبعد ذلك يقول ذلك المتفلسفُ للستي: ”كيف عرفت حسدوث العالم؟*- 
أنت أيْها الحمار» كيف عرفت قد العالم؟- بعد كل شيء» قوك: إن العالم 
قديم معناه أنه غيرٌ حادث» وهذه شهادةٌ مبئيّة على نفي. 
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رمهما يكن فإِنْ الشهادة المبنية على إثبات أسهلٌ من الشهادة المبنية على 
النفي. لأ الشهادة المبنيّة على النفي معناها أن هذا الإنسان لم يفعل الفعل 
الفلاني. والاطّلاعٌ على هذا مشكل؛ إذ ينبغي أن يكون هذا الشصُ من أوّل 
عمره حتى آخخره قد لازم ذلك الشخص ليلاً ونهارًا لي المنام واليقظة حتى يقول 
على نحو قاطع: "إنه لم يفعل هذا الفعل“. وحتى ذلك رعا لايكون حقيقة: إذ 
يُحتمل أن الشحص الذي يقدّم مثلّ هذا البيان قد غلبه النعاس مرّة» أو أ ذلك 
الشخحص قد ذهب لقضاء الحاحة؛ على نحو يمكن معه ألا يكون هذا الشاهدٌ 
ملازمًا لمن يقدّم عنه الشهادة. ولهذا السبب تكون الشهادة المبنيّة على النفي 
غير مشروعة؛ لأنّ الشاهد يقول: ”كدت معه لحظة فقال كذاء وفعل كذا". 

لاشك لي أن مثل هذه الشهادة مقبولة؛ لأنها في طرق البشر. والآنء أيْها 
الكلب» أن يشهد الإنسان بالحدوث أسهلٌ من أن تشهد أنت بقِدم العالم؛ لأ 
محصّلة شهادتك أن العالم ليس حادثًا؛ ولذلك تكون قد قتّمت شهادةٌ مبيّةٌ 
على النفي. وهكناء لأنه ليس ثمّة دليلٌ على الاثدين كليهماء ولم تر أنت 
نفسك أن العالم حديث أو قديم» تقول له: ”كيف عرفت أنه حادث؟“- 
فيجيب أيضًا: "يها الدّيرث» كيف عرفت أنت أنه قديم؟- وإذن دعواك أمرّ 


مُشْكل وعال“. 
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الفصل الثامن والثلاثون 
صلاة الوح وصلاةً الصّورة 


كان المصطفى يي حالما مع الصحابة. بدأ الْكمَارٌ بالاعتراض. فقال: ”نعم 
أنتم جميعًا متفقون على آنه يرحد في العالم شحص واحد هو صاحبُ الوّحْي 
ومتلقيه. الوحي ينزل عليه؛ لا على أيّ شحص آخخر. ولذلك الشحص علامات 
وإشارات في فعله ولي قرله وني سيماله» لي كل أحزائه يمكن أن رى الإشارة 
والعلامة. والآن إِذْ رأيتم تلك الإشارات وحّهوا وحوهكم إليه» وتمسّكوا به 
بغوّة لكي يكون منقذكم". 

غدوا جميعًا محجوجين بححّته ولم يبق لهم أكثر من الكلام. وضعوا أيديهم 
على السيرف واستمرًوا لي المحيء ولي إيذاء الصحابة وإغاظهم والاستحفاف 
بهم. فقال المصطفى يَل: "اصبروا لكي لايقولوا إتهم تغلَيوا علينا. يريدون 
بالقوّة أن يظهروا هذا الدّين. وسيظهر الله هذا الدّين“. ظلّ الصحابة دة 
يودون الصّلاة سراء ويذكرون اسم المصطفى صلى الله عليه وسلّم في الحقاء. 
إلى أن حاء الوحي بعد مدّة: "نعم أيضًا امتشقوا السّيف وقاتلوا". 

المصطفى عليه السلام الذي يذعونه أميّاء لايدعونه بذلك لأنه لم يكن قادرًا 
على الكتاية والعلوم. دّعوه أمَيّا لأنّ الكتاية والعلوم والحكمة كانت فِطْريّة لديه 
[أي وُلِدت معه يوم ولدته أمّه- مادرزادء بالفارسية]» وليست مكتسية. 


{1er1 


کناب فيه ما فيه 11 


الإنسان الذي يرقم على وحه القمر يمكن أن يكون عاجرًا عن الكتابة؟ وأيّ 
شيء في الدنيا لايعرفه» عندما يتعلّم الناسٌ كلهم منه؟- وأيّ شيء للعقل اللحزئي 
لامتلکه لعل الكلي؟- العقلٌ الحزئي غير قاب لأن يخترع شيا من عنده لم 
يكن قد رآه. . وما صتفه الناسُ من التصائيف وما ابتدعوه مسن هندمسات ومبان 
ليس تصنيقا حديئا. فقد رأوا مله وهم يضيفون إليه إضافات ليس غير. أولداك 
الذين يخترعون شيا حديدًا من عندهم هم (العقل الكلي). العقل الحزلي قابل 
للتعلّم وهو تحتاج إلى التعليم؛ العقلٌ الكلَيّ هو المعلم وغير محتاج إلى التعلسم. 
وهكناء كل اليف عندما تحيل فيها عين البحث والتأمّل؛ تجد أن الأصل 
والبداية فيها إا كان الوحي؛ فقد تعلّم الناسُ من الأنبياء» وهم العقلٌ الكلّي. 

هناك حكاية الغراب؛ عندما قتل قابيلٌ هابيلٌ ولم يعرف ماذا يفعل؛ إذ قتل 
غراببٌ غرأًا فحفر في الأرض ودفن ذلك الغراب» وهال التراب على رأسه. 
تعلّم قابيل منه صم القبر والدُن. وهذه هي الحال مع اجرف كلها. ركلٌ من 
لديه عل حزتي تاج إلى التعليم» والعقلٌ الكلّي هو الواضع للأشياء جميعًا. 
والأنبياء والأولياء هم الذين وصلوا العقلٌ الحزئي بالعقل الكلي وحعلوهما شيا 
واحدا. 

فمثلاًء اليد الد والعين والأذن وجملة حراس الإنسان قابلة لأن صلم من 
القلب والعقل. القدم تتعلم من العقل كيف ممشيء واليد تتعلّم من القلب والعقل 
كيف سك والعيّن والأذن تتعلّمان الرّؤية والسّمع. 

ولو أن القلب والعقل ليسا موحودين لما أمكن هذه الحواسٌ أن تعمل أو 
تكون قادرة على العمل. 

ومثلما أ هذا الجسم ا إلى العقل والقلسب» كنيف وغليظٌء وهما 
لطيفان» وهذا الكثيف قائمٌ بذلك اللطيف» وإذا كان له من لطن ورونق فإغا 
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يستمدّه من ذلك اللطيف» ومن دون اللطيف يكون معطّلاً وفاسدًا وكثيقًا 
وقبيحًا؛ هكذا أيضًا العقلُ الجزئي نسبة إلى العقل الكلّي آل يتعلّم مه 
ويستفيد» وهر كنيف وغليظ أمام العقل الكلي. 

قال أحدهم: ذكّرنا بهمّنك. فالهمّةٌ هي الأصل. وإذا لم يكن هناك كلا 
فليكن الأمرٌ كذلك؛ الكلام هر الفرع. 

قال مولانا: نعم» هذه الهمَةٌ كانت في عالم الأرواح قبل عالم الأحسام» 
وهكذا حيء بنا إلى عالم الأحسام دون مصلحة! وهذا حتمًا محال؛ ومن هنا 
فان الكلام له عمله وهر مليء بالفائدة. 

فلو أنك زرعت لب بذرة الشمش فقط لما نما منها شيءٌ؛ أما عندما تزرعها 
مع قشرها فإنها تنمو. ومن هذا نعرف أن الصّورة أيضًا لها وظيفتها. الصلاةٌ 
أيضًا شأن باطني. ”لاصلاة إلآ بحضور القلب“. ولكن لاب من أن تأتي 
بصورتهاء فتركع وتسجدء وعندئذ تستفيد وتصل إلى المقصود. 

جالذِين م عَلَى صلاتِهِم دائمون» [للعارج: ۲۳/۷۰]. 

وهذه صلاةٌ الروح- آنا صلاةٌ الصورة فموقّدة» وليست دائمة. لأنّ روح 
العالم حيط مترامي الأطراف ليس له نهاية» والجسمٌ هو الساحلٌ أرض يابسة 
عحدودة ومقدّرة. وهكذا فإ الصلاة التائمة لاتكون إلا نلروح. ومن ثم 
فلارّوح أيضًا ركوع وسجود؛ لكنّ الركوع والسّحود يبغي أن يُظْهّرا في 
الصورة. لأ للمعنى اتصالاً بالصورة؛ وإذا لم يكن الاثنان مما فليس لهما 
فائدة. 

عندما تقول: إن الصّورة فرع للمعنى» والصّورة هي الرّعية والقلب هو 
الملك؛ فَإِدٌ هذه بحرّد أسماء نسبية إضافية. عندما تقول: إن هذا فرع لذلك» ثم 
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لايكون هذا الفر ع موجودًا فكيف ينطبق اسم (الأصل) على الآحر؟ ذلك أنه 
صار أصلاً بسبب هذا الفرع؛ وإذا لم يكن ذلك الفرعٌ موجودًا فإنه لايكون له 
حنى اسم. فإذا ماقلت: (امرأة)» فلاب من أن بكرن هناك (رحل). وعندما 
تقول: (رّب)» ينبغي أن يكون هناك (مربوب)» وعندما تقول: (حاكم) ينبغي 
أن يكون هناك (محكوم). 
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الفصل التاسع والثلاثون 
طريق الفقر 


كان حسامٌ الدّين أرزنجاني قبل أن يصل إلى حدمة الفقراء ويصحبهم مناظرًا 
عظيمًا. أبنما ذهب وحلس انشغل بقوّة بالبحث والمناظرة وكان يحسنها في 
الفعل والقول. ولكن عندما حالس الدّراويش لم يعد يقيم وزنًا لذلك. 

لايقطمٌ اليش إلا شق آخر 

فم لاذ رفيقا أفضل؟ 

”مَنْ أراد أن يجلس مع الله تعالى فليجلس مع أهل التصرّف...“. هذه العلوم 
العقليّة مقارنة بأحوال الفقراء لَب وتضييع للعمر. 

ونا الْحَياةٌ الدنيا لَب [عمد 03/407 

عندما يصل الإنسان إلى سنّ البلوغ ويغدو عاقلاً وكاملا لايعود يلعب؛ 
وإن لعب فته يتوارى عن الأنظار بسبب النجل الشديد» حتى لايراه أحد. 
وهذا الم والفيل والقال والهوس انيري كالرّيح» والإنسان تراب» وعندما 
تختلط الرّيح بالتراب فإنها حيئما وصلت أمرضت الأعين» ولم بحصل من 
وجودها إلا النشويش والاعتراض. ولكن برغم أن الإنسان تراب فإنه ييكي مع 
كل كلمة يسمعهاء ودمعه منهمرٌ كالماء ابلداري. 
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ری أعينهم تَفِيضُ مِنّ الدّمْع» رالالدة: ۸۲/۰]. 

والآن فإنه عندما ينزل المامُ على التراب» بدلاً من الرّبح» سيكون الأمرٌ 
عكس ذلك. فلاشلك في أن التراب عندما يظفر بالماء تدمو فيه الشمارٌ والحنضرةٌ 
والرّيحان والبنفسج والورد. 

وطريقٌ المَمْر هذا هو الطريق الذي تصل به إلى كل آمالك. كل شيء منيته 
سيصل إليك بهذا الطريق لاحالة» من هزبة الجيوش والاتتصار على الأعداي 
والظفر بالممالك» وتسخير الخلق» والتفوّق على الأقران والفصاحة والبلاغة» 
وكلّ ماكان من هذا القبيل. فإذا ماآثرت طريق الفقر وصلت إليك هذه كلها. 
لم يسلك أحدٌ هذا الطريق وشكا. حلاف للطرق الأحرى» التي كل من سلكها 
وكد فيها لم يظفر بأكثر من مقصار واحار من كل مئة ألف مقصدء وذلك أيضًا 
لايكون بطريقة يسعدٌ فيها قلبُه ويمئكن. لأن كلّ طريق من هذا القبيل له أسبابه 
وطرقه الثانرية للحصول على ذلك المقصدء ولا يُحصّل على المقصد إلا بلك 
الأسباب الثانرية. وذلك الطريق طويلٌ ومملوء بالآفات والموائع:؛ فريّما تتخلّف 
تلك الأسباب عن المقصد. 

والآن عندما دحلت عالم الفقر وحربته» يعطيك الحقّ تعالى الممالك والعوالم 
التي لاتأني ني ساحة وَعمك؛ وغدوت خصلاً من ذلك الذي كنت تنمناه في 
البدء وتطلبه قائلاً: ه» بوحود مثل هذا الشيء كيف كنت أطلب ذلك الشيء 
الحقير؟“. ولكن الحقّ تعالى يقول: "لو أنك فقط ترفعت عن ذلك الشيء وعافته 
نفك وازدربته لكان كل شيء على مايرام. ولكن عندما مر في حاطرك تركته 
من أحلي. إنّ كرمي لانهاية له» فسأحعل ذلك الشيء أيضًا في متناولك“. 

هذا ماحدث للمصطفى يَلك. قبل وصوله إلى مراده وظفره بالشّهرة كان 
يرى فصاحة العرب وبلاغتهم فكان يتمنى أن يكرن له أيضًا مثلُ هذه 
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الفصاحة والبلاغة. وعندما انكشف له عالمٌ الغيب وغدا ثيلاً بالحقّ تحوّل تله 
تماما عن ذلك الطلب وتلك الأمنيّة. 

قال الحو تعالى: ”هاقد أعطيئك تلك الفصاحة والبلاغة التي كنت تطلبها“. 
فقال: ”بارب وماذا تنفعني هذه؟- أنا لاأعتم بها ولا أريدها". 

فأحابه احق تعالى: ”لاتحزن. ذلك أيضًا سيكون» وعندمٌ اهتمامك سيظلٌ 
قائمّاء ولن يوذيك البتة“. أعطاه الحقّ تعالى كلامًا فلل العالمُ كلّه منذ عهده إلى 
هذا العهد يولّف المحلّدات الكثيرة في شرحه وسيظلَ؛ ولا يزال الناس قاصرين 
عن إدراكه. وقال الحق تعالى أيضًا: ”إن أصحايك بسبب الضعف والخوف على 
حیراتهم وبسيب الحسّاد يهمسون باسمك حفية في الآذان. فسأعلن تعظيمك 
إلى الحدّ الذي يستطيع فيه الناسُ أن يجهروا به بأصوات عالية وألحان لطيفة 
حمس مرّات في اليوم فوق المآذن العالية في كل بلدان العالم؛ حتى يغدو مشهورا 
في نلشرق والمغرب”. والآن فان كل من غامر بنفسه في هذا الطريق ستتيسّر 
كل مقاصده الدينية والدّنيوية» ولم يشلك أحدّ من هذا الطريق. 

كلامنا كله نقد وكلامٌ الآحرين لَقْل. وهذا اقل فرع للنقد. النقد ينل 
قَدَم الإنسان الحقيقيةء والتقلُ مشلٌ قالب الخشب الذي أعطي صررةٌ قدم 
الإنسان؛ وتلك القدم الخشبية سُرقت من هذه القدم الأصلية وأحذت قياسها 
من هذه. فلو لَمْ تكن في العالم قَدّم فأنّى لهم أن يعرفوا هذا القالب؟- ومن هنا 
فان بعض الكلام نقدٌ وبعضه نقل. وكلّ منهما يشبه الآحر. وينبغي أن يكون 
هناك مير ليعرف النقدٌ من النقل. وذلك التمييرٌ هو الإيمان والكفرٌ عدم النمييز. 
ألا ترى كيف أنه في زمان فرعون» عندما صارت عصا موسى حيّةٌ وصارت 
صي المسّحّرة وحبالهم حيّاتٍ أيضاء رأى كل مَنْ لامييز لدبه هذه الأشياء 
نوعًا واحدًا ولم يفرّق بينها؛ وأمّا من امتلك التمييز فقد عرف السّحر من الحقٌ» 
فآمن بفعل التمييز؟ وهكذا نستيقن أذ الإمان هو التمييز. 
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ومهما يكن» فان أل اليقه هو الوحْئ. ولكن عندما امتزج بالأفكار 
والمحواس وتصرّفات الخلق زال ذلك اللطف. وفي هذه اللحظة؛ كيف يُشبه 
لطافة الرّحْي؟ 

تأمّل كذلك هذا الماءً الذي يجري في تروت نحو المدينة. وهناك» حبث رأ 
بي انظ كم هر صافي ولطيف! وعندما يدحل المدينة وكرّ بالبساتين وا لمحا 
ومنازل أهل المدينة؛ فإك كثيرًا من الاس يغسلون به أيديهم ووجرههم 
وأرحلهم وأعضاء أحسامهم وألبستهم ويسلطهم وأبوال المحالٌ وأرواث الخيل 
والبغال تصبّ فيه وتختلط به. انظر إليه عندما عر بالمانب الآحر. وبرغم أنه 
يظل الما نفسّه الذي يحول التراب إلى طين ويروي العطشان ويحوّل الصحراء 
إلى أرض خضراء؛ فإنه لاد من مُميّرَ يدرك أن ذلك اللطف الذي كان لهذا 
الماء لم يعد موحوداء وأنّ أشياء غير طيبة قد اختلطت به. ”اومن كيس مميرٌ 
فط عاقل“. 

الشيخ لايكون عاقلاً عندما يكون مشغولاً باللعب؛ وبرغم أنه في سن المئة» 
مايزال خامًا وطفلاً. والطفل» عندما لاينشغل باللّعبء يكون على الحقيقة 
شيخًا. هاهنا الس غير معتبرة. 

طإماء غَيْرٍ آسينٍ» [عمد: لم اع, 

هر المطلوب. فالماءُ غيرٌ الآسن هر الذي ينف كل أوساخ العال وهي 
لاثور فيه. يظل صائيًا ولطيقًا مثلما كان» ولا يضمحلٌ في المعدة ولا يتعكر ولا 
يأسن. وذلك هر ماع الحياة. 

"احدّهم صاح وهر في الصّلاة وبكى. أتكون صلا باطلة أم لا؟". إحابة 
هذا السوال تحتاج إلى قدر من التفصيل. إذا كان ذلك البكاءٌ ناشًا عن أنه 
أشهد عانًا آخر حارج المحسرسات فان ذلك يسمّى في النهاية (ماء العين)؛ 
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وعندما يكرن قد رأى شيا من حنس الصلاة ومكمّلاً للصلاة فذلك هر 
المقصرد من الصلاة؛ وصلاته صحيحة وأكثر كمالاً. والأصر على العكس: إذا 
مابكى من أجل الدنياء أو يسبب عداوة عدر غليه» أو حسدًا لشخص آتاه الله 
وفرةً في المال بينما هو لايمتلك شيئاء إن صلاته بتراء وناقصة وباطلة. 

وهكذا تنا أن الإيمان مير يغرّق بين الحقّ والباطل» وبين النقد والتقل. 
وکل من لامبيز لديه بظلٌ محرومًا. وهذا الكلام الذي تقوله يستمتع به كال من 
لديه تمبيز» ولكنه ضائع لدى من لاتمييز لديه. وهذا مغل أن مدئيين عاقلن 
كافيين تدفعهما الشفقة إلى أن يذهبا ويشهدا لمصلحة شخحص ريفي . لكنّ 
الرَيفَيّ بسبب جهله يقول شيا مخالًا للاثنين فلا تأتي تلك الشهادة بطائلء 
ويضيع سعيهما. ومن هذه الوجهة يُقال: إن الرّيفي شهادثه مع ولكن عندما 
تستولي عليه حال السَكْر ويغدر تملا لاينظر نيما إذا كان هاهنا مير آم لم 
يكن مستحقٌ لهذا الكلام أم غير مستحق» فيصب كلامه جزافًا. مغل امرأة 
يمتلع ثدباها بالحليب فتتألّم وتجمع جراء كلاب المحلّة وتصبّ لها حلييها. 

والآن فان هذا الكلام قد وقع لي يد شحص غير ميزه مثلما تضع درًا ثمينا 
في يد طفل لايعرف قدره. وعندما مضي أبعدء توضع تفّاحَةٌ في يده ووذ 
منه ذلك الدَرّ لأنه لاتمبيز لديه. وهكذا فَإنٌ التمييز نعمة عظيمة. 

عندما كان أبو يزيد [البسلطامي] في مرحلة الطفولة أحذه أبوه إلى المدرسة؛ 
ليتعلّم الفقه. فلمًا أتى به إلى المدرّس قال: ”هذا فة الله“. فقالوا: "هذا فقة أبي 
حنيفة“. فقال: ”أنا أريدٌ فقة الله”. ولا أتى به إلى مدرّس النحو: قال: ”هذا نحو 
الله“. فقال المدرّس: ”هذا تَر سيبويه“. فقال أبو يزيد: ”لاأريده“. هكذا كلما 
أنه إلى مكان قال مثل هذا. عجز عنه والدّه فتركه لشأنه. بعد ذلك وفد إلى 
بغداد من أحل هذا المطلب. وعندما رأى اليد صاح: ”هذا فة الله“. 
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وكيف لايعرف الحمّلُ أمّه وهو راضع لبنها؟ وذلك مولودٌ من العقل 
والتمييز» فدّع الصّورة. 

كان هناك شيع اعتاد أن بترك مريديه واقفين وأيديهم مقيّدة في الخدمة. 
فقالوا له: ”آيْها الشيخ» لِم لاندعٌ هذه الجماعة تجلس؟- فليست هذه عنادة 
الذراويش» بل عادة الأمراء والملوك“. فأحاب: ”لاء اسكتوا. أريد أن أحعلهم 
يعظَمُون هذا الطريق» لكي يست يستمتعوا بذلك. وبرغم أن التعظيم هو في القلب» 
ولك الظاهرٌ عنوانُ الباطن". فما معنى العنوان؟ يعني أنه من العنوان يمكن أن 
عرف الرسالة؛ لأحل منْ تُكتب الرسالة وإلى من. من عدوان الكتاب يعرف 
مافيه من الأبواب والفصول. ومن تعظيم الظاهر» وإمالة الرأس والوقوف على ٠‏ 
القدمينء يُْلّم أي تعظيم لديهم في الباطن» وكيف يعظّمون الحقّ. وإذا هم لم 

يُظهروا تعظيمًا في الظاهر غدا معلومًا أنهم وقحون لي باطنهم ولا يقدّرون 

رجال الق. 


نيلها 


الفصل الأربعون 


ترك الجواب جواب 


جوهرٌ حادم السلطان سأل: في أثناء حياة الإنسان يلقنوته حمس مرات. وهو 
لايفهم الكلام ولا يضبطه. بعد المرت عم يال وهو بعد المرت ينسى حتى 
الأسعلة التي تعلّمها؟ 

قلت: إذا نسي ماتعلّمه فسيغدو حقًا صافيًا ومهيّأ للأسئلة التي لم يتعلّمها. 
في هذه الساعة التي تسمع فيها أنت كلماتي من تلك الساعة حتى الآنء تقبل 
بعضهاء تما سمعت مثله وقبلته قبلُ؛ وتقبل بعضها نصف قبول؛ وتتردّد إزاء 
بعضها الآخر. ولا أحد يسمع هذا الد والقبول رالبحث الباطن من جانبك؛ 
لأنه لاترجد آله لذلك. وبرغم أنك تصغي» فَإنّه لاببأتي صرت إلى أذننك من 
داخلك. ولو فتشت داخحلك لما وحدث قائلاً. وبجميك هذا لزيارتي هو عين 
السوال دون حنجرة ولسان: ”ين لي الطريق» وذلك الذي به احعله أكثر 
بيانا». وحلوسي هذا معك» سراء أكنتٌُ صاممًا أم متكلّمّاء إحابة لأسعلتك 
الخفية. وعندما ترحع من هنا إلى خدمة اللك» بكرن ذلك سوالاً مرّحَهًا إلى 
الملك وجوابًا. وكلّ يوم يسأل الملك عبيده دون لسان: ”كيف تقفون؟- 
وكيف تأكلون؟ وكيف تنظرون؟“ وإذا کان لأحد منهم نظرٌ أعوج في داحله 
فلاب أن يأتي جوأبه أعوج» ولن يكون في مقدوره السيطرةٌ على نفسه لكي 
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يقدّم حوبا صحيمًا. مثل الشحص الذي يتمتمء كلما أراد أن يتكلم كلائا 
صحيمًا عجز عن ذلك. الصائغ الذي يمك الذمب بالححر يسأل الذعب» 
فيجيب الذهب: "هذا أنا. حالص أو مخلورط". 

تيرك البوتقة نفسُها عندما تكون ملطعًا 

بأنك ذهب حالص أو نحا مطلي بالذعب 

الجوعٌ سوال من طبيعة: ”إن في بيت الجسم خطلاً. هات قرميدة. هات 
طيتا“. الكل حواب: ”خذ». وعدم الكل حراب أيضًا: "الآنء لاحاحة. تلك 
القرميدةٌ لَمّا حف حتى الآنء لابمسن الضربُ على تلك القرميدة“. يأتي 
الطبيبُ فيأحذ النبض. ذلك سوال؛ نض الق حواب. فحص البول سوال 
وحواب دون تفاخخر وتباء. وظعٌ البذرة في الأرض سوال: ”أريد كذا لمرة“. 
وغو الشحرة حوابٌ دون تفاعر باللسان. ولان الجواب دون حرفيء ينبغي أن 
يكون السوالٌ دون حرفي وبرغم أل البذرة كانت قد تعفّنتء لم تطلع 
الشحرة: ذلك أيضًا سوال وحواب ”ما علمت أن ترك الجواب حواب". 

قرأ ملك رقعة ثلاث مرّات؛ ولم يكتب جوابًا. فكتب المنظلّم شكرى يقول 
فيها: ”ثلاث مرّات عرضت الأمر على مقامكم. فليتني أعلّم ماإذا كان طلبي 
يُقبّل أو يرّد“. فكتب اليك على ظهر الرّقعة: "ما عَلمت أن ترك الجراب 
حواب» وحواب الأحمق سكرت“. 

عدمٌ نمر الشجرة ترك للحواب» ولذلك فهو حراب. كل حركة يقوم بها 
الإنسان سوال؛ وکل مايحدث له من غم وسرور حواب. إذا سمع جوابًا سارًا 
فعليه أن يشكر. ويعبّر عن الشكر بإعادة نوع السوال نفسه على من تلقى هذا 
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الجواب لذلك السؤال. وإذا سمع حوايًا غير سار استغفر حالاًء ولم يسأل مل 
ذلك السؤال مرّة أخعرى» 

رلا إذ حايحُم اسا ضرعا وکن قَست رهم ولاسم +/0.0. 

يعني أنهم لم يفهمرا أن الجواب مطابق لسؤالهم» 

وزی نَهُمُ الشَيْطاثُ ما كائوا يرذ «(EY spi)‏ 

أي: إنهم رأوا الحواب لسؤالهم نقالوا: ”هذا الجواث القبيح غير لائق بذلك 
السؤال”. لم يعرفوا أن الدحان من الحطب وليس من الثار. وكلما حف الحطبٌ 
قل دحائه. أسلمت حديقة إلى بستاني» فإذا حاءت من تلك الناحية رائحة غير 
طيبةء فاتهم البستاني' لا الحديقة. قال رحلٌ: "لم قلت أمَك؟- فأحابه الآحر: 
”رأيت شيئا غير لائق*. فقال الرحل الأوّل: ”ينبغي أن تقتل ذلك الغريب". 
فقال الرّحل الفاني: ”عندئذ أقنلٌ كل يوم شخصًا". ولذلك الآن» في كلّ 
مايعرض لك» أدب نفسّك» حتى لاتقتتل كل يوم مع شحص. إذا قالوا: ”كل 
من عند الله“ قلتا: ”حقًا إن لَوْمّ الإنسان نفس والتختلص من إسار الدّنيا هر 
من عند الله أيضً“. 

وهذا مثل ذلك الشخص الذي أنزل المشمش من الشجرة: فأكله. فطالبه 
صاحبُ البستان قائلاً: "الا تخشى الله؟“ فقال الرحل: ”ولاذا أحشى؟- الشجرةٌ 
لله وأنا عبد الله. أكل عبد الله من مال الله“. فقال المالك: ”مهل وانظر أي 
حواب سأقدّم لك. هاتوا حبلاًء واربطوه على هذه الشجرة واضربوه حتى 
يظهر اللنواب!“» فصاح: "ألا تخشى الله؟“- فقال المالك: ”ولاذا أحشى؟- أنت 
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عبد الله» وهذه عصا الله. أضرب عبّدَ الله بعصا الله“. 


باسنا تم 


کتابأ فيه ما فيه r‏ 

والحاصل أن العالم يِثْلُ الجبل؛ كل ماتقوله» من حير وش تسمعه من 
الجبل. وإذا حملت فكرة ”تكلمتُ حَسَدا فرجّعه الجبلٌ قبيدكًا"؛ فإك هذا ممال. 
عندما يغتي البلبل في الحبل» أككن أن يعردٌ غناؤه من الجبل صوت غراب أو 
صوت إنسان أو صرت حمار؟. استيقنْ عندللٍ أنك اتيت بصورت كصوت 
الحمار. 

حسّن الصّوت عندما مر بالجبل» ۴ 

فلم تتكلّم أمام الجبل بصوت كصوت الحمار؟ 


السماءً الزرقاء ترجع دائمًا صدى صرتك العذب. 


[1er] 


الفصل الحادي والأربعون 
علْمٌ النظر وعلمٌ المناظرة 


نحن مل القصعة فرق سطح الماء. وحركة النصعة فرق سطح الماء لاتحم 
بها القصعة بل الماء. 

قال أحدهم: هذا البيان عامٌ. لكنْ بعض الناس يعرفون أنهم فرق سطح الماء 
وبعضهم لايعرفون ذلك. 

فقال مولانا: إذا كان البيانُ عامًا فن تخصيص ”قَلبُ المؤمن بين إصبعين يِن 
أصابع الرّحمن” ليس صحيحًا. وقال الحق: لوحن علم اران 
[فرحمن: 5-1/00]؟ ولا يكن أن يُقال: إن هذا عامً. علّم الحقّ العلومٌ كلّهاء فما 
هذا التحصيص للقرآن؟- و كذلك علق السماوات والأرضٌ» [الأنعام: 1/1]؟ 
فما هذا التحصيص للسّماء والأرض» وقد خلق الأشياء كلها على العموم؟- 
لاشك في أن القٍصاع كلها تحري على سطح ماء القدرة والمشيكة» ولكن من 
غير اللائق أن يضاف إلى الحقّ الشيمٌ المنحط مشل أن يقال: ”ياحالق السرقين 
والضّراط والفساء"؛.بل ”ياحال السماوات وياخالق العقول". وهكذا فإك لهذا 
التحصيص فائدة؛ وبرغم أن البيان عام فن تخصيص الشيء دليلٌ على احتيار 
ذلك الشيء. والحاصل أن القصعة تحري فوق سطح الماء. والماء يحمل القصعة 
على نحو تكون فيه كل قصعة ناظرةٌ إلى تلك القصعة» ويل قصعة أحرى على 
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کناب فيه ما فيه نلف 


نحو تهرب فيه كل قصعةٍ من تلك القصعة طبْمًا وتخحل منها. الماء يلهمها أن 
تهرب ويعطيها القدرة على الهرب» فتقول: ”الهم زِدْنا منه بُعْدَا"؛ بينما تقول 
في الحال الأولى: ”الهم زذنا منه قُربا". 

هذا الشخص الذي يرى الأمر عامًا يقول: ”من وحهة التسخير» كلا 
أنتوعين من القصاع مسر للماء*. ولي الإحابة يمكن أن يقول الإنسان: "إذا لم 
ثَرَ سوى طف انسياب هذه القصعة فوق الماء وروعيه وحسيهء فلن يكون 
لديك مِثْلُ هذا الاهتمام بتلك الصفة العامّة. مثلما يكون الشحص المعشوق 
مشت ركا مع ضروب الأرواث والقذرات من ناحية الرحود. ولكن لامكن أن 
بقع لي روع العاشق أن يقول: ”إن معشوقي مشترلدٌ مع القذرات في ذلك 
الرصف العام من حهة أن كليهما حسم ومتحيّز ومحاطً بالجهات الست 
وحادث وقابل للفناء*»وغير ذلك من الأوصاف العامّة. ولن يستخدم هذه 
الصطلحات في المعشوق؛ وكلّ مَنْ يذكر المعشوق بهذه الصفة العامّة حذه 
عدوا ويعدّه شيطانه. ولكن لأنّ لديك اهتمامًا بتلك الأوصاف العامّة» ولم تكن 
من أهل الاهتمام بستنا الخناص» لايحسّن أن أناظرك؛ لأن مناظراتنا مختلطة 
بالحسئن» وإظهارٌ اسن لغير أهله ظلمٌ فلا ينبغي إظهاره إلا لأهله. ”لاثعطرا 
الحكمة غير أهلها فتظلمرهاء ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموى“. 

هذا عِلْم تظرء لاعلم مناظرة. الررود والبراعم لاتتفتح في الخريف» لأ ذلك 
سيكون مناظرةٌ؛ أي سيكون مخالقة ومقاومة مع الخريف. 

وليس من طبع الوَرْدِ أن يواجه الريف. إذا عملت عناية الشمس عملّها فن 
الورد سيتفتح لي الهواء المعندل العادل؛ وإلاً فإنه يخي رأسه ويتراحع إلى 
حذره. يقول له الخریف: 

"إذا لم تكن غصنًا بابسا فواحهني إذا كنت رجلأة؛ 
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فيقول الررة: 

"أمامك أنا عودٌ ياب ولست رحلا فقل ماتشاء". 

يامليك الصادقين» كيف رأيتتي منافقًا؟ 

مع الأحياء حي ومع الأموات میت 

أنتَ» الذي هو بهامٌ الدينء لو أن عحورًا مولية لا أسنان لها ووحهّها 
متغضٌّن كظهر المسّحلية» حاعت وقالت: ”إذا كنت رحلاً وفتىّ» فانظرء هاقد 
حدتُ أمامكء انظر الفُرّس والحسناءء انظر الميدانء أظهر الرّحولة إذا كنت 
رحلا“» لقلت: ”معاد الله والله ماأنا برحل وما أخبروك به علي محضُ افتراء. 
إذا كنت أنت شريكة الحياة فعدَمٌ الرّحولة عصيرٌ“. تأتي عقرب وترفع شباتها 
[إبرتها] أمام أحد أعضائك قائلة: ”سمعت بأنك رحل يضحكُ وهر مبتهج. 

]٠١[‏ اضحك لكي أسمع ضحِكّك". في مثل هذه الخال سيقول الإنسان: "الآن وقد 

حدتوء ليس لدي ضح وليس لدي مزاج سرور. ماقالره عني كذب محض. 
كل دواعي الضّحك عندي منشغلة بأمل أن تنصر في وتبتعدي عني". 

قال أحنهم: ”تأوّهت» فذهب الذوق [الوّحد]. لاتتأوّه. حتى لايذهب 
الذوق“. 

فقال مولانا: يحدث أحيانًا أن يذهب الدّوق إذا لم تتأوّه: تبمًا لاعتلاف 
الحال. ولو لم يكن الأمرّ كذلك لا قال الحق: 

وك إبراهيم لأرَاة حلم زشترية: 0114/5 

ولا كان واحبًا إظهار الطاعة لله؛ أن كل إظهار هو مرد ذوق. 

وهنا الكلامٌ الذي تقوله إنما تقوله من أحل أن يحصل الذوق. وهكذا إذا 
استحث أحدٌ الذوق فإنك ترعى مستحث الذوق لكي يحصل الذوق. وهذا 


کاب فهمافه YY‏ 


نظيرٌ أن ينادى النالم: ”انمض هاقد أتى النهارٌء وانطلقت القافلة“. فيقول 
آخرون: "لانَصِحْ؛ فإنه لي حال من الذوق. سيذهب ذوقٌّه". فيفول الرّحل: 
”ذلك الذوق هلاك. وهذا الذوق حلاص من الهلاك“. فيقولون: "لانشوّش» 
إن هذا الصياح عنع التفكير“. فيقول الرّحل: ”هذا الصّياح سيجمل النائم 
يفكر. وإلاً قبماذا سيفكر وهر لي هذا النوم؟- بعد أن يستيقظ سيدا التفكير“. 

الصاح نوعان: إذا كان الصائحٌ فوق الآخر ف العِلْم فإك صياحه سيكون 
باعمًا للزيادة في الفكر. لأنه مادام أنّ منبّهه صاحبْ عِلْم ويقظة فإنه إذا أيقظه 
من نوم الغفلة عرّفه بعاله وجرّه إليه. وهكذا برتقي فِكْرُه؛ لأنه نودي من مقام 
عال. أمّا حين يكون الأمرٌ عكس ذلك» أي إن المنبّه أدنى من الآحر في العقل» 
نه حين يوقظه يقع نظره أسفل. عندما يكون مهه أسفلّ لاب أن يقع نظرّه 
أسفل» رعضي تفكيره إلى العالم المفلي. 


الفصل الثاني والأربعون 
ضيوف العشق 


هولاء الأشخخاص الذين درسوا ويدرسون يظنون أنهم عندما يدارمون على 
المحيء إلى هنا ينون كل ماتعلموه ويتركونه. والأمر عكس ذلك؛ فإنهم 
عتدما يأثون إلى هنا تكتسب علرمُهم روحًا. ذلك لأنّ العلرم كلها كالصُوّر؛ 
عندما تكتسب روحًا تكون مثل احسد الذي لاروح فيه» ثم بيت فيه الرروح. 

صلل هذه العلوم جميعًا من هناك وقد انتقلت من عالم اللأحرف 
واللآصرت إلى عالم الحرف والصّوت. في ذلك العالم يكون القولٌ من دون 
حرفي ومن دون صورت. 

«ركلم الله مُوسَى تَكُليمً4 [التساءة 1374/4 

نكلم الحنَّ نعالى مع موسى عليه السلام. ومهما يكن» فإنه لم يتكلم 
بالحروف والأصواتء ولا بالحنحرة واللسان. لأنّ الأحرف لابدٌ لها من حنحرة 
وشفة لكي تظهر؛ تعالى الحقّ وتقدّس؛ وهو مره عن الشغة والقم والمنحرة. 
وهكذا فإ للأنبياء في عالم اللآحرف واللآصوت حديثا واستماعًا مع احق ما 
لاتصل إليه أوهامٌ هذه العقول الجزئية ولا تستطيع إدراكه. لكنّ الأنبياء ينزلون 
من عالم اللأحرف إلى عالم الأحرف ويغدون أطفالاً من أجل هؤلاء الأطفال؛ 
فقد ”بيت معلم". والآن؛ رغم أن هذه الجماعة التي بقيت دائمًا في احرف 
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کتاب فيه ما فيه 4 


والصوت لم تصل إلى أحوال النبي» تظل تستمدّ منه القوّة فتكبر وتدمو وترتاح 


إليه. مثل الطفلء برغم أنه لايعرف أمّه ولا يدركها على جهة التفصيل» يأنس 
بها ويقوى. ومشل الفاكهة, ترتاح على الغصن وتحلو وتنضج. برغم أنها 
لاتعرف شيئًا عن الشجرة. وهكذا الحالٌ بشأن ذلك الولي العظيم وأحرفه 
وأصراته» برغم أن جمهرة الناس لايعرفونه ولا يصلون إليه» يستمدّون منه القوّة 
ويتغذون من مائدته. 

ثابت لدى كل نفس أن وراء العقل والحرف والصّوت شيئاء وعالّمًا عظيمًا. 
ألا ترى كيف أن الخلق جميعًا يميلون إلى المحانين ويذهبون لزيارنهم؟ ويقولون: 
”لعل هذا يكون ذلك؛ وهو صحيح. مل هذا الشيء موحود؛ ولكنهم أخطووا 
المحل. ذلك الشيءٌ غير موحود لي العقل*. ولكن ليس كل شيء غير موحود 
لي العقل هو موحود. 

والقول: ”کل حَوْزٍ مدوّرٌ ولیس كل مدر حورا" دليل على ذلك. 

نقول: "برغم أن لمثل هذا الإنسان حالاً لمكن التعبير عنها بالقول والكتابة» 
فإ العقل والرّوح يستمدان منه القوّة وينميان. وهذا غير موحود في هولاء 
المحانين الذين يدورون حولهم؛ واولسك الذين يزورونهم ولا يتحوّلون عن 
الحال التي هم عليها ولا يحدون راحة لدى مثل هذا الإنسان؛ وبرغم أنهم 
يظنون أنهم قد وجدوا الرّاحة؛ فليس ذلك مانسمّيه راحة. بثلما أن الطفل 
الذي يُفصل عن أمّه جد راحة للحظة لدى أعرى؛ ولا نسمّي ذلك راحة؛ لأنّ 
الطفل قد أحطا. 

ويقول الأطبّاء: إل كلّ مايوافق المزاج ويشتهيه المزاج يعطي الإنسانٌ قَرةٌ 
ويصفي دمّه. وهذا صحيحٌ فقط مادام الإنسان صحيحًا لايعاني من عِلّة. وعلى 
سيل المثالء إذا وافق الطَينٌ اكل الطّين» فإننا لانسمّي ذلك الطَّينّ مُصلِحًا 
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ا الفصل الثاني والأربعون: ضيوفت البثثلق 


للمزاج برغم أنه يوافقه. وكذلك» توافق الأشياءُ الحامضةٌ ا لمصاب بالصفراء ولا 
يوافقه السك ولا قيمة لتلك الموافقة؛ لأنها مبنيّة على مَرّض. الشيمٌ الموافق 
يق هو مايكرن مرائقًا للإنسان في المنزلة الأولى قبل أن بمرض. فلو أن يد 
أحد الناس مشلاً طعت أو كُسرت ثم رُبطت مُعوسَة فحاء الجرّاحٌ فأقام 
اعوحاحها وأعادها إلى وضعها الأولء لما وافق ذلك هذا الإنسانٌ ولآله؛ بقذر 
ماوافقه الاعرحاجٌ. يقول الجرّاح: ”وافقك ذلك في الأوّل لأ يدك كانت 
مستقيمة» ووحدت راحة في ذلك. وعندما حهلت معوجَة تألم وتاذيت. ولي 
هذه الساعةء إذا وافقك الاعوحاجٌ فان هذه الموافقة كاذبة؛ وليس لها أي 
اعتبار“. 

وعلى النحو نفسه وحدت الأرواحٌ في عالم القدس بهحة بسبب ذكر الحقّ 
والاستغراق في الحق» مثل الملائكة. فإذا مامرضت وسقمت بسبب اتصالها 
بالأحسام واستطايت اكل الطَّينء فان التبّي والولي» اللذين هما طبيبان» 
يقولان: ”لايوافقك هذا على جهة الحقيقة. وهذه الموافقة والاستطابة كاذبة. 
يوافقك شيءٌ آحر كنت قد نسيته. ماهو موافقٌ لمزاحك الأصليَ والصحيح هر 
ماكان منذ البدء موافقًا لك. هذه العلَةٌ توافقك الآن؛ وتخال أنت أن هذا موافق» 
ولا تومن بالحقيقة“. 

كان أحدُ العارفين حالسًا عند نحوي. فقال النحوي: ”الكلمة لاتخرج عن 
هذه الثلاثة: اسم» أو فعلٌ؛ أو حرف“ فمرّق العارفُ ثيابه وصاح: ”واويلتاه» 
عشرون سنة من عمري وسعبي وطلبي ذهبت أدراج الرّباح. لأنني بذلت 
المجاهدات الكثيرة على أمل أنّ ثمة كلمة أخرى غير هذه والآن أضعت أملي. 

وبرغم أن العارف قد ظفر على الحقيقة بتلك الكلمة التي كانت مقصودة» 
تكلم على هذا النحو ابتغاء أن ينبه النحوي. 


كتابُ فيه ما فيه ۳ 

ييحكى أن الحسن والحسين رضي الله عنهما عندما كانا طفلين رأيا شخصًا 
يترضًا على تحر غير صحيح ومخالف للشرع. فأرادا أن يعلّماه الرضوء على 
الحو الصحيح. جاءا إليه فقال أحدهما: ”هذا يقول لي: إنك تنوضًاً على نحو 
غير صحيح. ونحن الاين تتوضًا الآن أمامك» فانظر وضوء أي متا هو الصحيح 
والمشروع“. توضّأ الاثنان أمامه. فقال: يها الرلدان» وضوكما مشروعٌ 
وصحيح ورالع. نّا وضوليء أنا المسكين؛ فقد كان خحاطًا“. 

كلما كثر الضيوف وسم المنزل» وكثر الأثاث» وأكثر الطعام. ألا ترى أنه 
عندما تكون قامة الطفل الصغير قصيرةٌ تكون فِكّره أيضاء رهي الضيوف» 
مناسبة لمنزل حسمه؟- لايعرف غير الحليب والمرضعة. وعندما يكبر فإك 
الضيوف» وهي يِكَرُه تتزايد أيضّاء ويتسع مزل عقله وإدراكه وتمبيزه. وعندما 
يفد ضيوفُ العشق لايتسع لهم المنزلٌ ويخرّبون المنزل» ويعمر من حديد. 

إن سر الك وخحدّم الملك وحيشه وحشمه لابتسع لهم منزله. وتلك امسر 
غير لائقةٍ بهذا الباب؛ ولايد لأولعك الحشم الذين لانهاية لهم من مقام لا حدّ 
له. وعندما ترفع سُتر الك تقدّم كل سطوع وتزيل الححب وتظهر الخفايا؛ 
بخلاف سر هذا العالم التي تزيد الححاب. هذه امسر على عكس تلك الثر. 

إنسي لأشكر خطربا لاأعنها ليجهل الاس عن عذري وعن عَذَلي 

كالشمع يكي ولا مُدرى أعبرنه يِن صحبة الار أم من فُرقة المَسَلٍ 

قال أحدهم: هذان البيتان قالهما القاضي أبو منصور الهروي. 

فقال مولانا: إن القاضي منصور يتكلم على نحو غامض ومتردّد ومتلون. أما 
منصور فلم كتلك نفسّهء وتكلم بصراحة. العالم كله أسيّر القضاء: والقضاء 
أسير الحمال؛ والجمال يظهر ولا يختفي. 

قال أحذهم: اقرأ صفحة من كلام القاضي . 


ضف الفصل الثاني والأربعون: ضيوف العثق 


فقرأ مولاناء وبعد ذلك قال: إنّ لله عبادًا كلما رأوا امراةً في حيمة أمروها: 
"ارفعي التقاب» لكي نرى وجهك» فاي شحص وأيّ شىء أنت؟ لأنك عندما 
ثمرّين محسَبة ولا نراك سينشأ لدينا ضرب من التشويش: مَنْ كانت هذه» وأي 
شخص هي. ولسثُ بذلسك الشحص الذي إذا رأيث وحوهّكم فشنت بكم 
وصر ت عبدًا لكم. ومنذ وقت طويل خلصني الله منكم ولم يشغلني بكم. فأنا 
آَم من ذلك ذا رأيتكم؛ فلن تشرّشوني وتفتنوني. لكنني عندما لاأراكم أكون 
مشْرّشًا متعجّبًا أي ضر ب من الأشخحاص كان“. هولاء الرّحال مختلفون دا 
عن تلك الطائفة الأحرى» أهل النفس. إذا رأوا وحوة اليسان فتنوا بهنّ 
وشُوّشوا. 

وهكذا فإنه بشأن هولاء» من الخير لهم ألا يُظهروا وجوهّهم حتى لايغدوا 
فتنةٌ لهم. أمَا بشأن أهل القلوب فاته من الخير أن يُظهروا وجوههم؛ لكي 
يتخلّصوا من الفتنة. 

قال أحدهم: ليس في خوارزم عاشق؛ لأنّ للحسان في خوارزم كثيرات. 

عندما يرون حسناء وتتعلق قلوبُهم بها يرون بعدها واحدة أحرى أجمل 
منهاء فتهون تلك لدی قلربهم. 

فقال مولانا: إذا لم يكن هناك عشّاق لحسان خحوارزم فان حوارزم ينبغي 
أن يكون لها عشّاقهاء فان فيها من ايسان مالا يحصى. وخوارزم تلك هي 
امقر الذي فيه مالا بحصى من اليسان المعنويّات والصّور الرُوحانيات. إِذْ 
كلما حططت عند واحدة وأقمت عندها أظهرت واحدةٌ أخرى وجههاء 
فنسيت الأولى» وهكذا إلى مالا نهاية. وهكذا فلنكن عُشَاَا للفقر نفسه. فإ 
فيه مثل هذه الميسان. 
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لاب للرؤية من مرئي وراء 


سيف البخاري راح إلى مصر. كل أحد بحب المرآة» ويعشق مرآةٌ صفانه 
وفوائده؛ وهو لايعرف حفيقة وجهه. وإغا بحسب البرقعٌ وحهاء ومرآة البرقع 
مرآةً وجهه. أنت اكشف وجهك حتى تحدني مرآةٌ لوحهك» وأثبت عندك أني 
ا 

قوله: تحقق عندي أن الأنبياء والأولياء على ظنّ باطل. ماثمٌ شيءٌ سوى 
الدعوى. 

قال [مولانا]: أنقولٌ هذا حزافا آم ترى وتقول؟- إن كنت ترى وتقول فقد 
تحققت الرؤية في الوحود. وهي عر الأشياء في الوحود وأشرفها. وتصديق 
الأنبياء لأنهم ماعو إلا الرؤية؛ وأنت أقررت به. ثم الروية لاتظهر إلا بالمرئي. 
لأنّ الرؤية من الأفعال المتعدّية؛ لابدّ للرؤية من مرئي وراء. قاتا المرئي 
فمطلوب» وأما الرّائي فطالب؛ أو على العكس. فقد ثبت بإنكارك الطالب 
والمطلوب والرؤيةء في الوحود. فتكون الألرهيّة والعبردية قضيّة في نفيها إثبائهاء 
فكانت واجبة الثبوت البنّة. 


٠‏ هذا الفصل بالعريّة لي الأصل. [امترجم). 


لفن الفصل الثالث والأربعون: لاب للرؤية من مرئيّ وراء 
ج ع و ل لد ا لو م اه 


قيل: "أولشك الجماعة مريدون لذلك المغقل ويعظمونه“. قلت: لايكون ذلك 
الشيخ المغقل أدنى من الحجر والوئن. ولمبّادها تعظيمٌ وتفخيم ورحاء وشوق 
وسؤال وحاحات وبكاء. وما عند الحجر شيءٌ من هذا ولا حبر ولا حن. 
فالله تعالى حعلها سبيًا لهذا الصسّدق فيهم» وما عندها خبر. 

ذلك الفقية كان يضرب صبمًا. فقيل له: لاذ تضريّه وما ذثيه؟- قال: أنعم 
ماتعرفرن هذا ولد الزنا فاعل صانع. قال: ماذا عمل» ماذا حنى؟- قال: ”وققت 
الإنزال» يعني عند التحميش [المغازلة والملاعبة] يهرب خياله» فييطل علي 
الإنزال”. ولاشلك أن عشقه كان مع عياله. وما كان لبي خيرٌ من ذلك. 
فكذلك عشئ هولاء مع خيال هذا الشيخ البطّال؛ وهو غافلٌ عن هحرهم 
ورصلهم وحالهم. ولكن» وإن كان العشق مع الخيال الغالط المخطئ ع موجيًا 
للوحد فإته لايكون مدل المعاشقة مع معشرق حقيقي خبير بصبر محال عاشقه؛ 
كالذي يعائق في ظلمةٍ أسطوانة على حسبان أنها معشوق» وييكي ويشكو؛ 
لايكون في اللّذدذة شبيهًا.من يعانق حبيبه الحي الخبير. 
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الفصل الرابع والأربعون 
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كل شخص عندما يعزم على السّفر إلى مكان ثم يسافر تظهر له فكرةٌ 
عقلية: "إذا مافهبت إل هناك تيسّرت لي مصالحٌ وأعمال كثيرة» ونُظلمت 
أحوالي وسر أحبّتي وانتصرت على أعدائي“ . مل هذه هي الفكرة التي تعن له 
لكنّ مقصرده الحقيقي شيء آخر. وقد دير تدبیرات كثيرة وفكّر بفگر كثيرة» 
لكنّ آیا منها لم يحصل وفق مراده. وبرغم ذلك يعتمد على تدبیره واختياره. 

يدير العبدُ» وهو يجهل التقدير 

ولا يبقى التدبيرٌ مع تقدير الح 

وهذا مل أن يرى شحص ل المنام أنه حل في مدينة غريية؛ وليس لديه هناك 
من يعرفه؛ لايعرفه أحدٌ ولا يعرف هو أحدًا. فتدركه الحيّرة» ويندم ويتجرّع 
الغصص والحسرات قائلاً في نفسه: "لِم حدتُ إلى هذه المدينة حيث لامعرفة ولا 
حبيب؟“ ويغدو معلومًا لديه أن تلك الغصص والتأسّفات والحسرات كانت من 
دون فائدة. فيندم على تلك الحال التي وحد نفسه فيهاء وبرى ذلك شيا 
مُضاعًا. ومرّة أحرى عندما ينام يرى تفه مصادفة في مشل تلك المدينة ويداً 
بتجرّع الغمّ والغصص والحسرات. ويدركه الندم لمحيفه إلى هذه المدينة» ولا 
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يغكر ولا يتذكر: "إتني في البقظة كنت قد ندمت على هذا الاغتمام وأد ركست 
أن ذلك كان ضائمًا وكان حَلّمّاء ولم تكن له أية فائدة». 

ومثل هذا تمامًا ماعليه حال الناس. فقد رأى الناسٌ مئة ألف مرّة أن عزمهم 
وتدييرهم باطلّ وأنا لاشيء تدم وفق مرادهم. لكنّ الح تعالى بلط عليهم 
النسيان فينسّون كل ماحدث» ويتابعون فِكّرهم واختياراتهم. 

ن الله حول بين الْمَرْءِ كلوه (لأنفال: ه/1 21 

حرج إبراهيمٌ بن أدهي رحمةٌ الله عليه؛ إلى الصّيد. عندما كان ملِكًا. فظل 
يعدو وراء غزال حتى انفصل ممامًا عن حنده وابتعد عنهم كثيرًا. وقد غرق 
جاده بالعرف من كثرة التعب» لكنه ظل يعدو. وعندما تجاوز الحد في تلك 
البريةء بدأ الغزال بالكلام مديرًا وحهه إليه: ”ماقت لهذا. وهذا الوحود لم 
يشكل من العدم لكي تصطادني. وحتى على افتراض نك مسك بي» ماذا 
ستككون نتيحة ذلك؟“. 

وعندما سمع إبراهيم هذا الكلام صرخ» وألقى بنفسه من ظهر الفرس. لم 
يكن في تلك الصحراء أحدّ سوى راع. فتضرّع إليه إبراهيم قائلا: "ذ مني 
البستي الملكية المرصّعة باللمواهرء وسلاحي» وحوادي» وأعطني ثيابك النشنة» 
ولا تخبر أحدًا بذلك» ولا تعط أحدًا ية علامة على ماحرى لي”. ارتدى ذلك 
اللباس النشن ومضى في طريقه. 

والآن انظر ماذا كان غرظه؛ وماذا كان مقصوده الحقيقي. أراد أن يصطاد 
الغزال فاصطاده الحقّ بالغزال» لكي تدرك أنه في هذه الدنيا إنما يحصل مايريده 
الح» وأن المراد مُه وأن المقصود قاب له. 

دحل عمر» رضي الله عنه» قبل إسلامه بيت أحته. كانت اه تقرأ من 
العرآن قوله تعالى: #طهء ما أَنزْلنا عَلَيِكَ قران لتَسْقى » [طه: ۲-۱/۲۰] بصوت 
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مرتفع. عندما رأت أخاها أحفت القرآن والتزمت الصمت. امتشق عمر حسامه 
وقال: ”لاب من أن تقرلي ماذا كنت تفرئين ولم أعفيه» وإلاً قطعت راسك 
بالتيف في هذه اللحظة من دون شفقة“. 

فخحافت أحته وا عظيمًا. وإذ كانت تعرف غضبّه وهيبته أقرّت بسبب 
الخوف على روحها قائلة: ”كنت أقرأ من هذا الكلام الذي أرسله الح تعالى في 
هنا الزمان إلى عمد ي“ فقال: ”اقرئي» لكي أسمع“. فقرأت سورة ”طه". 
غضب عمر غضبًا شديدًا وقال: ”إذا قتلنّك في هذه اللحظة فسيكون ذلك قلا 
لماحز» فسأذهب أولاً فأقطع رأسه؛ وبعدئذ أنشغل بأمرك“. وهكذا اتمه إلى 
مسجد المصطفى ممتشقًا سيفه يله غضبٌ شديد. ولي الطريق عندما رآه 
صناديدٌُ قريش قالوا: ”هاء يريد عمرٌ محمّدًا. قطمًا إن كان شيءٌ سيحصل 
فسيحصل بهذه الطرية“. لأنّ عمر كان على قدر كبير من القوّة والرّحولة؛ 
وكلٌ حيش غالبه عمر كان الغالبّ لامالة وكان يعرض رؤوسهم المقطوعة 
علامة على غلبته؛ إلى حدّ أن المصطفى بب كان يقول دائمًا: ”اللهم» انصر 
الإسلام بأحد المُمَرَئْنَ؛ عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام العروف بأبي 
حهل“؛ لأ هذين الاثنين كانا في زمانه مشهررين بالبأس والرّجولة. 

وف النهاية عندما أسلم عمر كان كثيرًا ماييكي ويقول: "بارسول الله ويل 
عَلّيّ» لو أنك كنت قدّمت أبا حهل وقلت: ”الله انصر الإسلامٌ بابي جهل أر 
بعمر!“ فماذا كدت سأكون! سأكون قد بفيت في الضلال“. 

وعلى الحملة» توجّه عمر ممتشقًا سيفه نحو مسجد الرسول ي. ولي هذه 
الأثناء أتى جبريل علي السلام يوحي إلى المصطفى 5: ”يارسول الله» عمر 
بأتي لكي يتحول إلى الإسلام. حذه في حضنك“. وعندما دحل عمر من باب 
للسحد رأى على غر واضح ماما أن سهمًا من النور طار من المصطفى عليه 
السلام واستقرّ في قلبه. فصاح ووقع مغشيًا عليبه. ظههرت المحبةٌ والعشق لي 
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روحه» وتمنى لو أنه ينوب في المصطفى عليه السلام بسبب فرط المَّة» ولم 
ببق له وحود. ثم قال: "الآن» يانبي الله» اعرض علي الإيمان وقل تلك الكلمة 
المباركة لكي أسمع“. وعندما أسلم قال: ”الآن» مقابل ماكان من بحيعي متشق 
السّيف قاصدًا قتلك وكقارة لذلك» كلٌ من أسمع منه انتقاصًا لك بعد الآن لن 
أعطيه الأمان. وبهذا السيف سأقصل رأسه عن حسده“. 

وعندما كان خارهًا من المسحدء لقي أباه على حين غِرّة. قال أبره: 
"أصبأت؟* وفي الحال فصل رأسه عن حسده ومضى حاملاً سيفه الملطّخ 
بالدّماء. وإذ رأى صناديدٌ قريش السّيف الملطّخ بالدم قالوا: ”كنت قد وعدت 
بأن تاتي برأسه. فأين رأه؟*- قال: ”هذا هر“. فقال أحدهم: ”اتيت برأسه من 
هنا؟“ فأحاب: ”لا. هذا ليس ذلك الرأس. هذا لشحص آحر“. 

والآن» انظر ماذا كان قصدٌ عمر» وماذا كان مراد الحقّ تعالى منه» لكي تعلم 
أن الأمور كلها تكون وفق مايريد. 

يأتي عمر قاصدًا الرّسول والسّيف في يده» 

فيقع في شرك الحو وبسيب الحظ السعيد يظفر بالنظر الصحيح'. 

والآنء إذا قالوا لكم أيضًا: ”اذا أتيثم؟". فقولوا: "جتنا بالرأس“. فإذا قالوا: 
”كنا قد رأينا هذا الرس“ فقولو!: ”لاء هذا ليس ذلك الرأس» هذا رأسٌ آحر“. 
الرأسُ هر الذي فيه سير وإلاً فان الف رأس لاتساوي درهمًا. فتلوا هذه الآية: 

رة حملا ابت مائة لاس وأا ادوا من مقام إنراهيمٌ صل 
[البقرة: .])'٠٠/۲‏ 


* بيث من غزل لرلانا حلال التهن. [للدر حم 
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قال إبراهيمٌ: "يارب مثلما شرفي بخلّمة رضاك واخترتني» امنح فرشي 
أيضًا هذه الكرامة“. فقال الح تعالى: 

لا ينال عَيْدِي الاين [البقرة: 114/5لع. 

أي ”إن أولعك الظالمين ليسوا أهلاً ائلعتي وكرامتي“. عندما عرف إبراهيم 
أن الحقّ تعالى ليس نه عناية بالظالين والطاغين قيّدء فقال: ”يارب أولدث الذين 
آمنوا ولم يظلمواء احعل لهم نصيبًا من رزقك ولا تمنعه عنهم“. فقال الحق 
تعالى: ”إن الرّزق عام ولكلٌ الناس نصيبّ منه. والخلق كلّهم ينتفعون ويكون 
لهم نصيب من دار الضيفان هذه. أمَا عة الرّضا والقبول وتشريف الإكرام 
فمن نصيب الخاصّة والمصطفين“. 

يقول أهلّ الظاهر: "إن المراد من هذا (البيت) هر الكعبة» التي كل من يأوي 
إليها يظفر بالأمان من الآفات؛ ويُحرّم فيها الصّيد ولا يجوز فيها إلحاق الأذى 
بأيّ إنسان. وقد آثرها الحقّ تعالى لتكون بين له“. وهذا صحيح وطئب؛ إلا أن 
هذا ظاهرٌ القرآن. أمَا أهل التحقيق فيذهبون إلى أنّ (البيت) المراد هنا هر بساطن 
الإنسان؛ أي: "يارب» أخحل باطني من الوسواس والمشاغل النفسانية وطهره من 
الشهوات والفِكّر الفاسدة والباطلة؛ حتى لابيقى فيه خوفٌ ويظهر فيه الأمن» 
ويكرن كله حلا لرَحْيكء ولا يكرن فيه طريق للشيطان والوسواس“. 

مثلما أن الح تعالى كلف الشهب يأن ترقب المسّماء حتى ممنع الشياطين من 
استماع أسرار اللائكة؛ لكي لايطّلع أحدٌ على أسرارها وتكون في منأى عن 
كل الآفات. أي: "يارب كلّف حرس عنايتك أيضًا عراقبة باطنناء لكي يبعدوا 
عنا وسواس الشياطين ويل النفس رالهرى“. هذا هر قول أهل الباطن وأرباب 
التحقيق. وكلّ إنسان يتحرّك من مكانه. القرآن داج ذو وحهين. يستفيد 
بعضّهم من هذا الوجه» وبعضهم من ذلك الوجه. وكلا الوجهين صحيح؛ لأنّ 
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الحق تعالى يريد أن يستفيد مته الفريقان. مثلما يكرن للمرأة زوج وطفلٌ رضيع؛ 
لكل منهما نصيبٌ تلف عن نصيب الآحر: فللطفل لدَةٌ في ثديها ولبتهاء 
وللرّرج لذة في الرّواج منها. بعض الناس أطفالٌ في الطريق؛ يجدون لذ في اللعنى 
الظاهر للقرآن» ويشربون ذلك الحليب. أمّا أولفك الذين بلغوا مرتبة الكمال 
فلهم لدّة أخرى وفهمٌ آخر لمعاني القرآن. 

إن مقام إبراهيم ومصلاه هر مكانٌ قرب الكعبة؛ يقول أهلُ الظاهر: إنّ 
المسلم يجب أن يُصلَي فيه ركعتين. وهذا حسنٌ والله. أمّا مقام إبراهيم عند 
المحققين فيعني أنّ عليك أن ترمي بنفسك في النار مثل إبراهيم من أجل الحقّ» 
وأن تأتي بنفسك إلى هذا المقام بالمحاهدة والسّمي في طريق الحق» أو قرب هذا 
المقام. فيكونٌ الإنسانُ عندئذ قد ضحّى بنفسه من أحل الحق؛ أي إنه لايقى 
للنفس لديه أي خطر ولا يرتعد من أحل نفسه. صلا ركعنين في مقام إبراهيم 
شيءٌ رائع؛ لكنها الصلاة التي قيامها في هذا العالم وركوعها في ذلك العالم. 

المقصودٌ من الكعبة قلوب الأنبياء والأولياء» التي هي عمل وي الحقّ. 
والكعبة المعروفة فرعٌ لذلك. إذا لم تكن القلبّ فما فائدة الكعبة؟ ترك الأنبياء 
والأولياء مراداتهم مامًاء واتبعوا مراد الحقّ. وکل مايامر به يفعلونه. وکل مَنّْ 
ليس له عناية به» حتى لو كان أ أو أمّاء لم يقيموا له وزنّاء وبدا في أعينهم 

وضعنا في يدك عِنان قلبناء 

وکل ماتقول إنه ناضجٌ» نقول إنه محترق. 

کل ماأقوله هو مثالٌ» وليس ملا الال شيءٌ والَكل شيءٌ آحر. فقد شبّه 
الحق تعالى نوره .ممصباح؛ على جهة المثال» ووحود الأولياء بزحاحةء أيضًا على 
سبيل المثال. نور الحقّ لابسعه الكو والمكان؛ فكيف والحالٌ كذلك تسعه 
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زحاحة ومصباح؟- كيف يتسع القلبٌ لمشارق أنوار الحنّ حل حلاله؟- وبرغم 
ذلك عندما تطلبه [نور الحق] تحده في القلب» ليس من وحهة أنه ظرف يقبع فيه 
ذلك التور؛ بل من وجهة أنك تحد أذ ذلك النور يشم من ذلك المكان. غاا 
مثلما تمد صورتك في المرآة؛ برغم أن صورتك ليست ف المرآة» لاتسرى نفسك 
إل عندما تنظر في المرآة. 

الأشياء التي تبدو غير معقولة» عندما يعبر عنها بالمثال تغدو معقرلة؛ وعندما 
تغدو معقولة تصبح محسوسة. وذلك مِثْلٌ أن تقول: إله عندما يُغمض الإنسان 
SS‏ 
لابرى شيا اليتة. ولا یری أحدٌ هذا معقولاً ولا يصدقه؛ ولكن عندما تقد 
.كشال يغدو معلومًا. كد وس وا SA‏ 
ألف شيء؛ ما لمكن أن یری مده في البقظة شيئًا واحندا. أو مشل أن يتحيّل 
مهنس في داخله صورة 5 منزل كاملٍ بعرضه وطوله وشكله. وهذا لايبدو 
معقولاً لأحار. ولكن عندما برسم عخطّط هذا التزل على الور يغدو ظاهرا؛ 
وذ عطي صورةٌ محنتدة يغدو معقرلاً بتفاصيله لكلّ من ينظر إليه. وبعد ذلك 
عندما يغدو معقولاً يبدأ المهندس بيناء المنزل وفمًا لذلك التصميمء ويغدو المنزل 
عسرسًا. 

وهكذا يُستين أن الأشياء غير المعقولة تغدو معقولة ومحسوصةٌ باستحدام 
المثال. وهذا مِثْلٌ مايقولون من أنه في ذلك العالم تطاير الككتبء بعضها باليمين 
وبعضها بالشّمال. وهناك أيضًا الملائكة والعرش والتار وابلتة والميزان والحساب 
والكتاب؛ لايذرك شيء منها إلا بالتمثيل له. وبرغم أنه في هذا العالم لابرحد 
مِْلّ لتلك الأشياى فإنها تنعيّن بالمثال. ومثال ذلك في هذا العالم أنه في اليل 
ينام الخلق كلهم > الحذّاء والملك والقاضي والخياط وسواهم. كل الفْكر تطير 
منهم؛ ولا ييقى لأحا فكرة. حنى إذا تنقس بياض الصبح كنفخة إسرافيل أعاد 
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الحياة إلى رات أحسامهم؛ وفِكَرٌ كلّ منهم تأتي إليه كالكتاب المتطاير [يرم 
الحساب] من دون أي حطا: فكرة الخيّاط إلى الخيّاط» وفكرة الفقيه إلى الفقيه» 
وفكرة الحدّاد إلى الحدادء وفكرة الظالم إلى الظالم؛ وفكرة العادل إلى العادل. 
أنامَ أحدّ في الليل خيّاطاء ثم استيقظ في النهار حذَّءُ؟ لا؛ لن ذلك كان عمله 
وشغله قبل فيغدو ثانيةً مشغولاً به. ومن هذا تعلم أنه في ذلك العالم 'يضًا 
يحدث مل ذلك» وليس هذا محالاًء وهو يقع في هذا العالم. 

وهكذا فإك الإنسان إذا استحدم هذا المثال» ووصل إلى رأس الخيط» شاهد 
كل أحوال ذلك العالم في هذه الدنيا؛ كلها تكشفُ له حتى يدرك أن الأشياء 
كلها ني قبضة الحقّ. كشيرةٌ هي العظام الي عكن أن تراها تخيرة في القبر؛ 
ولكنها مستمتعة براحة عَذبة ونوم مُسْكِره مدركة ممامًا تلك اللّذة والسكْر. 
وهذا ليس كلامًا حزافا؛ فإك الناس يقولون: ”طب الله ثراه“ فإذا لم يكن 
للتراب عِلْمّ بالعّيب فكيف يقولون مِثْلّ ذلك؟ 

أبقى الله ذلك الصّنم الشبيه بالقمر مئة عام» 

وجعل قلبي كانةً لسهام دموعه. 
على ثرى بابه مات قلبي سعيدًا سعيداء 
داعيًا: "يارب: َيب ثراه». 

ومثال هذا واقعٌ في عالم المحرسات. وهذا بل أن شحصين ناما في فراش 
واحد. فيرى أحهما نفسّه وسط مأدبة» وروضة رَرّد» وجنة غتاء» ويرى الآخبرٌ 
نفسّه وسط تعابين» وزبانية جهنم وعقارب. وإذا فدشت ماين الاثنين فلن ترى 
هذا ولا ذلك. وإذن فما العحبُ إذا كانت أجزاءً بض الناس حتى في القبر لي 
بهجة وراحة وسكْر, وأجزاء الآرين في عذاب وألم ومحشةء ثم لاترى أنت لا 
هذا ولا ذاك؟ وهكذا يلم أن غير المعقرل يغدو معقولاً باستخدام المثال. 
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والمشال لايشبه المكل. وهكذا فإك العارف يعطي اسم (الرّبيع) للرّاحة 
والسّعادة والبملط وبسمي القَيْض والغمٌ (الخريف) فيم به المسرورٌ لري 
والغم الخريف» من ناحية الصّورة؟ لكنّ هذا مشالٌ لايستطيع العقلٌ من دونه 
تصورٌ ذلك المعنى وإدراكه. وهكذا يقول الحقّ تعالى: 

وما بتري الأعْمّى وَالْْصِيرُ ولا امات ولا انور رلا الل ولا 
رور (نطر: هدم 

نسب الحق الإيمان إلى النور والكفر إلى الظلمة؛ أو نسب الإمان إلى الظل 
البهيج والكفر إلى الشمس الحارقة التي لا رحمة فيها رالتي تمعل التمساغ يغلي. 
فما وحة الب بين ضياء الإبمان ولطفه» وبين نور عالّمناء أو بين قذارة الكفر 
وظلمته وبين ظلمة هذا العالم؟ 


إذا حدث أن نام شخحص أثناء حديثناء فان ذلك النوم ليس ناشكا عن الغفلة: 
بل عن الإحساس بالأمن. على غرار مايحدث عندما تنطلق القافلة في طريق 
صعسبو خرف في الآيلة الظلمة؛ فإنهم يندفعون بسبب الخوف» خحشية أن 
يدحقهم اذى من الأعداء. ومتى وصل إلى أسماعهم صوت كلسم أو ديك 
وحاؤوا إلى القرية ارتاح باهم وتمدّدوا وغطوا في نوم عميق. ولي الطريق» حيث 
لاصوت ولا همهمة؛ لم يأتهم الوم بسبب الدوف؛ ولي القرية» حيث الأمنّ 
موحود؛ وبرغم كل نباح الكلاب وصياح الدّيكة تهدا نفو سهم وتطيب» 
ويشرعون في التوم. 

كلاسا أيضًا يأتي من العمران والأمان؛ فهر حديث الأنبياء والأولياء. 
فالأرواحٌ عندما تسمع حديث الأحبّة الذين تعرفهم تام وتحرّر من الخوف 
لأنه من هذا الحديث تأتيها رائحة الأمل والمّعادة. وهذا مثْلُ أل شخصًا في ليلة 
مظلمة يسير مع قافلة» يظنٌ كل لحظةٍ بسبب فرط الخوف أل اللصرص قد 
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اختلطوا بالقافلة. فيشتاق إلى أن يسمع كلام رفاق الطريق» ويتعرّفهم من 
كلامهم. وعندما يسمع كلامهم يداخله الأمان. ”قل: ياتحمّد اقرا لأنّ 
جوهرك لطيفٌ» لاتصل إليك الأنظارٌ؛ عندما تتكلّم يكتشفون أنك الصديق 
الألوف لأرواحهم فيشعرون بالأمان» ويكونون في طمأنينة. فتكلم. 

كفى يحسمي تحولاً أني رجحل لولا مخاطبتي إا لم ترني” 

في المزرعة كائنٌ حي صغير بسبب صغره المتناهي لاييدو للنظر؛ ولكن عندما 
يصرّت يراه الاس بالصّوت. يعني أن الخلائق في مزرعة الذّنيا مستغرقون» 
وذاتك من غاية الأطف لاتبدو للنظرء فتكلّم لكي نعرفك. عندما تريد الذعابً 
إلى مكانء يذهب أولاً قك ويشاهد ويطلع على أحوال ذلك المكان؛ بعدئك 
يعود القلبٌ فيسحب البدن. والآن فن جملة الخلى نسبة إلى الأولياء والأنبياء 
أحسامٌ أما هؤلاء الأولياء والأنبياء فهُمْ قلبُ العالّم. في البدء ساروا إلى ذلنك 
العالم» وخرجوا من البشريّة ومن اللحم والحلد. واطّلعوا على أسفل ذلك العالم 
وهذا العالم وعلى أعلاهماء واحتازوا المنازل» حتى غغندا معلومًا لديهم كيف 
ينبغي أن عضي الإنسانٌ في الطريق. وبعدئد ججحاؤوا ودعوا الخلائق قائلين: 
”تعالوا إلى ذلك العالم الأصلي؛ لأنّ هذا العالم حرا ودار فانية؛ وقد ظفرنا 
عكان رائع» نخب ركم عنه". 

وهكذا يغدر معلرمًا أن القلب في جميع الأحوال ملام للمعشوق» وهو ليس 
في حاحة إلى قطع المنشازل؛ ولا إلى الخوف من قطّاع الطّرق» ولا إلى سرج 
البغل. فاجسم المسكين هو المقيّد إلى هذه الأشياء. 

قلت لقلبي: أيها القلب» إنك بسيب اللبهل» 


محرومٌ من حدمة مَنْ تعدّه مليكا. 


٠‏ بيت مشهور لأبي الطب التتي. [الترجم]. 
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فقال القلب: إنك تخطئ في قراءتي بهذه الطريقة, 

أنا ملازمٌ لندمته» لكك أنت الضّالٌ الجائر . 

لي أيّ مكان نكون؛ ولي اة حال تکون» احتهد لي أن تکون مُا وعاشقًا. 
وعندما تغدو الح تلكا لك» ستكون دائمًا عمبًا؛ في القبر واي الحشر ولي 
احنة ولي كل مكان. عندما تزرع قمحّاء قطُمًا سينمو منه قممٌ» وسيكون لي 
المحزن أيضًا قمحًاء ولي التنور قمحًا. 

أراد المحنون أن يكب إلى ليلى رسالةء فامسك بالقلم وكتب هذا البيت: 

حيألك في عيني وإسمُّك في في وذكرّك لي قلبي إلى أبن أكتب؟ 

حيالك مقيم في عيني» واسمك لايغادر لساني» وذكرك يتل أعماق 
روحي» فإلى أين أوبّه الرسالة وأنتو تدورين لي هذه الأماكن؟- انكسر القلم 
وانشق الورق. 

هناك الكثيرٌ من الأشخاص الذين تكون قلوبهم ممتلثة بهذه الكلمات» لكنهم 
لايستطيعون التعبير عنها بالعبارات والألفاظ برغم أنهم عشّاق وطالبون 
ومتشوقون إلى هذا. ولا عحب في هذاء ولا يكون هذا مائمًا لليشق؛ بل على 
العكسء فإ الأصل هو القلبُ والشوق والعشق والمحبة. مثل ذلك الطفل الذي 
يكون عاشقًا للحليب ويستمدَّ من ذلك القدرة والقرّة؛ وبرغم هذا لايستطيع 
وصف الحليب؛ أو تقديم تحديد له» ولا يستطيع أن يقول بلّغة العيارة: "َد 
التي أحصل عليها من شرب الحليب هي كذاء وبعدم شربه سأكون ضعينًا 
ومتأّمًا“» برغم أن روحه مشتاقة وعاشقة للحليب. أمّا البالغ» فبرغم أنه يشرح 
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الحليب بآلاف الطرق» لايجد فيه لذة» وليس له حظ من ذلك. 


* رباعية منسربة إلى مرلانا. [لخررجم]. 


الفصل الخامس والأربعون 


اسأل الحق 


ما اسم ذلك الشّاب؟ سيف الدّين. 

قال مولانا: إن السيف في الغمد لمكن رؤيته. وسيف الدّين هو ذلك الذي 
يحارب من أجل الدّين» وسعْيه كله من أجل الح وهو الذي يبن الصّراب من 
الخطأء ويز الح من الباطل. لكنه في لبدء يحارب نفسّه ويهذّب أخلاقه: ”ابدأ 
بنفسك“. ويوحه كل نصائحه إلى نفسه قائلاً: ”ولي الآخرء أنت أيضًا إنسان» 
لك يدان ورخلانء وأذنان وفهم» وعينان وفم. رالأنبياءُ والأولياء أيضاء وهم 
الذين ظفروا بالسعادة ووصلوا إلى مقصردهم» كانوا بشرًاء ومثلي كان لُكل 
منهم أذنان وعمّل ولسان ويدان ورحلان. فما معنى أن يُعطُّوا الطريق رتفح 
لهم الباب» ولا يكون لي ذلك؟ 

ل هذا الإنسان يفرك أده ويحارب نفسه ليلاً ونهارًا قائلاً: ”ماذا فعلت» 
وآيْة حركة صدرتت عنك حتى لم تُقبل؟" وهكذا يستمرّء حتى يفدو سيف الله 
ولسانٌ الحق. 

على سبيل المثال» عشرة أشحاص يريدون أن يدحلو' منزلاً. تسعة منهسم 
يجدون الطريق؛ وواحد يبقى خارجًا ولا يُعطى الطريق. لاشلك في أن هذا 
الشحص سيفكّر في داخله ويتوج قائلاً: "عجباء وماذا فعلستُ حتى لم يأذنوا لي 


الفدةا 
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بالّخول» وماذا صدر عنيّ من قل الحياء؟“ ذلك الرّحل ينبغي أن يعزو الحرم 
إلى نفسه ويرى نفسه مقّصّرًا ومفتقرًا إلى الأدب. لاينبغي أن يقول: ”هذا 
مايفعله الحقّ بي؛ ماذا أستطيع أن أفعل؟ إرادنّه هي هذهء إذا شاء أعطى 
الطريق*؛ لأنّ هذه الكلمات كناية عن َنم الحقّ وامتشاق السكيف على الحق؛ 
وهكذا فإنه بهذا المعنى سيف على الحق» لاسيف الله. 

الح تعالى منرّةٌ عن الأقرباء طلم يلد ولم برذ [لإعلاص: ؟6/11. لاجد 
إنسان طريقًا إليه إلا بالعبودية طوَاللهُ اغبي وأتم الْفُقَراء» [عسد: .]٣۸/٤۷‏ من 
غير الممكن أن تقول عن الشحص الذي وحد طريقًا إلى الحقّ: ”كان أقرب مني 
نسبًا إلى اللهء وأكثر متي معرفةء وأكثر متي ارتباطًا به“. وهكذا فإ القرب من 
احق لايتيسر إلا بالعبوديّة. هو المعطي على الإطلاق؛ وقد ملا طرف البحر 
بالجوهر وألبس الشوك حلع الورد» وأعطى حفنة التواب حياةً وروحًاء من 
دون غرض وسابقة. وكلّ أجزاء العالم لها نصيبٌ منه. عندما يسمع شخحص 
بأن في مدينة كذا كربا يُندق الأعطيات والهبات العظيمة» فإنه عضي مدفرعًا 
بهنا الأمل إلى ذلك الشحص ليكون له ع منه. وهكذا إذا كان إنعامٌ احق 
على هذا النحو من الشهرةء والعالّمُ كله مطلعٌ على ألطافه» فْلِمّ لاتطلب جدواه 
وتطمع بخلّه وصلاته؟- تملس متعطَّلاً قائلاً: "إذا شاء هو أعطاني“؛ ولا تطلب 
منه البّة. الكلب» الذي لاملك عقلاً وإدراكاء حين جوع ولا يمد حبرا يأتي 
إليك مركا ذيله» وكأنه يقول لك: "أعطني حبرا؛ لأنه ليس عندي حبزء 
وعندك خبز“. لديه هذا القدر من التمييز. ولي النهاية» لست بأقلّ من الكلب 
الذي لايرضى بأن ينام في الرّماد ويقول: "إذا أراد أعطاني خحبرًا“؛ بل يطلب 
ويهر ذيله. أنت أيضًا هر ذيلك؛ واطلب من الحق» واستحد؛ ذلك لأ 
الاستجداء من مثل هذا للعطي مطلب عظيم. عندما تكون غير محظوظ» اطلب 
حفلًا من شخحص ذي سخاء وثراء. 
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احق قريب حدًا منك. كل فكرة وتصوّر تتصوّرهما يكون الحقّ ملازمًا 
لهما؛ لأنه هر الذي يعطي الوحود لذلك التصوّر وتلك الفكرة ويجعلهما لي 
متتاولك. لكنه لزيادة قُرْبه لاتستطيع أن تراه. 

وما العحب لي ذلك؟- وك عمل تعمله يكرن عقلّك معك عند عمله 
ويشرع في ذلك العمل» وبرغم ذلك لا مكنك رة العقل. وبرغم أننك ترى 
أنْرّه فإنك لاتستطيع رؤية ذاته. على مسبيل الالء ذهب شخخص إلى الحسّام 
فأحسّ بالحرارة. أينما دار في الحمّام كانت النارٌ معه وبتأثير حرارة الشار أحس 
بالحرارة؛ لكته لايرى النار. وعندما يخرج ويرى الشار عيانا ويدرك أنه أحسّ 
بالحرارة بسبب النار» يعرف أن حرارة الحمّام أيضًا إنما كانت من النار. وحودٌ 
الإنسان أيضًا حمَامٌ عحيب» فيه حرارةٌ العقل والرّوح والتقس. ولكن عندما 
تخرج من الحمّام وهثمضي إلى الآحرة» ترى عندالر عيانا ذات العقل وذات التفس 
وذات الرّوح. فتعلم قينا عندلذر أن ذلك الذكاء إنما كان من حرارة العقل» 
وذلك التلبيس والييّل إنما كانت من النفسء وتلك الحياة إنما كانت بتأثير 
الرّوح. وهكذا ترى عيانا ذات كلّ من هذه الثلائة. ولكن مادمت في الحمّام 
لمكن أن ترى النار على نحو حسوس» بل ترى أثرها فحسبا. 

وهذا كحال شخخص لم بر مام حاريًا البتةء فألقي في الماء معصوب العينين. 
فيضرب حسمّه شيءٌ رطب وناعم: لكنّه لايعرف ماذلك الشيء. عندما بزال 
الححاب عن عينيه يدرك تمامًا أن ذلك إنما كان ماء. في البدء عرف أثره ولي 
هذه اللحظة يرى ذاته. 


وهكذا اسأل الحق» واطلبْ حاحتك منه» فان طلبك لايضيع؛ 


ارتي اتیب لک رمس ../.م. 
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كنا لي سمرقند» وكان خوارزمشاه قد حاصر سمرقند ونشر الحند تهيّوًا 
للقتال. كان في تلك المحلّة سيّدةٌ فائقة الحمال ليس لها نظي في تلك المدينة. 
كل لحظة كنت أسمعها تقول: "يارب» كيف تأذن بان تُسلمني إلى أيدي 
الظالمين؟ وأنا أعرف أنك لاتميز ذلك أبداء فأعتمد عليك“. وعندما هوجمت 
المدينة أذ لن كلهم أسرى» وأسرت فتيات تلك السيّدة. أمَا هي فلم يُصبها 
أي أذى؛ وبرغم أنها في غاية الجمال» لم ينظر إليها رحل. وهكذا تعلم أن كل 
من يسم نفستّه إلى الحقّ يأمن الآفات ويسلم من البليات وأنه لم ينيع في 
حضرته مطلب إنسان. 

علّم أحدُ الدتراويش ابه أن کل شيء کان يطليه» کان أبره يقول له: "اطلبه 
من الله“. فعندما كان يبكي ويطلب ذلك الشيء من الله كان يُحضّر له ذلك 
الشيء؛ حتى مضى على ذلك سنوات. رلي يوم من الأيام كان الطفل وحيدًا في 
المنزل» فاشتاق إلى الهريسة. فقال وفق طريقته المعهودة: ”ريد هريسة“. وني 
الحال حضرت قصعة هريسة من عالم الغيب. فأكل الطفل حى شبع. وعندما 
حاء الأب والأمّ قالا: "الا تريد شيئًا؟"- فقال: ”طلبت هريسة فأكلتُ». فقال 
أبره: "الحمدُ لله» أن وصلت إلى هذا المقام: وقوي اعتمادك على الحنّ ووثوقك 


به“. 


عندما ولدت أمّ مريسم مريمٌ نذرت لله أن تجعلها حادمة لبيت الله» ولا 
تأمرها يأيّ عمل لها؛ وهكذا تركتها لي زاوية المسحد. أراد زكريا أن يعتني 
بها؛ كما أراد كلّ إنسان أن يفعل الشيء نفسه» فوقع بينهم نزاع. ولي ذلك 
الزمان حرت العادة أن يلقي كل شحص عُودًا في الماءء ومن طفا عودٌه فرق 
الاء كان ذلك الشيء التازع عليه من نصيبه. واتفق أن صح فال زكريا. 
فقالوا: "هو صاحب الحق". كل يوم كان يأتي لها بطعسام» فيجد دائمًا نظيره 
ثمامًا في زاوية المسجد. فقال: "يامريمٌ» أنا وصيّكء فأئى لك هذا؟“- فقالت 
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مريم: "كيف أحتاج إلى الطعام كل ماأريده يرسله الحق تعالى إلي؟ إن كرمه 
ورحمته لانهاية لهماء وكلّ من اعتمد عليه لم بضع اعتماده“. فقال زكريا: 
”يارب أمّا وقد بسرت حاحة كل خلوق فأنا أيضًا لدي رحاءء يسّره لي» 
وهب لي من لدنك ولنًا يكون حًا لك. ومن دون أن أحثه يجد أنسًا بك 
وينشغل بطاعتك". فجاء الحقّ بيحبى إلى الوحود بعد أن تقوّس ظهرٌ أبيه ونال 
منه الضّعفُ. وأمّه التي لم تلد في شبابهاء وصارت عجورًا كبيرة» حاضت 
وحملت. 


ومن هذا تستيقن أن ذلك كله أمام قدرة الحقّ رَد ذريعة» وأ كل شيء 
منه» وأنه هو الحاكمٌ المطلق في الأشياء. والمومن هو الذي يعرف أن وراء هذا 
الجدار واجدًا مطّلمًا على أحوالنا كلّهاء واحدًا واحداء وأنه يرانا برغم أننا 
لانراه؛ وقد صار هذا لديه يقيئًا. علافا لذلك الشخص الذي يقول: ”لاء هذا 
كله حكاية» ولا يصدق به. فسياتي اليومٌ الذي يفرك فيه احق أذنه» فيندم 
ويقول: ”آه» قلت قولاً سيا وأحطأت. الحقيقة أنه كان كل شيء؛ وأنا 
أنكرته“. 

أنت» مشلا تعرف أنني وراء احدار» وأنت تعرف على الرّباب. أنت قَطْنًا 
ستلتزم ولا تتوقف؛ لأنك عازف رباب. الصلاة لم بوسر بها من أحل أن تظلٌ 
ايوم كله تركع وتسحد؛ بل الغرض منها أنّ تلك الحال التي تستشعرها في 
الصّلاة ينبغي أن تستمر معك دائمًاء سواءٌ أكنت في اللوم أم في اليقظةء أم في 
الكتابة أم في القراءة. في الأحوال كلها لايغيب عنك ذكر الحق» حتى تكون من 
الین هُمْ عَلَى ماهم دئِمُرنَ رالمارج: ./٠.‏ 

وهكذا فإ الكلام والصّمت والأكل والنرم والغضب والعفو- تلك 
الأوصافُ جميعًا هي دوراڻ طاحونة الماء التي تدور. ولاشلك في أن دورانها هذا 
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إنما هو بفعل الماء؛ لأنها حرّبت نفستها أيضًا من دون ماء. وهكذا فإ طاحونة 
الماء إذا رأت ذلك التوران منها هي» كان ذلك عينَ الجهل والحمْق. 

وهكذا فإ ذلك الدّوران يحدث في ميدان ضيّق لأنّ أحوال هذا العالم هي 
هكنا. تاره إلى الح قائلاً: "يارب يسر لي دورانا آحر روحائيًا غير هذا 
الدوران والسير؛ لأنّ الحاحات كلها تقضى من جنابك؛ وكرّمّك ورحمتك 
يشملان الموحودات جميعا". وهكذا اعرضْ حاحاتك كل لحظة ولا تغفل لحظة 
عنه؛ لأن ذِكْره قر وريشٌ وجناحٌ لطائر الرّوح. فإذا ماتحقق ذلك المقصود ماما 
فان ذلك ”نورٌ على نور". فبذكر الحق نر باطنٌ الإنسان شيا فشيئاء ويفأتى 
انقطاعك عن العالم. وعلى سبيل المشال» هذا يِل أن بريد طائرٌ أن يطير إلى 
السماء» فبرغم أنه يصل إلى السماء» كل لحظة ييتعد عن الأرض ويعلو على 
الطّيور الأخرى. أو مِثْلٌ أن يكون في حُقَةٍ شيم من للبلك» وهي حُقَة ذات 
عنق ضيّق فتدعيل بدك فيها ولا تستطيع إخراج الك ولكن برغم هذا 
تنعطر بدك ويشمٌ أنفك رائحة طيبة. وهكذا أيضًا ؤْكْرُ الحق: برغم أنك لاتصل 
إلى ذاته» فإ ذكرهء حل حلاله؛ يور فيك وتحصل من ذكره على فوائد 
عظيمة. 
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الشيخ إبراهيم درويش عزير عندما نراه نتذكر أحبّننا. كان لمولانا شمس 
الدين عناية كبيرةٌ من حانب الحق» وكان دائمًا يقول للدراويش: ”سینا 
إبراهيم“ ناسيًا إياه إليه. 

على أن العناية من جانب الحقّ شيء» والاجتهاد شيء آخخر. ولم يصل 
الأنبياءُ إلى مقام النبرّة برساطة الاحتهادء ونالوا تلك الحظوة بالعناية الإلهبّة 
لكنّ السنة حرت على أن كل من تكون له تلك المنزلة تكون سيره وحيانه في 
طريق الاجتهاد والصّلاح؛ وذلك أيضًا من أحل العوام» لكي يعتمدوا عليهم 
وعلى أقوالهم. لأ نظر العوامٌ لابنفذ إلى الباطن. وهم لايرون إلا الظاهر؛ وعندما 
يتابع العوامٌ الظاهر يجدون طريقًا إلى الباطن بوساطة ذلك الظاهر وبركته. 

ومهما يكن فإ فرعون أيضًا احتهد احتهادًا عظيمًا في الل والإحسان 
وإشاعة الخيرء ولكن لأنه لم يكن ثمّة عناية فان تلك الطاعة ولك الاحتهاد 
والإحسان لم يكن لها إشراق وأحفيت تلك الأعمالُ كلها 

وهذا مثلما يحدث عندما يعامل أميرٌ في قلعة أهل القلعة بالإحسان والتفضّل 
وغرضّه من ذلك أن يُخرج على الك ويصير طاغية. لاشك في أن ذلك 
الإحسان لايكون له تفدير وإشراق. 
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وبرغم ذلك لابمكن نفيْ العناية عن فرعون جملةء فرعا تكون للحقّ تعالى به 
عناية خفيّة رادًا إيّاه من أحل مصلحة ما. لأنّه لاد للملك من القهر والطف» 
وَالْلّعة والسّحن, الاثنين مما وإ أهل القلوب لاينفون عن فرعون العناية نفيّا 
كليّاء أمَا أهل الظاهر فيعدّونه مردودًا تمامّاء وذلك مفيدٌ من أحل قوام الظاهر. 

يضع الك أحدّهم على المشنقةء فيعلّق في موضع عال بحضرة عدد كبير من 
الخلق. وهو يستطيع أن يعلّقه ني بيت بعيدًا عن أنظار الناس» وعسمار منحفض؛ 
لکته لاب من أن یری الناس ويعتبرواء وأن يكون نفا حُككْم الك وامتثال أمره 
أمرًا مشامهّدًا. ومهما يكن فإ المشانق ليست كلها من الخشبء فلن المنصب 
والرّفعة والحظرة في شؤون هذه الدنيا هي أيضًا مشنقة عظيمة مرتفعة. عندما 
بشاء الح تعالى أن يعاقب شخصًا يعطيه في هذه الدنيا منصبًا رفيمًا ومملكة 
عظيمة» على غرار فرعون وثمرود وأمثالهما. كل هذه المناصب الرفيعة كالمشنقة 
يضعهم الحق تعالى فوقها حتى تطّلع جملة الخلق عليها. لأنّ الحقّ تعالى يقول: 
”كنت كنرًا منفيًا فاحببت أن أغرف»: أي لقت العالم كله؛ وكان الغرضُ من 
ذلك كله إظهار ذاتي تارةٌ باللطف وتار بالقهر. وليس احق يْلَ ذلك اميك 
الذي يكفي معرفٌ واحدّ للتعريف كمُلكه. ولو صارت ذرَّاتُ العالم كله 
معرّفات لكانت قاصرةٌ وعاحزةٌ عن التعريف به. 

وهكذا فإ الناس جميعًا نهارًا وليلاً هرون الحقّ لكنّ بعضهم عارفون هذا 
الإظهار ومطّلمون عليه» وبعضهم غافلٌ عنه. وآيا ماكان الأمر فان إظهار الح 
ابث. وهذا مِْلٌ أن بامر أميرٌ بأن يُضرب أحدٌ الأشخاص ويؤدّب. فيصرخ 
ذلك الشحص ويصيح؛ وبرغم هذا فإ الاثنين كليهما يُظهران حُكم الأمير. 
وبرغم أن ذلك الشخحص يصرخ من الألم؛ فإ كل إنسان يعرف أن الضارب 
والمضروب تحت حم الأمير؛ وبهذين معا يتضح إِظهارٌ حُكْم الأمير. ذلك 
الشحص المنبت للحق يُظهر الح دائمّاء وذلك الشححصٌ الثاني للحقّ هو أيضًا 
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مُظهرٌ للحق. ذلك لان إثبات شيء من دون یه أمرٌ لمكن تصرره» وأكثر من 
ذلك يكون من دون لد وطعم. ويمكن القول مثلاً: إن المُنَاظِرٍ يقترح مسالة 
في المل؛ إذا لم يكن ثمّة مُعَارضّ له يقول: "لانُسلّم“ فماذا ينبت وأي طم 
لنكتته؟- ذلك لأن الإثبات في مقابلة النفي رائعٌ. وعلى النحو نفسه فإك هذا 
العالّم أيضًا محفل لإظهار الحقّ. وسن دون مب وناق لايكرن لهذا المحفيل 
رونق» وكلاهما مُظْهِرٌ للحق. 

ذهب الأصحابُ إلى الآير. فغضب عليهم قائلاً: ”ماذا تفعلون كلكم 
هنا؟“- فاحابوا: "إن جَلْبتنا واحتشادنا هذا ليس من أحل أن نظلم أحدًا أيدَاء 
بل من أحل أن يساعد بعضما بعضًا على التحمّل والصّبر ويعاون بعضظنا 
بعضًا“. كما هي الحال في التعزية إذ يجتمع الناسٌ ليس من أحل أن يدقعوا 
الموت؛ بل من أحل أن يُسلَى صاحب المصيبة» وتُدفع الوحشة عن خخاطره» إذ 
"المؤمنون كنفس واحدة*. والدّراويش في كم حسا واحار إذا تألم فيه عضو 
من الأعضاء تألّمت باقي الأحزاء. تدع العينُ رؤيتهاء والأذنٌ سممهاء 
واللسان نطقه؛ كلها تجتمع في ذلك المكان. شط المحبّة أن جل الإنساث 
نفسّه فداءٌ لحبيبهء وأن يلقي بنفسه في التهلكة من أحل حبيبه. لأنهما كليهما 
يتوحّهان نحو شيء واحلء ويغرقان في بحر واحد. ذلك هو تأثيرٌ الإيمان 
وسَرْطٌ الإسلام. فما الئل الذي يحملانه يحسديهما مقارنة بالجثل الذي 
يحملانه بروحيهما؟ 

توا لا ضير قا إلى ربا نجرد رهسمره +6001. 

عندما يجعل المومنٌ نفسّه فداءً للحي لِم يفكر بالبلاء والخطرء وباليد 
والقدم؟- عندما يحضي نحو الح ماحاحئه إلى اليد والقدم؟ أعطاك الحقٌ اليدين 


کناب فيه ما فيه Yoo‏ 


والرّحلين لكي ترحل منه إلى تلك الناحية؛ أما عندما تمضي نحو صانع القدم 
رصانع اليدء إذا فقدت السيطرة على يديك ررقعت على قدميك» ومضيت من 
درن يدين ورحلين مثل سّحّرة فرعون» فما سب الغم؟ 
بمكن ارتشاف الس من كف الحبيب الفتان» 
رمکن اکل كلماته المرّة» كالسّكر. 
ماأكترٌ ْح الحبيب» ماأكثر مِلْحَه!ا 
وحيث يوحد اح الع القلب أن يأكل. 
والله أعلم. 


0 


الفصل السابع والأربعون 


الإرادة والرضى" 


الله تعالى مريدٌ للخير والشرّ» ولا يرضى إلا بالخير. لأنه قال: ”كنت كترًا 
يخفيًا فأحببت أن أعرف“. لاشلكٌ في أن الله تعالى يريد الأمرّ والنهي؛ والأمر 
لايصلح إلا إذا كان المأمورٌ كارمًا لما أير به. طبماء لايقال: كل الحلارة 
والسَكّر هاحائع. وإن قيل فلا يسمى هذا أمرًا بل إكرامًا. والنّهيُ لايصحّ عن 
الشيء يرغب عنه الإنسان. لايصح أن يُقال: لاتأكل الحجرء ولا تأكل الشرك. 
ولو قيل فلا يسمى هذا نهيًا. 

فلا لصحّة الأمر بالخير والنهي عن الشر» من نفس راغية إلى الشرّ. وإرادة 
رحود مثل هذه النفس إرادةٌ للشر. ولكن لايرضى [الحق] بالشرّ» وإلا لما أمر 
بالخير. ونظيرٌ هذا من أراد التدريس؛ فهر مريدٌ لجهل المتعلّم لأنّ التدريس 
لامكن إلا بمهل المتعلّم. وإرادةٌ الشيء إرادة لما هو من لوازمه. ولكن لايرضى 
يحهله؛ وإلاً ما علّمه. وكذا الطبيب؛ يريد مَرّض الناس إذا أراد طب نفسه لأنه 
لمكن ظهورٌ طبّه إلا عرض الناس. ولكن لايرضى .عرض الناس. وإلاً ما داواهم 
وعالجهم. وكذا الحبَازٌ؛ يريد جوع اناس لحصرل كمليه ومعاشه. ولككن 
لايرضى بجوعهم. وإلاً لما باع الخيز. 


٠‏ هذا النصل بالعرييّة في الأصل. [للترحم]. 


(143 


کاب فيه ما فيه YoY‏ 


ولذاء الأمراءُ والفرسان بريدون أن يكون لسلطانهم مخالفٌ وعد وإلاً لما 
ظلهرت رحرلهم وعبتهم للسّلطان» ولا يجمعهم المسّلطانُ لعدم الحاحة إليهم. 
ولكن لايرضون بالمحالف» وإلاً لما قاتلوا. 

وكذلك الإنسان» يريد دواعي الشرّ في نفسه لأنه [الله] يحب [الإنسان] 
شاكرًا مطيعًا متقيًا. وهذا لمكن إلا برحود التواعي في نفسه. وإرادةٌ الشيء 
إرادة لما هو من لوازمه. ولكن لايرضى بها؛ لأنه جحاهدٌ بإزالة هذه الأشياء من 

فعُلِم أنه [الله] مريدٌ للش من وجه وغيرٌ مريد له من وحه. 

والخصم يقول: "غير مربار للشرٌ بوحه من الوجحوه". وهذا محال؛ أن بريد 
الشيءَ ولا بريد ماهو من لرازمه. ومن لوازم الأسر والنهي هذه النفس الايد 
التي ترغب إلى الشرّ طبعًاء وتنفر عن الخير طبعًا. وهذه النفسُ من لوازمها جميمٌ 
الشرور التي في الدنيا. فلو لم برد هذه الشرور لم يرد النفس [وإذا لم يرد 
النفس] لايريد الأمر والنهي الملزومين للنفس. ولو رضي بها أيضًا لما أمرها ولما 
نهاها. فالحاصلٌ: الشرٌ مُرادٌ لغيره. 

ثم يقول [الخصم]: "إذا كان [الله] مريدًا لكل حر ومن الخيرات دفعٌ 
الشرورء» فكان مريدًا لدفع الشرّ ولا كن دفع الشر إلا برحود الشر“. أو 
يقول: ”مريدٌ لمان“ ولا يكن الإمان إلا بعد الكفر؛ فيكون من لوازمه الكفرٌ. 
الحاصل: إرادة الشرّ إنما تكون قبح إذا أراده لعينه؛ ما إذا أراده خير فلا يكون 
قبيحًا. قال الله تعالى: 

وركم في الْقِصاصٍ با البخرة: ۱۷۹/۲]. 

لاشكٌ بأنّ القصاص شر وهثمٌ نيان الله تعالى. ولكن هذا شر حزلي» 
وصُونُ الخلق عن القعل خحيرٌ كلي. وإرادةٌ الشرّ الحزئي لإرادة الخير الكلي 


0 الفصل المابع والأربعرن: الإرادة والرّضى 
ليست بقبيحة. وترلكُ إرادة الله الجزئ رضاء بالشرّ الكلّي؛ فهر قبيح. ونظير 
هذا الأم؛ لاتريد زمْرَ الولّد؛ لأنها تنظر إلى الشر الحزئي. والأب يرضى بزحره 
نظرًا إلى الشرّ الكلّي لقطع الجزء في الآكلة. 

الله تعالى عفرٌ غفورٌ شديدٌ العقاب. فهل بريد أن بصدق عليه هذه الأقسامٌ 
آم لا؟. فلابد من (بلى). ولا يكون عفرًا غفررً إلا برحرد النوب» وإرادة 
الشيء إرادة ما هو من لوازمه. وكذا أمَرنا بالعفر وأمّرنا بالملح والإصلاح. 
ولا بكرن لهذا الأمر فائدة إلا بوحود المخصومة. نظيره ماقال ضر الإسلام: إن 
الله تعالى أمرنا بالكسب وتحصيل الال لأنه قال: ظرائْقمُوا في سبل الل 
[فبقرة: ]٠۹١/۲‏ ولا يمكن إنفاق الال ل بالمال؛ فكان أمرًا بتحصيل المال“. ومن 
قال لغيره: "قم صل“ فقد أمره بالوضرء» وأمره بتحصيل الاء. وبكلٌ ماهو من 
لوازمه. 


الفصل الثامن والأربعون 


الشكرٌ صي وقي للنمم. إذا سمعت صوت الشكر تاعبت للمزيد. إذا أحبة 
الله عبدًا ابتلاه؛ فإن صير احتياه» وإن شكر اصطفاء. بعضهم يشكرون الله 
لقهره؛ وبعضهم يشكرونه لِلُطفهء وكلٌ واحدٍ منهما خمير؛ لأنّ الشكر ترباق 
يقلب القهرٌ نُطْمًا. العاقلٌ الكامل هو الذي يشكر على الحفاء في الحضور 
والخنفاء؛ فهو الذي اصطفاه الله. وإن كان مُرادُه درك السار فبالشكر يستعحل 
مقصوده. لان شكوى الظاهر تنقيص لشكوى الباطن. قال عليه السلام: "انا 
الضّحولُ القتول“ يعني ضحكي في وجه الجافي قثلٌ له. والمرادٌ من الضّحك 
الشكرٌ مكان الشكاية. 

وحكي أن يهرديًا كان في حوار أحد أصحاب رسول الله. وكان اليهردي 
على غرفة ينزل الأحداث والأنجاس وأبوالٌ الصّبيات وغسيلٌ الثياب إلى بيته. 
وهو يشكر البهردي» ويأمر أهلّه پالشکر. ومضى على هذا ثماني سنين حتی 
مات المسلم. فدحل اليهردي ليعرّيّ أهلّهء فرأى في البيت تلك النحاسات» 
ورأى منافذها من الغرفة» فعلم ماحرى في المدّة الماضيةء وندم ندصًا شديداء 


٠‏ هلا الفصل بالعربية لي الأصل. (اللترجم]. 


(1AY} 


1 الفصل الثامن والأربعون: الشكر صيدً للنقم 
وقال لأهله: ويُحَكم, لِمّ لم تخبروني» ودائمًا كنتم تشکرونني؟- قالوا: إنه کان 
يأمرنا بالشكر ويهدّدنا عن ترك الشكر. فآمن اليهردي. 
ذِكُرٌ الفاضلين عرض للفضل» 
مثل المطرب الذي بغنائه يقي تأثير الشّراب. 
ولهذا ذكر الله في القرآن أنبياءه وصالحي عباده وشکرهم على مافعلوا لمن 
قدر وغفر. 


الشكرٌ امتصاصّ لثدي النعمة» والثدي برغم امتلائه بالحليب لاينساب منه 
الحليبُ إذا لم يُمص. 

سال أحدهم: اميت عدم الشكر؟- وما مان الشكر؟ 

فاحاب الشيخ: مانعٌ الشكر هو الطمع الشديد؛ لأنه مهما كان الشيءٌ الذي 
حصل عليه الإنسان» يظلّ يطمع .ما هو أكثر منه. وذلك الطمع الشديد هر 
الذي اضطرّه إلى ذلك وهكذا فإنه عندما ظفر بقل من ذلك الذي استقرٌ عليه 
قله صار ذلك مانعًا للشكر. وهكذا كان غافلاً عن عيبه» وغافلاً أيضًا عن 
عَيْب ذلك النقد الذي عرّضه وريغه. والطمغ الشديد [خام-بالفارسية] کاکل 
الفاكهة الثيئة [خام-بالفارسية] والخيز النيء واللّحم النيء؛ لابدٌ من أن بولند 
عِلَة ويولّد عدم الشكر. وإذا ماعرف الإنسانٌ أنه أكل شيئًا مضرًا فلابد من أن 
يستفرغ. الحق تعالى بحكمته ابتلاه بعَدَم الشكر لكي يتفرغ ويتخاص من ذلك 
اظن الفاسد؛ ابتغاء ألاً تغدو تلك الله الواحدةٌ معة علّة: 

ريواشم ال الحسنات والسيئات e]‏ بحري [الأعراف: ۱۹۸/۷]. 


يعني رزقناهم من حيث لايحتسبون؛ وهو الغيب. ويتنقر نظَرُهم عن رؤية 
الأسباب التي هي كالشركاء لله؛ كما قال أبو يزيد: "يارب» ماأش ركت بك“؛ 


کاب يه ما ليه ۹۱ 


قال الله تعالى: ”يا أبا يزيدء ولا ليلة اللَبْن. قلت ذات ليلة: "اللّبن أضرني“ وأنا 
الضارٌ النافع“. فنظر إلى السبب فعدّه الله مشركًا. وقال: نا الضارٌ بعد اللّن 
وقبل اللبن لكن حعلت اللّبن كالذنب والمضرّة كالتأديب من الأستاذ“. 

فإذا قال الأستادٌ لاتاكل الفواكه؛ فاكل التلميدٌ» وضرب الأستادُ على كف 
رحله لایصح أن يقول: ”أكلت الفواكه فأضرٌ رحلي*. وعلى هذا الأصل» من 
حفظ لسانه عن الشَّرك تكفل الله أن يطهّر روحّه عن أغراس الشّرك. القليل 
عند الله كثير. الفرقٌ بين الحمد والشكر أن الشكر على نِمَم؛ لايُقال شكرئه 
على جماله وعلى شجاعته» والحمدٌ أعم. 


(1A) 


الفصل التاسع والأربعون 
أنا جليس من ذكرني 


صلّى أحدهم إمامًا فقرأ: (الأغراب اشد كثراً رنفاقاً) [اترية: ۹۷/۹]. 
وصادف أن كان واحدٌ من رؤساء الأعراب حاضرً! ف فضفع الآمام صفعة قويّة. 
وني الركعة الثانية قرأ الإمام: وَين الأغراب من ثري بال ويرم الجر 
[اأنوبة: 45/5 فقال ذلك الأعرابي: "الصف أصلحك". 

لي كل لحظة على صفعة من الغيب. وكلٌ شيء تقدم عليه بد عنه 
بصفعةٍ» فقِْمٍ على شيء آخر. ومثلما جاء القول: ”لاطاقة لناء وهو الخسفة 
والقذف”. وقبل أيضًا: "قَطْمُ الأرصال أيسرٌ من قطع الوصال". والمرادٌ من 
ا خسف هو النزول إلى الدنيا والصيرورة من أهل الدنيا. أمَا القَذف فهر 
الإخراج من القلب. مثلما يأكل شحص طعامًا فيحمض لي معدته ويتقيّره. فإذا 
حمض ذلك الطعامٌ ولم يتقيّاه الشحمص فإنه سيكون حزهًا من الإنسان. 

وهكذا أيضًا يفعل المربدٌ إذ يداري ويخدم ابتغاء أن يجد مكانا في قلب 
الشيخ. وكلّ شيء يصدر عن المريد ويزعج الشيخ» والعيادٌ بالله» ويرميه من 
قلبه» وهو يثلٌ ذلك الطعام الذي يأكله الشخص ويتقيّؤه. ومثلما أنّ ذلك 
ا سيغدو جزيًا من الإنسان» وبسيب حموضته تقيّأه» فان ذلك المريد.مرور 
الأيام سيغدو الشيخ وبسبب سل وكه غير الرضي يخر حه من قلبه. 


كناب فيه ما فيه ولف 


بعث عشقّك ندامٌ إلى العالم» 
فأسلم القلوب إلى الفتنة والشر. 
وعندئذٍ أحرق كل شيء؛ وحرله إلى رماد. 
وقدم الماد للرّيح الهوحاء. 

ولي تلك الرّيح الهوحاء تتراقص ذرّات رمادٍ تلك القلوب وتنوح. وإذا لم 
تكن كذلكء فمن الذي أتى بهذه الأخبارء ومن الذي أتى كل لحظة بهذه 
الأخبار من حديد؟ وإذا لم تر القلوب حياتها في ذلك الاحتراق والانتشار في 
مهب الرّيح» فكيف تكون ترّاقةٌ إلى الاحتراق؟ والقلوب الني احترقت بنار 
شهوات الدنيا وصارت رمادًا هل تسمع لها من صوت أو ترى لها من رونق؟ 
لقد علمت» وما الإسراف من علقي أن الذي هو رزقي سوف بأتيني 
أسعى له فيعتييي تطبه ولو حلست أتاني لايعتيني” 

الصحيح أنني قد عرفت قاعدة الرّزق. وليس من خلقي أن أركض هنا 
وهناك جزاًا وأعاني دون ضرورة. حمًا إن ماهو مقسومٌ لي سيأنيني عندما 
(أجلس) متخليًا عن طلب الفضّة وا لماكل والملبس ونار الشهرة. وعندما أسعى 
في طلب تلك الأرزاق» فن طلبها سيعتيني ويجهدني ويزعجني؛ وإذا صبرت 
وحلست في مكاني فإ ذلك سيأئيني من دون ألم ومن دون إزعاج. لان ذلك 
الرزق يطلبني أيضًا ويجذبني؛ وعندما لايستطيع حَذّبي إليه يأتيني هوء مثلما 
أنني عندما لاأستطيع حذبه أذهب إليه أنا. 

وحلاصة الكلام هي هنه: اشتغل بأمر الدّين» حتى تجري الدنيا وراءك. 
والمرادٌ من هذا (الجلوس) هنا الجلوسٌ عند أعمال الدّين والعكوف عليها. 
وبرغم أنّ الإنسان يكون ساعيّاء حين يسعى من أحل الدّين» فإنه يكون 


» هنه القطعة لعروة بن أذينة الفقيه الشاعر الأموي. [للر حم]. 


14 الفصل العاسع والأربعون: أنا جليس مَنْ ذكرني 
(حالسًا)؛ وبرغم أنه يكون (جالسًا)» حين يجلس من أحل الدنياء فإنه يكون 
ساعيًا. قال عليه السلام: ”من حعل الهمومً هكا واحدًا كفاه الله سائر 
همومه“ . من كان لديه عشرة هموم رانشغل من بين هذه الهمرم بهم الدآين 
وحده فإنّ الحقّ تعالى سيكفيه مؤونة تلك الهموم التسعة من دون سعي. وهكذا 
لم يكن الأنبياء أسارى الشهرة والخبز بل كانوا أسارى طلب رضى الحق» ومن 
ثم ظفيروا بالخبز وظفروا بالشهرة. كل من طلب رضى الح كان في هذه الدنيا 
وتلك الدنيا مع الأنبياء وكان رفيقّهم في المنام: 

ناريك مع ن انعم اله عليه مِنَ لين وَالصدْيقِينَ رال هداء 
رالصالجين) زلسام: 9/6. 

وي مكان هذا؟ وهم جلساءٌ الحق؛ ”نا حليس من ذكرني“”. وإذا لم يكن 
احق حليسّه فلن يكون اي قلبه شوق إلى الحق. لابمكن أن توحد رائحة الورد 
إذا لم يكن هناك وردٌ؛ ولا حكن أن توحد رائحة المسك إذا لم يكن هناك 


مِسك. 


وليس لهذا الكلام نهاية؛ وإذا ماكانت له نهاية» فإنه ليس كسائر الكلام. 
مضى اليل ياحبيبي» وحديثنا لما بصل إلى نهاية”” 
ينقضي ليل هذا العالم وظلمته» ونورٌ هذا الكلام يزداد إشراقًا كل لحظة. 
مثلما أن ليل عم الأنبياء عليهم السلام ينقضي ولا ينقضي نور حديثهم ولا 
ينقطع؛ ولن بنقطع. 
* حديث نوي شريف. 
عسي لتر 


++ مصراع من رباعيًا منرية إلى مولانا. [للترجم). 


(14°) 


کناب فيه ما فيه 10 

قالوا في شأن المجنون: ”إنه إذا كان قد أحب ليلى فما العحب في ذلك وقد 
كانا طفلين معًا وكانا في مكتبي واحد“؛ فقال المحنون: ”هولاء الناس بُلهاء 
وأيّ مليحة لاتشتهى؟“. أيوحد رحلٌ لاميل إلى المرأة الجميلة؟ والنساءٌ كذلك 
أيضّاء بل إن العشى هو الذي يحد فيه الإنسالٌ الغذاءً والطعمء مثلما يجد فيه لذ 
رؤية الأ والأب والأخ ولذَّة الولد ولذّة الشهوة وكل أنواع اللَذّات. وقد صار 
اللجنون مثالاً للعشاق» مثل (رَيّد) و(عمرو) في النحو. 

إذا اكل الكباب» وشربت صرف الشراب» 


فما ذلك الطعمٌ الذي على شفتيك؟- إنه الماء الذي يشريه الحالم. 
وعندما تنهض من نومك غدًا تحد نفسك عطشان» 
لاينفعك المامٌ الذي تشربه في الخام. 
"الدّنيا حلم النائم”. 
هذه الدنيا ونعيمها يل أن يأكل إنسانٌ شيئًا في منامه. وهكذا فن طلب 
الحاحات الدنيوية يشبه مايحدث إذا أراد الإنسانُ شيا في المنام فقّدَم له؛ قفي 
النهاية عندما يصحو لاينتفع البتة من ذلك الذي أكله في المنام. وهكذا سيكون 
قد طلب شيا في انام ويكون قد قُدَم له؛ فكان النوالٌ بقدر السوال. 


[AY 


الفصل الخمسون 
إسيماهُم في وجوههم» 


قال أحدهم: عرفنا جملة أحوال الإنسان حالا حالاء ولم يفنا رس شعرة 
مِن مزاحه وطبيعته وحرارته وبرودته. لكنه لم يُعْرّف ما ذلك الشيءٌ الذي 

فقال مولانا: لو أنّ معرفة ذلك حصلت من محرد ما قاله الآخرون لما احتاج 
الإنساث إلى مساع وحاهدات كثيرة ختلفة» ولا ألقى أحة بنقسه في المتاعب» 
وضحّى بنفسه لي غمرة البحث. 

ولترضح عثال: يأني أحدّهم إلى البحرء فلا يرى سرى الاء المالح والتماسيحع 
والأسماك» فيقول: ”أين هذا الموهر الذي يتحدّثون عنه؟ - رعا لا يكون هناك 
أي حوهر". كيف يحصل على الحرهر بمحرد رؤية البحر؟ وحتى لو قُدّر له أن 
يكيل ماء البحر طاسًا طاسًا مئة ألف مرّة» لن يظفر بالجوهر. لا بد من وحود 
غرّاص لكي يظفر بالجموهر؛ وحتى عندئاٍ ليس كل غرّاص قادرا على ذلك: 
المنشود هو غَوّاضٌ محظوظ وماهر. 

وهذه العلومٌ والفنوثٌ يل كيل ماء البحر بالطّاس. أمّا طريق الظفر باللبرهر 
فضربٌ آخر. هناك الكثير من الأشخخاص الذين تَملّوا يكل المهارات» وكانرا 
أصحاب مال وأصحاب جمال» لكنّ ذلك المعنى لم يتوافر لهم. وهناك الكثير 
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من الأشخحاص الذين يكون ظاهرهم رابا وليس لهم حُمْنُ صورةٍ وفصاحة 
وبلاغة» لكنّ ذلك المعنى الباقي يكون مرحودًا فيهم. وذلك هو العنصر الذي به 
يرف الإنسان ويُكرم؛ وبه يفضّل سار المعلوقات. فالنمورٌ والتماسيح 
والأسود والمخلرقات الأخرى كلها لها مهارات وبراعات وخاصيّات» لكنها لم 
متلك ذلك المعنى أو العنصر الذي سيبقى. ولو اكتشف الإنسانٌ ذلك العنصر 
لحصل على الس في له ومييره؛ وإلاً فلن يكون له نصيبٌ من ذلك الفضل. 
وهذه البراعات والرّينات كلها يل وضع الجواهر فوق ظهر المرآة. ووحه المرآة 
يرٌ فارغٌ منها. وجه المرآة ينبغي أن يكون صافيًا صقيلاً. من كان له وحة 
قبيح طمع بظهر المرآة؛ لأ وحه المرآة غمّارٌ مُذِيع للعيوب. ومن كان صييح 
الوحه طلب وجه المرآة.مئة روح؛ لأنّ وجه المرآة ُظهر حسته. 

حاء صديق ليوسف المصري من السّفر. فسأله يوسف: ”ماذا أحضرت لي 
من الهدايا؟“ - فقال الصديق: ”واي شيء لیس عندك؛ وأنت متاح إليه؟ ولكن 
لأنه لا يوحد من هو أجملٌ منك أتيت لك .عرآة لكي ترى فيها وحهك كل 
لحظة". فاي شيء ليس عند الحق تعالى» وهر تاج إليه؟ ينبغي أن يقدّم الإنسان 
للح تعالى قبا صافيًا مضيكا ليرى ذانه فيه. 

"إن الله لا بنظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإغا بنظر إلى قلويكم" . 

بلادٌّماأردت وحدت فيها وليس بفوتها إلا الكراة” 

”مدينة تحد فيها كل ما تريده» من صباح الوحوه واللَدّات ومشتّهيات الع 
والرّينات المحتلفة» لكنك لا تمد فيها عاتلاً. ولیت هذا كان يالعكس"“. 
٭ حديث نہر ونصّه في صميح سملم هكنا: “إن اله تعالى لا ينظر إلى مسُوّركم رأموالكم رلکن بلا 

نظ لل فلويكم وأصالكم. 
+ لأبي الطب للتتبي من قصهدة مشهورة مطلعُها: 

فوت سام 2 لدم رعصرَّ ئلم اته ب لقم 
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تلك المدينةٌ هي وجودٌ الإنسان. ولو كان فيه معةٌ ألف براعة ولم يكن فيه 
ذلك المعنى» لكان أولى لتلك المدينة أن تكون رايا 

ولو رحد ذلك المعنى» ولم يكن ثمّة زيئة ظاهريةء فلا جال للحوف؛ ينبني 
أن يكون مه معمورًا. والإنسان في أية حال يكون مره مشفولاً بالحق. 

واشتغاله الظاهر لا يكون مانعًا من اشتغال الباطن. مثل المرأة الحامل التي في 
کل حال من أحوالهاء من صح حرس واكلٍ ونوم» ينمو الجنينُ في رحيها 
ويكتسب القوة والحواس» في الوقت الذي لا يكون لها خميرٌ بذلك. الإنسان 
أيضًا حاملٌ لذلك المثرٌ: 

i}‏ عَرَضْنا الأمائّة على السكماوات وَالأرْضٍ رالحبال فان أذ یلها 
اشقن ينها وَحَمَلّها الإنساذ إن كان ظلوماً حورلا [الأحزاب: ٠09/17/57‏ 

لكنّ الح تعالى لا يتركه في الظّلم والجهل. فين المحمول الصّوري المادّيي 
للإنسان تأني المرافقة والموافقة وألفٌ من الصداقات والمعارف. فما العحب في 
أن تاتي الصداقات والمعارف من ذلك السرّ الذي يحمله الإنسان؟ - ما الأشياء 
التي تطلع منه بعد الموت؟ 

ينبغي أن يكون الس معمورًا؛ لأن السرّ كجثر الشحرة» فبرغم أن حذر 
الشحرة خفي يكون أثره ظاهرً! في أعالي الفروع. ولو کسر فرعٌ أو فرعان» 
وكان الجذر مُّدْكمًا ومتماسكاء لنمت الأفرع ثانية. أمَا عندما يحصل لل في 
الجذر فإنه لن يبقى هناك أفرع ولا أوراق. 

قال الحق تعالى: ”السلام عليك آيها النبي“ يعني: ”السلام عليك وعلى كل 
من هو من حنسك*. ولو لم يكن قصّدٌ احق تعالى هو هذا لا حالف المصطفى 
وقال: ”عاينا وعلى عبادٍ الله الصالحين”. لأته لو كان السلامٌ له وحدهء لا أضافه 


[14۸] 


کاب فيه ما فيه 114 


إلى العباد الصالحين؛ أي "إن ذلك السلام الذي أعطيتني إياه يقع علي وعلى 
العباد الصاليين الذين هم من حنسي". وهكذا أيضًا قال المصطفى وقت 
الوضرء: ”لاتصح الصلاة إلا بهذا الوضوء". وليس المراد من ذلك التعييين وإلاً 
وجب أن لا تكرت صلاةٌ إنسان صحيحة؛ لأ شرط صحّة الصلاة وضوعٌ 
المصطفى فقط. بل المقصود الصحيح من ذلك أنّ من لا برضا وضوءًا من 
حنس هذا الوضوء لا تكرن صلاته صحيحة. مثلما يقال: ”هذا طبق الحلتار 
[ورد الرّمان]” - ماذا يعني ذلك؟ - أيعني: ”هذا وحده الحلنار“ لاء بسل يعني: 
"هذا جنس ابلالنار“. 

حاء ريفي إلى المدينة» وصار ضيقًا لمدني. أحضر له المدني شيا من الحلوى» 
فأكل منها بِنهَم. قال الرّبفي: "ايها المدنيّ» كنت ليلاً ونهارًا قد تعلّمتُ اكل 
اجزر. والآن ذقث طَمْمَ الحلوى» فسقطت لله الحزّر من عبني. والآن» لن أحد 
الحلوى في کل مرّة أشتهيهاء وما كان عندي لم يعد عا لدي. فماذا أفعل؟“. 

عندما تذرّق الرَيفيُ الحلوى, أذ بعد ذلك ييل إلى المدينة؛ لأن المدني 
احتذب قليّه لاب من أن يلحق قلبّه. 

بعضّهم يسلّم فتتصاعد من سلامهم رائحة الدّخان» وبعضهم يِسلّم فتشوح 
من سلامهم رالحةٌ المسك. ومن يشم هو الشخحصٌ الذي لديه مشام قويّة. 

ينبغي أن تحن الإنسان صديقهء حى لا يندم أخيرًا. هذه سنه الحق: بدا 
بنفساك“. النفس أيضًا إذا اعت العبودية» فلا تقبلْ منها ذلك من دون امتحان. 
عند الوضرء يَْممٌ الناسٌ أولاً الماءً بأنوفهم» وبعد ذلك يذوقرنه» لا يقنعون 
بمجرّد الرّؤية. يعني أنّ الماء رعا يكون حسَنَ المظهر ولكنْ طعمه ورائحته 


متغيّرة. وهذا احتبار للتحفّق من طهارة الماء. وعندئذء بعد الاختبار يستخدمون 
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ا ا 
الماءً لي غسل وحوههم. كل ما تخفيه لي قلبك» من حير وشرً» يُظهره الحق 
تعالى على ظاهرك. كل ما يأكله حذرٌ الشحرة من الأرض سرا يظهر أثرّه في 
الأفرع والأوراق. 

لسِيماهُمٌ في وريه [الفتم: ۰.۲۹/۸ 

ريقول الحقّ تعالى أيضًا: 

سمه عَلَى الْرْطُوٍ» القلم: 1۹/۹۸]. 
إذا لم يطّلع كل إنسان على ضميرك» فبأي لون سلون وحهك؟ 


كملع 


الفصل الحادي والخمسون 
السكرٌ الأممي 


كل شيء لا تحصل عليه حتى تبحث عنه» 
إلا هذا الحييب» لن تبحث عنه حتى تحصل عليه . 

طلب الإنسان يتمثل في أنه يطلب الشيء الذي لم يحصل عليه ويظلٌ 
الإنسان ليلا ونهارًا منشغلاً بالبحث عنه. أمّا أن يكرن هناك طلب لشيء 
موحودٍ ومقصودٍ حاصلء وطالب لذلك الشيء فهذا شيء عجيب! 

ومثل هذا الطلب لايقع في وهم الإنسان» ولا يستطيع البشرٌ تصوّره؛ ذلك 
لان طلب الإنسان يكون لشيء حديد لم يحصل عليه؛ أما هذا الطلب فلشيء 
موجود وهو يُطلب. وهذا هو طلب الحق؛ لان المح تعالى قد امتلك کل شيء» 
وکل شيء موحوةٌ بقدرته. ”كن فيكون - الواحدٌ الماحد". والواحدٌ هو الذي 
قد وحد كل شيء. وبرغم هذا فاق طالب إذ هو ”الطالب والغالب“. 

والمقصرد من هذا هو: ”يها الإنسان» طالما أنك متمسّك بهذا الطّلب الذي 
هو حادث ووصفٌ بشري» ستظلٌ بعيدًا عن المراد؛ أما عندما يفنى طلبّك في 
طلب الحقّء ويسترلي طلبْ الحقّ على طلبك» فعندئذ تغدو طالبًا بطلب الحق". 


٠‏ بيت من لرّل للحكيم سنائي. [ا مث حم]. 
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قال أحدهم: "ليس لدينا أي دليل قاطع على الشخحص الذي هو ولي للحقّ 
وواصلٌ إلى الحق؛ لا القرل ولا الفعل ولا الكرامات ولا أي شيء آحر. ذلك 
لان القول يمكن أن يُعلّم باليقين المحض؛ والأفعال والكرامات موحودةٌ لدى 
الرهبان أيضًا. وهم يستحرجون ما في ضمير الإنسانء وقد أظهروا الكثير من 
الأمور العجيبة بطريق المسّحْر أيضّا". وذكر عددًا من الأمثلة من هذا القبيل. 
فأجاب مولانا: ”ألديك اعتقادٌ بأيّ شخص أم لا؟“. 


قال الرّحل: "إي واللهء إنني معتقدٌ وعاشق». 

فقال مولانا: ”آكان اعتقادّك بذلك الشخص مبئيَاً على دليل ويّنة؟ - أم 
أغمضت عينيك وأمسكت بذلك الشخص؟*. 

فقال الرّحل: ”معاذ الله أن يكون اعتقادي من دون دليل وبينة“. 

فقال مولانا: *فلِمَ إذن تقول: إنه ليس هناك دليلٌ وة يفضيان إلى الاعتقاد؟ 
- وأنت تقول كلامًا متناقضًا". 

قال أحتهم: كل ولي وعارف كبير يزعم: ”هذا اقرب لي من الح وهذه 
العناية التي أولاني إياها الح ليسا لأحلدٍ ولم يتمتع بهما أحد“. 

فأحاب مولانا: هذا الخبرٌ مَنْ أخبر به؟ آاخبر به ولي آم غير ولي؟ إذا أحبر 
بهذا الخبر ولي فإنه» وقد عرف أن كل ولي لديه هذا الاعتقاد بنفسه؛ لا يمكن 
أن يكون مخصوضًا بهذه العناية. وأمّا إذا أخبر بهذا الخبر غيرٌ ولي؛ فإنه على 
الحقيقة ولي للحقّ وخاصٌ من حواصه؛ لأنّ الح قد أحفى هذا السّر عن جملة 
الأولياء» ولم يخفه عنه. 

ذلك الشحص قدَم مثالاً فقال: إنه كان لأحد الملوك عشرٌ حوار. قالت 
الجواري: ”نريد أن نعرف من ما التي بها مایا أكثر من اللدميع". 
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فقال الملك: ”من يكرن هذا الخاتم غدًا في منزلها ستكون المحبوبة أكثر من 
غيرها“. وني اليوم الثاني أمر بان يُصنع عشرةٌ حواتم مثل ذلك الات وأعطى 
لكل حارية منهنّ حاماً. 

قال مولانا: مايزال السوال قائمًا. وهذا ليس جرابًا؛ وهر لا يتعلّق بهذه 
القضية. هذا الخبر قالته إِمّا واحدة من تلك الجواري العشرء أو واحدة أحرى 
من غير تلك الجواري العشر. فإذا أحبرت به واحدةٌ من تلك الحراري العشرء 
وقد عرفت أنّ هذا الناتم ليس عخنتصّاً بها وأنّ كلٌ حارية لديها مث ذلك 
الخاتم» فإنها لا حكن أن تكون الرّاححة والمحبوبة أكثر من سواها. ما إذا جاء 
هذا الخيرٌ من غير تلك الحواري العشرء فإنها ستكون المؤنّرة والمعشوقة لدى 
الملك. 


قال أحدهم: ينبغي أن يكون العاشق ذليلاً وضارعًا ومعائيًا. وأخذ يعد من 
هذه الأوصاف. 

قال مولانا: ينبغي أن يكون العاشق كذلك» سواءً أراد المعشوق ذلك أم لم 
يُرد. ولكن إذا كان كذلك من دون مراد المعشوقء فإنه لن يكون عاشمًا على 
الحقيقة» بل متابعًا لمراده. وإذا كان مُلبَيا مراد المعشوقء والمعشوق لا يريد له أن 
يكون ذليلاً وضارعّء فكيف يكون ذليلاً وضارعًا؟ وهكنا يتين أله لا يُعلم من 
أحوال العاشق إلا أن يكون وفق ما يريد المعشوق. 

قال عيسى: ”عحبت من الحيوان كيف يأكل الحيوان". 

ويقول أهل الظاهر إِنّ الإنسان يأكل لحم الحيوان» وكلاهما حيوان. وهذا 
حطا. لماذا؟ لأنّ الإنسان يأكل اللحم» وذلك الحم ليس بحيوان, إنه جماد. لأنه 
عندما يذبح لا تبقى فيه حيوائيّة. والمعنى الحقيقي لهذا القول: أن الشيخ على 
نحو مبهم يأكل المريد. وأتعحّب من مثل هذا العمل النادر. 
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سال أحدّهم: إن إبراهيم عليه السلام قال للدمرود: "إن ري ييي المت 
وعيت اللي". فقال النمرود: "نا أيضنًا عندما أعْزِل إنساناً أكون كاتني أنه 
وعندما أنصّب إنناناً مَنْصِباً أكون كأنني آتي به إلى الحياة». 

عندئل تراحع إبراهيم أمام الدليل وصار مُلْرَمّا بذلك. فشرع بدليل آخر 
قائلاً: "إن رب يُطلع الشمسّ من المشرق ويفيّيها في الغرب» فاعمل أنت عَحَْسَ 
ذلك”. أليس هذا الكلام من جهة الظاهر مالقا لذلك؟ 

فقال مولانا: حاشى لله أن يكون إبراهيم رئا بدليل النمرودء ولم يسق 
عنده ردٌّ على ذلك. بل استخدم هذا الكلام نفسه ليمثل لفكرة أخرى؛ وهي أن 
الح تعالى حرج الجنينَ من مرق الرّحم ويغيّبه في مغرب القبر. وهكذا فقد 
كانت حح إبراهيم عليه السلام بكلام واحلد. والح تعالى يخلّق الإنساة كل 
لحظة من حدید» ويبعث شيئًا حديدًا مانا في باطن قلبه؛ على نحو لا يُشبه فيه 
الأوّلُ الثاني» ولا الثاني الثالث. والمشكل أن الإنسان غافلٌ عن نفسه ولا يعرف 

جاؤوا المتُلطانٌ محمودًا» رحمةٌ الله عليه بحصان بحري جميل جدّاء وصورته 
في غاية الرّوعة. وني يوم العيد امتطى صهوة ذلك الحواد» وجلس النامس حميعًا 
على أسطح المنازل ليشاهدوه ويتفرّحوا على ذلك المشهد. كان شخصُ سكران 
قد بقي جالسًا في منزله. فحملوه بالقرّة إلى السّطح قائلين له: ”تال أيضًا لكي 
ترى الحصان البحري*. فقال: ”أنا مشغول بنفسي» ولا أربدء ولا أحرص على 
أن أراه“. وعلى الحملة؛ لم يكن أمامه مفرّ. وعتدما حلس على حافة السّقف» 
وقد نال منه السسَكْرُ كثيرًاء مر المكلطاثٌ قرييًا من المكان. وعندما رأى الس كران 
السلطانٌ فرق ذلك الحصان قال: ”أي عل لهذا الحصان عندي» ولو أن هناك 
الآن مطربًا يغتي أغنيةٌ وكان ذلك الحصان لي لقدمته له في الحال». 


« السّلطان محمود الغزنوي. [المترجم]. 
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وعندما سمع السلطانُ ذلك الكلامٌ غضب غضبًا شديدًا. فأمر بأن يُرمى به 
في السّحن. مر على ذلك أسبوع» فأرسل هذا الرّحلٌ رسالة إلى السلطان يقرل 
فبها: ”أي ذنبي اقترفت وأ حرم ارتكبت؟ ليأمر ملك العالم بإخبار عَبدِه*. 
فأمر السلطان بأن يحضر إليه. ١‏ 

وعندما مَثّل أمامه قال السلطان: "ايها العِرْيدُ غير المودّب» كيف قلت 
ذلك الكلام؟ وكيف رات على أن تقول ذلك؟“. 

فقال الرحل: ”يا مليك العالم أنا لم أقل ذلك الكلام في تلك اللحظة» كان 
هناك رُحَيلٌ سكران واقفًا فوق حافة السطح قال ذلك الكلام وانصرف. في 
هذه الساعة أنا لست ذلك الرّحل. أنا رحلٌ عاقلٌ وذكي“. 

سر املك بكلامه» فأعطاه حلعة» وأمر بإخراحه من السّحن. كل من تعلّق 
بناء وثيل من هذا الشراب» أينما يذهب» ومع من يجلس» ومع من يتحادث» 
يكون على الحقيقة جالسمًا معنا وعخالظًا لهذا القبيل. لأ صُحْبّة لأغيار مرآة 
للف صُّحبة الحبيب» وعخالطة غير المحانس موحبة لمحبّة المحانس وعخالطته» 
”ريضتما تتبن الأشياء“. 

أعطى أبر بكر رضي الله عنه الُكرٌ ام ”الاي“ أي: الو لفِطْرِي [أي 
الذي تلده أمّه مكذا]. والآن فان الفواكه الأحرى تباهى على السّكّر قائلة: 
”لقد تجرّعنا كثيرًا من المرارة حتى وصلنا إلى منزلة الحلاوة. فماذا تعرف أن 
عن لذ الحلارة ولم عا مشقة المرارة». 
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الفصل الثاني والخمسون 
الأستارٌ الضّعيفة للأنظار الضّعيفة 


سبل الرّوميّ عن تفسير هذا البيت: 
عندما يصل الهرى إلى الغاية» 
تغدو المحبّة عداوةٌ تامّة. 
فقال: إن عالم العداوة ضبّق نسبة إلى عالم الحبّة؛ لأ الناس يفرّون من 
عالم العداوة لكي يصلوا إلى عالم المحبّة. وكذلك فإِنّ عالم المحبّة ضيّق أيضًا 
نسبةٌ إلى العالم الذي وُحدت منه المحبّة والعداوة. والمحبة والعداوة؛ والكفر 
والإيمان - هذه الأمور موجبة للثنائية. لأنّ الكفرٌ إنكارٌ ولابد للمُتكر من 
شخص پنکره؛ وكذلك فإ امقر لاب له من شخص يقر له. وهكذا يتبيّن أن 
التناغم والتنافر سببٌ للثنائية؛ وذلك العالم وراء الكفر والإيمان والمحبة 
والعداوة. ولأث المحيّة مُوجبة للثنائية» ولأنه يوحد (عالمٌ) ليس فيه ثنائبة» بل 
(رخدة) صِرّفة» فإنه عندما يصل الإنسانٌ إلى ذلك العالم يخرج من المحبّة 
والعداوة. لأنّه لا بحال هناك لهاتين الاثنتين. وهكذا عندما يكون قد وصل إلى 
هناك يكون قد انفصل عن الثنائبّة. ولذلك فإنٌ عالم الثنائيّة الأرّلء الذي هر 
عِشْقٌّ ومحبّة» ناز ومنحط نسبة إلى ذلك العالم الذي انتقل إليه هذه الساعة. 
ولذلك لا بریده» ويعاديه. 
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كتاب فيه ما فيه YY‏ 


رهكذا فن منصورًا [الحلآج) عندما بلغت عه للحقّ نهايتها صار عدوا 
لنفسه وأفنى نفسسّه إذ قال: "انا الحسق" أي: "أنا قَنيست» وبقي احق وحده". 
وهذه غاية التواضع ونهاية العبودية» إذ تعني العبارة: ”هر وحده“. فالدّعرى 
والتكبّر تكونان في أن تفول: ”نت الله وأنا العبد». لأنك بقرل هذا تكون قد 
أثبت وحودك أيضّاء ويلزم من ذلك الثتائية. وإذا ما قلت أيضًا: ”هو الح“ فإ 
في قرلك هذا ”ثنائية“؛ إذ ما دام أن ”أن“ موحود فإك ”هو“ غير مكن. ولذلك 
فإن الح هو الذي قال: ”أنا ا حق“؛ لأنّ غيره لم يكن موحودًا وكان منصورٌ قد 
فني» وكان ذلك كلام اللمق. 

إن عالم الخيال أوسمٌ من عالم الصوّرات والمحسوسات؛ لأنّ جملة 
المصرّرات تولد من الخيال. وعالم الخيال أيضًا ضيّق نسبة إلى العالم الذي منه 
يأني الخيال إلى الوحود. ومن الوحهة اللفظية فإ هذه هي نهايةٌ الفهم أا 
حقيفة المعنى فمحالٌ أن تعلم من اللفظ والعبارة. 

سال أحدهم: وإذن ما فائدةٌ العبارات والألفاظ. 

أحاب مولانا: فائدة الكلام أنه يرك في الطلب ويشيرك لا أن المطلوب 
يُحصّل عليه بالكلام. ولو كان الأمرٌ كذلك لما كانت لك حاحة إلى مجاهدات 
كثيرة وإلى إفناء نفسك. حال الكلام كحالك عندما ترى من بعيد شيعا 
بتحرك» فتحري وراءه لكي تراه» وليس الأمرٌ أنك تراه بوساطة تركه. نطق 
الإنسان في باطنه أيضًا يكون على هذا النحو؛ يهيّحك لتطلب المعنى؛ برغم 
أنك لاتراه على الحقيقة. 

كان أحدّهم يقرل: حصتلت علومًا كثيرة» وأحكمت كرا ومعاني كثيرة» 
وبرغم ذلك لم أهتاد إلى معرفة ذلك المعنى في الإنسان الذي سيبقى دائمّاء ولم 
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فأحاب مولانا: إذا كان ذلك تمك المعرضة عرد الكلام» فلن تكرن في 
حاجةٍ إلى إفناء وحودك وإلى كثير من المجاهدات. لاب من بذ الكثير من 
امهرد لكي تفتي نفسّك» لكي تعرف ذلك الشيءَ الذي سيبقى. 

يقرل أحدهم: ”"سمعت أن هناك كعية» ولكنني مهما نظرت» فلا أرى 
الكعبة. فَلأصْمَدْ على السطح وأنظر إلى الكعبة“. وعندما علا السطح ومد 
عنقه» ظلّ لايرى الكعبة؛ وهكذا أنكر وحود الكعبة. إن رؤية الكعبة لاتحصل 
مجرّد فعل ذلك؛ لأنّ الإنسان لا يمكن أن يراها من مكانه الذي هو فيه. مثلما 
في الشتاء تطلب من أعماق أعماقك الألبسة الصّوفيّةء وعندما يأتي الصيف 
ترمي الألبسة الصوفية» وتنفر منها. وهكذا فن طلب الألبسة الصوفية كان من 
أحل تحصيل الدّفء؛ لأنك كنت عاشقاً للدّفء. وني الشتاء لم تظفر بالدفء 
لوحود مانع لذلك» وكنت عتاحًا إلى وسيلة اللبلى الصوق» ولكن عندما زال 
هذا المانع ألقيت اللا الصّوق. 

ذا السماءٌ انشقتا) الانشقاق: 1/44]. 

إا زت الأرْض زتها [الرئزنة: ۱⁄۹4]. 

إشارتان إليك. وتعنيان أنك رايت لدَة الاحتماع؛ والآن يأني يوم ترى فيه 
لذ افتراق هذه الأحزاء» وترى اتساع ذلك العالم وتخلص من هذا الضّيق. 
مشلا يد أحدهم بأربعة مسامير» وهو بظنّ أنه مرتاح في هذا الوضع؛ وقد نسي 
لد الخلاص والحرّية. عندما يتحرّر من أربعة المسامير يعرف أي عذاب هذا 
الذي كان فيه. وعلى النحر نفسه فإِنٌ الأطفال يدمون ويرتاحون في المهد؛ ولي 
أن تكون يديهم مقيّدة. أمَا إذا قُمَط البالع ووضع في السّرير فان ذلك مسيكون 
عذايًا وسحنا. 
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کاب فيه ما فيه ۷۹ 


بعضهم يمد متعة في الأزهار وهي تتفتّح وتُسرج رؤوسّها من البراعم» 
وبعضهم جد متعة في أن برى أجزاء الزهرة تنفرّق وتتشائر وتعود إلى أصلها. 
وهكذا فان بعضهم يريدون أن لاييقى هناك موده وعشق وبحبة وكفر ويمان» 
لكي ينضمًّوا إلى أصلهم. لأنّ هذه جميعًا حدرات وأسباب للضيق والثنائية؛ أما 
ذلك العام فموحب للانساع والوحدة المطلقة. 

وهذا الكلامٌ ليس عظيمًا حدّاء ولیس فيه قوّة. وكيف يكون عظيمّاء وهو 
لي النهاية كلام؟ بل هو لي ذاته موحبُ ضعف. وبرغم ذلك يشير الحقيقة 
ويهيّحها. هذا الكلام حجاب مُسنْدّل. كيف يكون ت ركيب حرفين أو ثلائة 
موحب حياةٍ وهيجان؟ وعلى سبيل الالء حاء شحص لزيارتكء» فاستقبلته 
محفاوة وإكرام وقلت له: أهلاً وسهلاً. فسُرٌ بذلك» وصار ذلك موجيًا للمحبّة. 
شخحص آخر استقبلته بكلمتين أو ثلاث من كلمات السّباب والشّتم. هاتان 
الكلمتان أو الثلاث كانت مسيّبةٌ لغضب شديد وتألمَ. والآن ما علاقة ت ركيب 
كلمتين أو ثلاث .عضاعفة المحبّة والرّضىء وإثارة الغضب والعداوة؟ إلا أن 
يكون الح تعالی قد حعلها أسبايًا وستورا عن لاقع تر ا علي 
جماله وكماله. الأستارٌ الضعيفة مناسبة للأنظار الضعيفة. وهكذا يجعل الحقّ 
الأستار أحكامًا وأسبابًا. 


هذا الخبزٌ الذي نأكله ليس على الحقيقة سيبًا للحياة. لكنّ احق تعالى حعله 
سببا للحياة والقوّة. ولي النهاية» هو جمادء .معنى أنه ليس فيه حياة إنسائيّة؛ 
فكيف يكون سبيًا لزيادة القرّة؟ ولو كانت له آبة حياةٍ لأحيا نفسه. 
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الفصل الثالث والخمسون 
3 ل ) لطيفة 


سیل مولانا عن معنى هذا البيت: 
أي عي لست إلا فكرةٌ 
وما بقي منك عظامٌ وأعصاب" 

فقال: تأمّل أن هذا المنى فن ”فكرة“ هنا إشارة إلى تلك الفكسرة 
المعصوصة وعبّرنا عنها بكلمة ”فكرة“ على سبيل التوسّع؛ أسّا على الحقيقة 
فليست فكرة. وإذا كانت كذلك فليست هذا النوعَ الذي فهمه الناسٌ من هذا 
المصطلح. وما نريده من كلمة ”فكرة“ هر العنى الحقيقي. وإذا ما أراد أي 
إنسان أن يؤوّل هذا المعنى على نحو أكثر إسفافًا ابتغاء أن يفهمه العوامٌ فليقل: 
”الإنسان حيوال ناطق“ 

والنطق فكرةٌ» مضمرة أو مُظهرة. وماعدا ذلك حيوان. وهكذا يكون 
صحيمًا تماما أنّ الإنسانٌ عبارةٌ عن فكرة» والباقي ”عظام وأعصاب“. والكلام 
مِئْنُ الشمس» والناسٌ جميعًا يستمدّون الدّفء والحياة من الشمسء ودائمًا هناك 
شمس» رهي موحردةٌ وحاضرة. والناسٌ جميعًا يستمدّون منها الحرارة دائمًاء 


» البيث ۲۷۷ من متنري مولانا حلال الدّين. (لمترجمع. 
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لكن الشمس لاتّرى» ولابعرف الناسٌ أنهسم بستمتون الحياة والدّفء. ولكن 
عندما يعبر عن الفكرة بوساطة اللفظ والعبارة» سواء أكان ذلك على سبيل 
الشكر أم الشكوى أم الخير أم الشرّ تغدو الشمسٌُ مرئيّة» مثل الشمس الفلكية 
التي تشم دائمًاء لكنّ شعاعها لابُرى إلا إذا شع على حدار. وهكذا أيضًا 
شعاعٌ شمس الكلام؛ فإنه لايظهر إلا بوساطة الحرف والصوت. برغم أنه 
موجودٌ دائماً -لآنّ الشمس لطيفةء وهو اللطيف - لابدّ من قار من الكئافة» 
يمكن بوساطته أن يُنظر ويُظهر. 

قال أحدُهم: إنّ الله لم يظهر له معنى» وأبقته الكلمة عير وجامدًا. وعندما 
قالوا: ”الله فعل هذاء وأمر بهذا ونهى عن هذا" صار سانا ورأى. وبرغم أن 
لطافة احق موحودة وسطعت على ذلك الإنسان؛ لم ير ولو لم يشرحوها له 
بوساطة الأمر والنهي والخلق والقدرة لم يستطع أن يرى. 

هناك بعض الناس الذين بسبب ضعف طاقتهم لايستطيعون تشاول العسل» 
حى إذا فم لهم بوساطة طعام آحر مشل: ”الرَّرْدة“" والحلوى وغير ذلك 
استطاعوا أكله» حتى يقووا إلى الح الذي يأذن لهم بان يأكلوا العسل من دون 
وسيط آخر. 

وهكذا نتبيّن أن النطق شمس لطيفة تشع دائمًا من دون انقطاع؛ إلا أنك 
تاج إلى وسيط كنيف لكي تستطيع أن ترى شعاع الشمس وتنال حظًا منه. 
عندما يبلغ الأمر أن ترى ذلك الشعاعَ تلك اللّطافة من دون وسيط كثيف 
ويغدو ذلك طبيعة لك تغدو حريئا في تأمّلك لذلك وتكتسب قوّة. في أعماق 
ذلك البحر من الّطافة ترى ألوائنا عحيبة ومشاهد مدهشة. وأيّ عجبر في 
ذلك؟ -فإنٌ ذلك النطق موحودٌ فيك دائمًاء حين تنطق وحين تصمت» وحتى 
حين لايكون في فكرك نطق أيضًا في تلك اللحظة. 


٠‏ طعام حلو لذيذ يعد من للررٌ وسَكر واللوز وفزعفران. [للترحم]. 
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تقرل: إل النطق موحودٌ دائماء مثلما قبل: ”الإنسان حيواك ناطق“. هذه 
الحيوائيةٌ موحردةٌ فيك دائمًا مادام أنك حي. ويستلزم هذا أن النطق أيضًا يوحد 
معك دائمًا. وكما أنّ المضلغ موحب لظهور الحيوائبة وليس شرطء فن التطق 
موحب للكلام واللغر ولیس شرطاً. 

للإنسان ثلاث حالات. في الأول لايلتفت إلى الله البتة» ولكنه يعبد ويطيع 
كل شيء» من المرأة والرّحل والمال والولد والححر والتراب» ولايعبد الله. ثم 
عندما يحصل لديه معرفة واطّلاع لايعبد إلاً الله. نْب عندما يتقدّم في هذه الحال 
يصمت؛ لابقول: ”لا أعبد الله“» ولايقول: ”أعبد انله“» لأنه يكرن قد تجارز 
هاتين المرتبتين. لايصدر صوت عن هؤلاء القوم إلى العالم. 

ربّك غير حاضر وغير غائب؛ لأنه حالق الاثننين» أي الحضور والغيبة. 
ولذلك فإنّه غير هذين الاثنين. لأنّه لو كان حاضراً لوحب ألا يكون ثمة غيية, 
ولكن الغيبة موحودة» وليس حاضرً أيضًا لأنه عند الحضور تكون هناك غيبة. 
وهكذا لايرصف بالحضور والغيبة؛ وإِلّا فسيلزم من ذلك أن الضدٌ يأتي من 
الضدّ. لأنه لي حال الغيبة يلزم أن يكون قد لق الحضورء والحضورٌ ضدٌ الغيية» 
وهكذا الحال في الغية. وهكذا لابصح أن يقال: إن الضدّ يأتي من الضت› 
ولايليق أن نقول: إن الح يخلق مثله؛ لأنه بقول: ”لان له“. لأنه لو كان مكنا 
أن يخنق الل يله للزم الترحيح بلا مرجّحء وللّزم أبضًا "إيجادُ الشيء نفسّه“؛ 
وكلاهما منتفي. 

إذا وصلت إلى هنا فتوقف ولاتتصرّف. هاهنا لاييقى للعقل تصرّف أبعد. 
متى رصل إلى الشاطئ يتوقف» وحتى الوقوف الكثير لم يعد في مقدوره. 

كل الكلمات؛ وكل العلوم» وكلّ الفنون» وكل اليرف» تستمدٌ تكهتها 
وطعمها من هذا الكلام. لأنّه حين لايكون ذلك مرحوداء لاييقى طعمٌ لأيّ 


(1۹۸) 
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عمل وحرفة. غايةٌ مالي الباب لايعرفونهاء والمعرفة ليست شرطًا. وهذا يل أ 
رحلاً أراد الزواج من امرأة ثريّة لديها قطان من الغنم وا خيل وغير ذلك. وهنا 
الرحل يعتني بتلك الغنم والخيل» ويسقي البساتين. فبرغم أنه مشغرل بلك 
الخندمات» فان نكهة تلك الأعمال تمد من وحود تلك المرأة؛ لأنه لو قدّر 
'تلك المرأة أن تغيب لها بقي لتلك الأعمال أي طعم ولذهبت حرارة متها من 
قلبه وبقيت من دون روح. وهكذا فإنٌ كل حرف الدنيا وعلومها وغير ذلك 
تتم حياتها ولذَّتها وحرارتها من شعاع ”نكهة“ العارف» فلولا نكهته 
ووجوده لما كان لتلك الأعمال كلها نكهة وة وليقيت ميتة. 
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الفصل الرّابع والخمسون 
ما أعظم القوس 
التي تعرف بيد مَن هي! 


قال مولانا: عندما بدأت قول الشعر كان هناك داع عظيم يدفعني إلى قول 
الشعر. ولي ذلك الوقت كان لهذا الداعي تأثيرات كثيرة؛ والآن إن فتر الدّاعي 
وهو في حال غروبه فن له أيضًا تأثيرات. 

وقد مضت سنة الحقّ تعالى على أن يري الأشياء وينمّيها وقت شروقهاء 
وتظهر له تأثيرات عظيمة وحِكُمٌ كثيرة» وني حال الغروب أيضًا نظا التربية 
قائمةً رب اشرق رانرب رهدمراه: 14/50 أي يري التواعي الشارقة 
والغاربة. 

يقرل المعتزلة: إن العبد هر الذي يخلق أفعاله» وكلّ فِغْل يصدر عنه يكون هر 
الخالق له. ولابمكن أن يكون الأمرٌ كذلك؛ لأ الفعل الذي يصدر عنه إِمّا أن 
يصدر عنه بوساطة الآلات التي تلكهاء مدل العقل والبرّوح والقوّة والجسمء 
وإمًا أن يصدر من دون وساطة. ولايمكن أن يكون العا للأفعال بوساطة هذه 
الأشياء؛ لأنه غير قادر على جمعها؛ ولذلك فإنه ليس الخالق للأفعال بوساطة 
تلك الآلات؛ ذلك لأن الآلات ليست تحت سيطرته. ولابمكن أيضًا أن يكون 
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عالقا للفعل من دون هذه الآلات؛ لأنه محال أن يصدر عنه فِعْلٌ من درن تلك 
الآلة. 

وهكذا نستيقن أن حالق أفعال العبد إنما هو الحقّ لا العبد. وكلّ فعل يصدر 
عن العبد» من خير أو شر يفعله ينيّة وقصّْد لكنّ حكمة ذلك الفعل ليست 
بالقدر نفسه الذي يقع في تصوره. إذ يظهر له في ذلك الفعل قدرٌ من المعنى 
والحكمة والفائدة يساوي الفدر الذي يدفعه إلى إيجاد ذلك الفعل. الله وحده 
يعلم الفرائد الكليّة لذلك الفعل والثمار التي ستحصل منه. فأنت» مثلاء تصلي 
بنيّة أن يكون لك ثوابٌ في الآحرةء وذِكْرٌ طيّب وأمان في الدنياء لكن فائدة 
الصلاة لابمكن أن تكون مقصورة على ذلك؛ ستثمر الصلاةٌ معة ألف فائدة مالم 
بعنَ لك في بال. تلك الفرائد يعلمها الله الذي يدفع العبدَ للقياممشل ذلك 
الفعل. 

والإنسان في يد قبضة قدرة الحقّ كالقوس. والحق تعالى يستخحدمها في 
الأفعال المختلفة» والفاعل على الحقيقة هو الح لا القرس. القرس آلةٌ ووسيط؛ 
ولكتها غير عارفة للحقّ وغافلة عنه» وذلك من أحل بقاء الدنيا. وما أعظمَ 
القرسَ التي تعرف ينّد مَنْ هي! ماذا أقول عن دنيا قوائها الذي تقوم به 
وعمادها الذي تبنى عليه الغفلة؟ ألا ترى كيف أن الإنسان عندما يصحو يغدو 
مشميزاً من الدنيا وبس إزامها ببرود بل يذوب ويتلف. والإنسان منذ طفولته 
الأولىء إذ نشا وتماء إنما ترعرع وتما بوماطة الغفلة» ولولا ذلك لما تما وكبر. 
وهكناء لأنّ الإنسان يُعمّر ويكبّر بوساطة الغفلة؛ يلط عليه احق تعالى 
المتاعب والمجاهدات حبرا واختياراء لكي يفسل عنه أفعال الغفلة ويطهره. 
وبعدئذ فقط يكون قادرًا على تعرّف ذلك العالم. 

إن وحود الإنسان يل المزبلة» مثل تلّ السّرقين. لكنّ تل السرقون هذا إذا 
كان عزيرًا فذلك لأنّ فيه حاتم الملسك. ووحودٌ الإنسان مِشْلٌ حوالق القمح. 


1 الفصل الرابع والخمسون: ما أعظم القوس التي تعرف با مَنْ هي! 
والملك ينادي: "اين تحمل ذلك القمح؛ فإنٌ صاعي فيه؟“. الإنسان غافلٌ عن 
الماع مستغرق في القمح. فإذا عرف الصسّاعَ فكيف يلعفت إلى القمح؟ والآن» 
فان كلّ فكرة تمذبك نحو العالم العُلْوِيء وتحعلك باردًا وفاترًا إزاء العالم 
اللي هي انعكاسٌ وشعاعٌ لذلك الصّاع الذي يتلألأ خارسًا. وميل الإنسان 
إلى ذلك العالم. أمَا عندما يكون الأمرٌّ عكس ذلك فيميل إلى العالم السفلي» 
فن ذلك دليلٌ على أن ذلك الصاع قد توارى بالحجاب. 
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الفصل الخامس والخمسون 
الكافرٌ والمؤمن كلاهما مسبّح 


قال أحدهم: إل القاضي عر الدين ببعث إليكم بتحياته» وهو دائمًا بشني 
عليكم وكدحكم. 

فقال مولانا: 

كل مَنْ يذكرّنا بطيّب الحديث 

يذكره العالّمُ بطيّبٍ الحديث. 

إذا قال إنسانٌ حيرا في إنسان آخر عاد ذلك النير عليه هو. والحقيقة أنه 
يقول ذلك الثناء والحمد في حقّ نفسه هو. وهذا مشل أن يمزرع شخص حول 
منزله ورد وريحاناء فكلّما نظر شاهد الورد والرّيحان» وهو دائمًا لي حنة» بقدر 
ما يجعل طبيعة له أن يذكر الناسَ بخير. متى شغل الإنسان نفسّه بقول الخير في 
الآحرين صار ذلك الإنسان الذي قال فيه حيرا محبوبًا عنده» وعندما يأتي 
ذكرّهء يكون قد تذكر محبوبًا؛ وتذكَرٌ المحبوب ورد وروضة للورد ورّوحٌ 
وراحة. أمّا إذا قال في إنسان شرا فإن ذلك الإنسان يغدو ميغوضًا في نظره. 
ء لعله القاضي عر الدّين عمد الرّتزيء الذي فيل سنه ٠٥٤‏ أو ٥٦‏ ٦ه‏ وكان سن عظماء اروم ووزير 


عر الین كيكارس بن كيخحسرو [لمترجم؛ عن حواشي للرحوم فروزانفر وتعليقاته على الأصل الفارسي 
لهنا لکتاب» ص١6‏ 5 


(°11 


A4۸‏ الفصل الخامس والخمسون: الكافرٌ والؤمن كلاهما مسح 
وکلما تذكّره ومثلت صورئه أمامه كان كأنما مثل أمام ناظريه حيّةٌ أو عقرب 
أو شولك أو قتاد. 

وهكذاء عندما يكون في مقدورك أن ترى ليلاً ونهارًا لورد ورياضّه؛ وتری 
حدائق إِرّم لِم تدور وسط الأراضي المشوكة والمليئة بالحيّات. أب کل إنسان 
حتى تكون دائمًا بين الورد والرّياض. وعندما تعادي كل إنسان» فإ صورة 
الأعداء تظهر أمامك» وكأنك تطوف ليلا ونهارًا في الأراضي للنركة والمليئة 
بالحيّات. ومن هنا فإ الأولياء يون اناس كلهم ويعتقدون فيهم خميرًا. وهم 
إذ يفعلون ذلك» لا يفعلونه من أحل الآخرين» بل يفعلونه من أجل أنفسهم؛ 
ابتغاء ألاً تظهر لأنظارهم صورةً مكروهة ومبغوضة. وإذا كان تذكر الناس 
ومواحهةٌ صررهم في هذه الدنيا أمرًا لاب منه ولا مفرّ عنهء فقد احتهد الأولياءٌ 
بقدر ما استطاعوا أن يكون كل ما في عقولهم وذواكرهم أمرًا محبوبًا ومطلويًا؛ 
لكي لا تشرّش كراهة المبغرض طريقهم. وهكذا فان كل ما تفعله في حى الاس 
عندما تذكرهم بخير أو شرّ إنما يرحع إليك أنت؛ ومن هنا يقول الحقّ تعالى: 
ون عَيل صالحا قله وَمَنْ أساءً ّا [فصلت: 145/41]. 

ون بعْمَل يثقال درو حيرا بره وَمَنْ يَعْمَل يقال در شرا رة 
(الزلرلة: ۹۹/ ۸-۷]. 

سال أحدهم: الحو تعالى يقرل: وني حاعِلٌ في الأرْضِ فة [البقرة: 
»./١‏ فقالت الملائكة: انَل فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكُ الدماءَ رحن 
ن بحَلدك وَس لَك هترة: ٠١/۲‏ وآدم ما أتى إلى الدنيا حتى ذلك 
الوقت. فكيف حكمت الملائكة قبل بأنّ الإنسان سيُفسد ويسفك الدماء؟ 


أحاب مولانا: ذكر لذلك وحهان: الأرّل منقول والثاني معقول. 
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أمَا المنقولٌ فهو أن الملائكة قد قرأت في الوح المحفوظ أن قومًا سيحرحون 
صفتهم كذاء وبعد ذلك أعبرت. 

والوحه الثاني أن الملائكة استدلّت بطريق العقل أن أولئك القوم سيظهرون 
من الأرض؛ ولايد أن يكونوا حيوانات» ومثلٌ هذا السّلوك سيصدر يقينا عن 
الحيوان. وبرغم أنّ هذا المعنى مرحو فيهمء وهو كونهم ناطقين» فإتهم بسبب 
وحود الحيوانية فيهم لاہ أن يفسقوا ويسفكوا الدماء؛ لأنّ ذلك من لوازم 
كونهم بشَرًا. 

ويذكر آحرون معنى آحر فيقولون: إل الملائكة عقلّ محض وعحيرٌ صرف 
وليس لهم ية خبيّرة في الأمر. مثلما أك تفعل فعلاً في النوم؛ فإنك لا تكون 
مختارًا في ذلك الفعل. رلاشك في أنه أن يعترض عليك أحدّ عندما تكون نائمًا 
إذا قلت كفرًا أو توحيداء وإذا زنمت. الملائكة في صحوهم يكونون كذلك. 

والبشر على عكس هذاء فلهم اختيارٌ وشهرة وهوسء ويريدون کل شيء 
من أحل أنفسهم» وهم مستعدّون لسفك الدماء لكي يكون كل شيء لهم. 
وتلك صفة الحيوان. وهكذا فن حال الآخرين؛ الذين هم الملائكة» عكس حال 
البشر. 

وهكذا يكون مقبولاً ثمامًا الإخبارٌ عنهم؛ لأنهم تحدثوا بهذه الطربقةء برغم 
أنه لم يكن هناك حديث ولسان. هكذا يكون تقدير الأمر: لو أمكن التعبيرٌ عن 
هاتين الحالين المتضادّتين بالكلام وتحدّث الفريقان عن حاليهما لكان الأمرٌ 
هكذا. كما قول شاعرٌ: 

قالت البركة: إنني ممتلنة. البركة لا تقول؛ ومعناه: لو أن للبركة لساناً لقالت 
في هذه الحال مل هذا المقال. 
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لكل ملّك لوح في باطنه» ومن ذلك الوح يقرأء بقدر قدرته» أحوال العالّم 
وما سيكون» قبل وقوعها. وعندما يظهر إلى الوحود ذلك الذي قرأه وعَلِمٍ به 
يزداد انه بالبارئ تعالى» ويتضاعف عشقه وشكره. وتدهشه عظمة الحقّ 
وعِلْمه للغيب. تلك الزيادة في العشق والإيمان» وذلك التعحّب من دون لفظ 


وعبارة» هو تسبيح الملك. 

وهذا ِدْلُ أن يقول البّاء لمن يتعلّم الميرفة على يديه: ”لي هذا القَضْر الذي 
يبنيانه سيّستهلك كذا من الأحشاب» وكذا من القرميد» وكذا من الحجرء 
وكذا من النِّن“. عندما يكمل بناءٌ القصرء ويكون قد استُهلك القدرٌ نفسه مسن 
الأدوات» من دون نقص وزيادة» يزداد يمان (الصّانع). الملائكة أيضًا على هذا 
النحر. 

سأل أحدهم الشيخ: "إن المصطفى على الرّغم من العظمة التي يشير إليها 

قولٌ الحّ: "لولاك لما علقت الأفلاك“ يقول: ”يا ليت رب محمّد لم يخلق 
عحمّدًا"» فكيف يكون هذا؟“. 

فاحاب الشيخ: "إن الكلام يتضح بالمشال. فسامثل لكم هذا عثال؛ لكي 
تعلموا المعنى”. وقال: إِنْه في إحدى القرى عَثيق رحلٌ امرأةٌ. كان بيناهما 
وخيمتاهما متقاربين» فعاشا معًا سعيدَئن هانئين» وهكذا نما كل منهما بالآخر 
وكبر. كانت حياةٌ كلّ منهما بالآخرء كالسّمك الذي يميا بالماء. ظلاً معا 
سنوات كثيرة. وعلى حين غِرَّة أغناهما الح تعالى فرزقهما كثيرًا من الشاء 
والتيران واللخيل والمال والذهب والحشم والغلمان. ومن كثرة الرّفاه والنعيم عزما 
على الذهاب إلى المدينة. فاشترى كلّ منهما قصرًا ملكا عظيمّاء ونزل في ذلك 
القصر مع خيله وحشمه. هي لي ناحية من المدينة» وهو في ناحية أخصرى. 
وعندما وصلت الحال إلى هذا المستوى لم يستطيعا أن يواصلا تلك الحياة وذلك 
الوصال؛ فاحترق قلباهماء وأحذا يئنان أنيئا فيا من دون أن يبوحا. وقد بلغ 
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الاحتراق غايته» فاحترقا تمامًا بنار الفراق هذه. وعندما وصل الاحتراق إلى 
أقصى حدوده» وقع أنينهما في موضع القيول لدى الح فبدات خيلنهما 
وغنمُهما بالتضاؤل حتى عادا تدريجهاً إل الحال الأولى التي كانا عليها. وبعد 
مدّة طويلة احتمعا ثانيةٌ في تلك القرية الأرلى» ونعِما بالعيش المشترك والوصال. 
وعندئنر تذذكرا مرارة الفراق؛ وعلا الصّوت: ”يا ليت ربأ محم لم يخلق 
محمّنا". وعندما كان روح ممّد متجرّدًا في عالم القدس روصل الحقّ تعالى؛ 
كان ينمر ويكبرء غارقًا في بحر الرّحمة كالسّمك. ورغم أنه في هذه الدنيا حظي 
.عقام النبرّة وهداية الناس والعظمة والرّنعة والشهرة وكثرة الأصحاب؛ فإنه 
عندما يعود ثانية إلى ذلك العيش الأرّل بقول: ”يا ليتتي ما كنت نيا ولم آت 
إلى هذه الدنيا التي همي نسبة إلى ذلك الرصال المطلق هم وعذاب وألم“. 

كلّ هذه العلوم والمجاهدات وأعمال الطاعة؛ نسبة إلى استحقاق البارئ 
وعظمته» مثلٌ أن يأتي شخخص ينحني أمامك» ويقدّم لك خدمة ثم عضي. ولو 
أك وضعت الأرض كلها فرق راسك خدمة للحقّ لكت كأتك حيبت 
رأسث إلى الأرض مرّة واحدة. ذلك لأن استحقاق الح ولطفه ساب وحردّك 
وخدمتّك. فمن أين أحرحك وأوحدّك وحعلك قادرًا على العبادة والخدمة» 
حتى تتفاخخر وتتباهى بخدمته؟ وهذه العبادات والعلوم مِثْلُ أن تصنع ئى من 
الخشب اباد ثم تأتي وتعرضها على حضرة احق قائلاً: ”هذه الور تلقى 
لدي رضى وقبولء وقد صنعتُها أناء أنَا إعطاوك الرّوح فمن شأنك. إذا 
أعطيتها روحًا فإنك تكون قد أحييت أعمالي: وإذا لم تعطها فان الأمر لك“. 

قال إبراهيم: ري الذي ي رييت (لبقرة: #لده1]» فقال النمررد: 
اد بي رييت (البقرة: ؟لمه؟]. عندما أعطاةٌ الح تعالى الك عد نفسّه 
قادرا أيضّاء لم يعر الأمر إلى الحق. قال: "انا أيضًا أحبي وأميست» ومُرادي من 
هذا املك هو اليل*. إذا أعطى الحقّ تعالى الإنسان عِلْمّا وذكاءً وجنمّاء فإنه 


{۰°} 


14۲ الفصل اخامس والخمسون: الكافرٌ والمؤمن كلاهما ملح 
يضيف الأعمال كلها إلى نفسه قائلاً: "إتني بهذا العمل وبهذا الفعل أحيي 
الأفعال كلهاء وأظفر بالسرور“. فقال إبراهيم: ”لاء هو يحي وعيت". 

سأل أحدهم مولانا الكبير: ”إن إبراهيم قال للنمرود: 9 فد الله أتي 
بالشمْس من انرق أت بها ِن المرب بهت : الي كر رة ؟لدمىم. 
أي إذا اآعيت أنث الألوهية فافعل المكس“. يلزم من هذا أنّ النمرود ألزم 
إبراهيم بأن يترك ذلك الكلام الأرّل من دون أن يجيب» ويشرع بدليل آخر. 

فأحاب مولانا: إن الآخرين قد قالوا مُراءٌ ني هذا الشأن» وأنت أيضًا تقول 
هراءً. هذا نفاش واحد مقدّم لي مثالين. وأنت عنطئ» وهم أيضًا عنطدونء إن 
لهذا البيان معاني كثيرة. أحد هذه المعاني أن الحنّ تعالى قد صوّرك من كم 
القدم في رم أمك. وكان (مَشرِفُك) رَحِمَ أمك؛ فمن هناك طلعت» ثم غبت 
ف (مَغْرب) القبر. وهذا ماما الكلامٌ الأرّل» ولكن بعبارة أخرى هي: ”يحيي 
وكيت”. الآنء إذا كنت قادرا فاطلع من مترب)» القبر وعد إلى (مَشرق) 
الرّجم؛ ذلك أحد العاني. ومعنى آخمر هر أن العارف لا كان يحصل له 
بالطاعات والمحاهدات والأعمال السسّيّة إشراق وسْكْرٌ وروح وراحة؛ وبترك 
هذه الطاعات والمحاهدات تغرب عنه تلك السّعادة» صارت حالنا الطاعة وترك 
الطاعة مَشْرِقًا ومَغْربًا له. فإذا كنت قادرًا بالإحياء» في حال الضروب الظاهر 
هذه التي هي فسن وفساد رمعصية» فأظهر هذه السّاعة في حال القروب هذه 
ذلك الإشراق وتلك الرّاحة اللّدين طلعا من أعمال الطاعة. وهذا ليس من عمل 
العبد» وليس في مقدور العبد أن يفعل ذلك البنّة. هذا عمل الحقّ» الذي إن شاء 
أطلع الشمس من المغرب» وإن شاء أطلعها من للشرق لأنه مر الي بُخيي 
وَيْمِيت» (غافر: 4/6٠‏ 

الكافرٌ والومن كلاهما مسبّح. لأ احق تعالى قد أخبر أن كل من يسلك 
الطريق المستقيم ويلزم الاستقامة ويتبع الشريعة وطريق الأنبياء والأولياء سيُعطى 


كتاب فيه ما فيه 4r‏ 
هذه السعادة وهذا الإشراق وهذه الحياة. وعندما يفعل عكس ذلك» سيلقى 
ثل هذه الظلمات والمخاوف والحفر والبلايا. ولأ الاثنين يفعلان أفعالهما وفق 
هذا القانون» ولأنّ ما وعد به الحق تعالى لا يزيد ولا ينقصء فقد صح وظهر 
من ذلك أن الاثنين مسبّحان للحقّء هذا بلسان وذاك بلسان آخر. وشتّان ما 
بين ذلك المسبّح وهذا المسبّح. 

أحَدُ اللصرص» ملا سرق» فعُلّق على المشنقة. مِدْلُ هذا اللصّ أيضًا واعظ 
للمسلمين» يفهم منه أن كل من يسرق تكون حاله هكذا. وإذا ما أعطى اليك 
أحتهم عة بسبب استقامنه وأمانته فإنه أيضًا يكون واعظًا للمسلمين. أا 
اللصّ فبلسان» وأمًا الأمينٌ فبلسان آحر. فتأمّل أنت فرق ما بين ذينك 
الواعظين. 1 ١‏ 
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الفضل السادس والخمسون 


قال مولانا: إنّ حاطرك طيّب. وكيف يكون هذا؟ لان الخاطر شيء عزيز» 
وهو كالشرّك الذي ينبغي أن يكون مهيا لإاك بالصّيد. وإذا كان الناطرٌ 
معكرّا. فن الشرّك يكون مقطّمًا وعدي الفائدة. 

ولذلك ينبغي على الإنسان ألا يرط في محبّة شحص ولايفرط في عداوته 
لأنّ الأمرين كليهما ما يقطع الشّرّك. لاد من الاعتدال والتوسّط. وهذه المحبّة 
التي ينبغي أن تكون من دون إفراط إنما أقولها في شأن غير الحق. أمّا في حقّ 
البارئ تعالى فلا يُتصوّر إفراط البّة: كلّما زادت المحبّة كان ذلك أحسن. لأنّه 
عندما تكون عة غير احق مفرطة والخلق كلهم مسخرون لدوران الفلك» 
ودولاب الفلك دائرٌ وأحوالٌ الخلق أيضًا دائرة - عندما يكون المي مفرظًا 
لشخحص من الأشخاصء فإنه بريد له دائمًا سُعودًا عظيمة. 

وهذا متعدّرٌ نا يشوّش الناطر. وعندما تكون المعاداةٌ مفرطة فن المعادي 
بريد دائمًا لمن عاداه نُحوسًا ونكباتي؛ ولكن لأنّ دولاب الفلك دائبٌ وأحوال 
الإنسان تدور معه فيكون مسعردًا تارةٌ ونحوسًا تار أخمرى» غدا كو 
الإنسان منحوسًا دائمًا أمرّا مستحيلاً أيضًا؛ وهكذا يتشرّش حاطر العادي من 
دون طائل. 


يدي 


کناب فيه ما فيه 40 


آنا عة الح فكامنة في العالم كله ولي الداس كلهم؛ من موس ويهوخ 
ونصارى» ولي الموحودات جميعًا. إذ كيف لا يحب الإنسان مُوْحده؟ - المحبة 
كامنة في كل إنسان» لكن ثمّة موانع تحجبها؛ وعندما تزول تلك للوانع تظهر 
تلك المحبّة. 

ولِمَّ أتكلّم فقط على الموحودات؟ - العَدمٌ أيضًا في حيشان؛ متوقّعًا أن يحوّله 
الله إلى الوحود. وحال المعدومات كحال أربعة أشخاص اصطفوا أمامٌ ملك. 
كلّ منهم بريد وينتظر أن يخصّه الملك بالمنصب. وكلّ منهم جل من الآحر؛ 
لأنّ توقعه منافب لتوقّع الآخخر. وهكذا فإ العدومات» لأنها متوقعة من الحقّ 
الإيجادء اصطنّت ولسان حال كلّ منها يقول: ”أوحدني”؟ ساللة البارئ سبق 
إيجادها لها قبل غيرها؛ ولذلك فإ كلا منها جل من الآخر. 

والآن؛ إذا كانت المعدومات هكذاء فكيف تكون الموحودات؟ 

ڙن ين شيء ل بح بځنډو) لاسرا 4/3107 4]. 

ولا عجب في هذاء بل کل العحب من: ”وان مِنْ لا شيء يسبّح بحمده“. 

الكفرٌ والدّين كلاهما ييحثان عنك» 
وبردّدان: ”وخده» لا شريك له“ . 

بنامٌ هذا البيت من الغفلة. والأحسامٌ والعوالم كلها قائمة على الغفلة. وهذا 
الحسمٌ النامي نما أيضًا من الغفلة. والغفلة كفرٌء والدَيِنُ من دون وحود الكفر 
غير ممكن؛ لأنّ الدّين ترك الكفر. ولذلك لابد من الكفرء لكي يكن تركه. 
وهكذا فإك الاثنين شيءٌ واحدٌ؛ لأنّ هذا لا يكون من دون ذلك» وذلك لا 
يكون من دون هذا. شيءٌ واحدٌ لا يتحرًاً؛ وخالقهما واحدء ولو لم يكن 


٠‏ بيت للحكيم سنائي لي ديوانه "حديقة الحقيقة". [لخرحم). 


۳۹ الفصل السادس والخمسون: شعاعٌ الغنى 
خالقهما واحدًا لتجرًاا. کل عالق سيكون قد لق شيئاً مستقلاًء فيكونان 
عندئذ متحرّتيْن. هكذا لأنّ الخالق واحدّء وحده لا شريك له. 

قالوا: إن السيّد برهان الدّين" يقول كلامًا جميلاء لكنه يُكثر من الاستشهاد 
بشعر سّنائي . 

فقال مولانا: ما يقولونه صحيح ثمامًا: الشمس رالعة» لكتها تعطي النور. هل 
هذا عيب؟ إن إدحال كلام سنائي هر إيضاح لذلك الكلام. الشمس تظهر 
الأشياء» ولي نور الشمس تكون الرّؤية ُمكنة. المقصودُ من نور الشممن هو 
إظهارٌ الأشياء. ومهما يكن فن شمس القلك هذه تظهر الأشياءً التي لا فائدة 
فيها. أمّا الشمس التي تظهر الأشياءً المفيدة فهي الشمس الحفيقية. وهذء 
الشمس ليست سوى فرع لتلك الشمس الحقيقية» رهي جار منها. فهل لكم 
أيضًا أن تستمتواء بقدر عقلكم اللمزئي» من شمس القلب تلك» وتطلبوا نور 
الم فيتهيّأ لكم رؤيةٌ الأشياء غير المحسوسة؛ ريكون علمكم في ازدياد مطّرد. 
وتوقعوا أن تفهموا وتدركوا شيئا مِنْ کل أستاؤٍ وكلٌ صديق. 

وهكذا نستيقن أنّ هناك شمسًا أحرى» غير شمس الصورة» تُكشّف 
بوساطتها الحقائق والمعاني. وهذا الم الجزئيّ الذي تطير إليه وتطيبٌ به نفسك 
فرع ذلك العم العظيم وشعاعه. وهذا الشعاع هر الذي يدعوك إلى ذلك العلم 
العظيم والشمس الأصلية ارتيك اياون من مكان ار فصلت: .]44/4١‏ 

وأنت تسحب ذلك العلْمّ إليك» وهو يقول: ”أنا لامكن أن أختزن هناء 
وأنت بطيء في الرصول إلى هناك. واخحتزاني هنا ممال. وجك إلى هناك 
صعب“. إن تكوين المحال تحال؛ أمَا تكوين الصّعب فليس عالاً. وهكذاء برغم 
أنه أمرٌ صعب احتهذ في أن صل يللم العظيم؛ ولا تتوقع أنه مكن أن يحتزن 


٠‏ هو الشيخ برهان الدّين تق الترمذي تلميط الشيخ بهاء ولد والد مولاناه وشضيخ مولانا بعد وفاة 
والده. (لكتر حم]. 
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کناب فيه ما فيه 4¥ 


هناء لأ ذلك ممال. وهكنا فإنّ الأغنياء بسبب عبة غِنى ال حن يجمعون الدّرهم 
إلى الدرهم والح إلى الحبّة لكي تحصل لهم صفة لغنى من سُعاع الغنى. 
وشعاعٌ الغنى يقول: نا أناديك من ذلك الغنى العظيم, فَلِمَ تسحبني إلى هنا؟ 
وأنا يعرّ احتزاني هنا. فهل نك أن تأتي إلى هذا الغنى العظيم؟“. 

وعلى المحملة» فن الأصل هر العاقبة والنهاية: حمل الله العاقبة محمودةٌ. 
رالعاقبة المحمودة هي أن الشحرة التي أصلها ثابت في تلك الحديقة الرّرحانية» 
وقد أصبحت فروعها وأغصانها وفاكهتها معلّقةٌ لي مرضع آخرء وقد تساقطت 
ثمارها - في النهاية تعاد تُمارها إلى تلك الحديقة؛ لأنّ الأصل رالجذر في تلك 
الحديقة. وإذا كانت الخال على عكس هذاء فبرغم أنّ تلك الشحرة في الصورة 
الظاهرة تسبح وتهلل» يوتى بشمارها كلها إلى هذا العالم؛ لأنّ أصلها لي هذا 
العالم. وإذا كان الاثنان كلاهما في تلك الحديقة» فإنه نورٌ على نور. 


۲۰۹ 


الفصل السابع والخمسون 


قال أكملٌ الين: أنا عاشقٌ لمولانا وأمتى رؤيته» وحتى الآحرةٌ ممحرّة من 
ذهني. وأحد أنسًا في صورة مولانا من دون هذه الك والاقتراحات؛ وأحد 
الرّاحة في جمالهء وأظفر عتعة في صورته نفسها أو في خياله. 

فاحاب مولانا: برغم أن الآعرة والح لا يخطران يالك؛ فإك ذلك كله 
مضمرٌ في المحبّة ومذكور فيها. 

كانت رقّاصة جميلةٌ مره تعزف على المج في حضرة الخليفة فقال الخليفة: 
"ني بدك صنعتُّك". فردّت: ”لاء في حلي يا خليفة رسول الله“. "ا لحن في 
يدي لأنّ حن القدم مضمر فيه“. وبرغم أن المريد لا يتذكر تفاصيل الآخرة» 
فإ تلّذه برؤية الشيخ وخعشيته من فراقه متضمنُ هذه النفاصيلٌ كلهاء وتلك 
التفاصيل في جملتها مضمرةٌ في ذلك. وهذه الخال كحال شخص يحب ابنا أو 
اا ویدله. فبرغم أن كر رة والأحرة وأمل الرفاء والرّحمة والشغقة رمه 
لنفسه» وعاقبة الأمرء وباقي المنافع التي يننظرها الأقارب من أقاربهم - برغم آذ 
هذه الفِكر جميعًا - لا يخطر منها شيءٌ بباله» فان هذه التفاصيل جميعًا مضمرةٌ 


* هو أكمل الدّين الطّمب» وكان عالماً ولديه عبرة كبيرة ني فن .وعد واحداً من مريدي مولاناء 
وقد تولى معاجمته في مرضه الأجير. [للترجم]. 


کاب فيه ما فيه ۹4 


في ذلك القدر من الملاقاة والتأمّل. كما أن الهواء مضمرٌ في اللخشب» حتى حين 
يكون الخنشبُ لي التراب أو في الماء؛ فلو لم يكن فيه هراء لما كان للنار تأثير 
فيه. ذلك لأن الهراء عَلَفُ النار وحياةً النار. ألا ترى أنها تحيا بالنفخ؟ برغم أك 
المخشب قد يكون في الماء أو التراب يكون الهراءُ كامنا فيه. ولو لم يكن الهواء 
كاما فيه لما طفا على سطح الماء. وهكذا الشأنٌ أيضًا في الكلام الذي تقوله: 
برغم أن من لوازم هذا الكلام أشياء كثيرة» كالعقل والدّماغ والشفتين والفم 
والحنحرة واللسان وجملة أحزاء الجسد التي هي المتحكّمة فيه» وكذا الأركان 
والطبائع والأفلاك ومئة ألف من الأسباب التي يقوم عليها العالم» وهكذا إلى أن 
تصل إلى عالم الصّفات؛ وبعدئذ اللات - برغم أن هذه المعاني لا تهر في 
الكلام ولا تُكشّفء فإنها في بجموعها مضمرةٌ في الكلام كما سبق أن قلت. 

ولي کل يرم عر بالإنسان. يحدث له ,معدل حمس مرّات أو ست مرّات أشياء 
غير مرادة ومؤلمة» من دون اختيار منه. ولا شك في أنّ هذه الأشياء لا تكون 
منه هوء بل من غيره. وهو مسر لذلك (الغير)» وذلك الغير يراقبه. لأنه عَقّب 
الفعل السمى يزه؛ وإن لم يكن ئمّة مراقبٌ له فكيف يور فيه الفعسل. وبرغم 
هذه الأشياء غير المرادة لا يقر طبعه ولا تطمئن نفسه فيعترف: ”نا تحت سيطرة 
شخص”. 

”علق آدمٌ على صررته". في وفك الألوهيّة: الي هي مضادّة لصفة 
العبوديةء مستعارة. وكثيراً ما قرع الإنسان على رأسه بالعصا ولا يئرك ذلك 
العناد المستعار. وسرعان ما ينسى هذه الأشياء المحالفة لإرادته» لكنّ ذلك لا 
ينفعه. ومادام لا تلك ذلك المستعارء لن ينجر من القَرْع. 


الفصل الثامن والخمسون 
المعلم والصانع 


3 قال أحدٌ العارفين: ذهبت إلى موقد الحمّام لكي أسرّي عن نفسي؛ لأنه كان 
المكان الذي يأوي إليه بعضٌ الأولياء. وقد رأيست رئيس الموقد. وكان هناك 
(صانع) شد وسَطّه بنطاق. كان يعمل» وكان رئيس العمل يقول له: ”افعل 
هذاء وافعل ذلك*. كان الصانع يعمل برشاقة وسرعة وكان الموقد يقدّم الحرارة 
المطلوبة بسبب رشاقته في تنفيذ أوامر معلّمه. 

قال رئيس الموقد: ”كن رشيقًا مِعْلٌ هذا. إذا كنت ماهرًا دائمًا ومراعيًا 
للأدب فسأعطيك مقامي وأحلسك في مكاني". 

غلبني الضّحكء وَحُلّت عُقدتي؛ لأتني رأينت أن رؤساء هذا العالم جميمًا 
على هذه الصفة مع تلاميذهم ومتدربيهم. 


(1Y) 


الفصل التاسع والخمسون 
الخيرٌ لا ينفصل عن الشر 


قال أحدهم: إن ذلك المنحّم يقول: ”إنك تدّعي أن هناك شيا غير الأفلاك 
وغير هذه الكرة الترابية التي أراهاء شيا حارج هذه الأشياء. وليس أمامي شيء 
غيرٌ ذلك. وإن کان هناك شيء؛ فبيّن لي أبن هو 

فقال مولانا: إن ذلك السوال فاسدٌ منذ البذء؛ لأنك تقول: ”بين لي أين 

هو“ وليس لذلك مكان. وبعد ذلك؛ تعال قل لي: من أيسن اعتراضّك ولي أي 
مكان؟ ليس في اللسانء ولیس في الفم» وليس في المّدر. قنش هذه جميمًاء 
قطعها حزما حزمًا وذرَةٌ ذرَةٌ وتبيّن بين أنك لن تظفر بهذا الاعتراض وهذه الفكر 
في هذه جميعًا. وهكذا نستيقن أن فكرك ليس له مكان. وإذا كنت لا تمرف 
مكان فكرك» فكيف تعرف مكان خحالق الفكر؟ 

آلاف الك والأحوال تستبد بك وليس لك يد فيهاء وليست في مقدورك 
ومستطاعك. ولو عرفت فقط من أين تطلع هذه الفِكّر لكنت قادرا على 
مضاعفتها. هذه الأشياءً جميعًا لها مررّ من فوقك» وأنت لا تعرف من أيسن تأتي 
وإلى أبن تذهب وماذا ستفعل؟ 

إذا كنت عاجرًا عن الاطّلاع على أحرالك أنت» فكيف توقع أن تكرن 
قادرًا على الاطلاع على خالقك. 
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۲ الفصل التاسع وااخمسون: اير لا ينافصل عن اشر 
1 ااه ا س 


يقول ابن الرّنا: "ليس في السسّماء". يا كلب! كيف تعرف أنه ليس موحودًا؟ 

هل مسحت السماء شيرًا شبرًاء ودرت حولها كلّهاء حتی تخبر بأنه ليس 
موحودًا فيها؟. أنت لا تعرف الزائية التي عندك لي بيتك؛ فكييف ستعرف 
السماء؟ هي نعم» سمعت بالسماء» وبأسماء النجرم والأفلاك. وتقول ذلك 
الشيء. لو كنت مطلعًا حا على السماء» أو ارتقيت شبرًا واحدًا نحو السماء» 
ما قلت شيئًا من هذه الرّهات. وما أقوله من أك الحقّ ليس فوق السّما لا 
أريد منه أنه ليس فوق السّماء؛ يعني أن السّماء لا تحيط به أما هر فيحيط 
بالسّماء. له تعلق بالسّماء بلا كيف» كما تعلّق بك أنت تًا بلا كيف. 
والأشياء كلّها في بد قدرته وهي مظهره وتحت تصرّفه. وهكذا فهو ليس خارج 
السّماء والأكوان» وليس فيها تمامًا. أي إِنّ هذه لا تحبط به وهو عبط باللجميع. 

قال أحدهم: فَبْلَ أن توح الأرضُ والسّماء والكرّسي» أبن كان؟ قلنا: هذا 
السوال فاسدٌ مئذ البدء. لان الله هو ذلك الذي ليس له مكان. وأنت تسأل: 
”ین کان قبل هذا كلّه؟" لماذاء أشياؤك كلّها لا مكان لها. هل عرفت مكان 
هذه الأشياء التي فيك حتى تسأل عن مكانه؟ عندما تكون أحراك وفكرّك 
من دون مكان» كيف کن أن يُتصوّر له مكان؟ ومهما يكن فن عالق 
اليكّرة ألطفُ من الفكّرة. فالبنَاء الذي بنى اليبثَ» مثلاً» ألطفُ من هذا البيست. 
لأنّ ذلك البناءء الإنسان» قادرٌ على أن يصنع ويصمّم مئة بناء مشل هذا البناء 
وغير هذا البناء» وكثيرا من الأعمال والتصاميم الأخرى اني لا يشبه أي منها 
الآخر. ولذلك فإنه الطفُ وأعرّ من أيّ بناءء لكنّ هذا اللطف لا يمكن أن + یری 
إلا من خلال اليستوه ومن خلال عملي يدل فل عالم الس لكي يُظهر لطقه 
اللجمال. 

هذا النَفْسُ الذي منك لي عملية الرّفير يكون مرئيًا في الشتائ أمّا في الصيف 
فلا يكون مرئيًا. وليس هذا لأ الْقَس ينقطع في الصّيفء ولا يكون ثمة تقس 
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کاب فيه ما فيه r.۲‏ 


بل لأن الصف لطي والقَسَ لطيف» فلا بظهرء خلامًا للشتاء . كذلك» 
أرصائك كلها ومعانيك كلّها لطیفة ولا حكن أن ترى إلا بوساطة عل من 
الأفعال. فلمك مثلء مرحو لکته لا بُرى» ولكن فقط عندما تعفر عن 
مُسيء فإنه يغدو حسوسًا. وكذلك قَهْرّك لا يُرى» ولكن عندما تقهر مُحْرِمًا 
وتضريه إن قهرك يغدو مرئيًا؛ وهكذا إلى ما لا نهاية له. ١‏ 

الحق تعالى يسبب غابة لطفه لا يُرى. وقد خلق السسّماء والأرض لكي تُرى 
قدرُه وصدمٌه. ولهذا يقول: 

افلم ينظرر ١إلَى‏ المكماء رهم كيف بنيتاها) رق: .٠لجم.‏ 

كلامي ليس في يدي» ولذلك أتألم؛ لأنني أريد أن أعظ الأحبّةَ ولا ينقاد لق 
الكلام؛ ومن هنا أتالم. أمَا من وجهة أن كلامي أعلى مني وأنا محكرمٌ له فأنا 
مسرورٌ؛ لأ الكلام الذي يقوله الح أينما حل يبعث الحياةً ويترك آثارًا 
عظيمة: 

« وما رمت إِذ ريت وکن اله رئَى الاتفال: دا۷ 

السّهمٌ الذي ينطلق من قوس الحق لا تدفعه قوس أو درع. ومن هنا أنا 
سعيد. لو أن العِلّم كله كان في الإنسان ولم يكن مه حهلٌ لاحترق الإنسان 
ولا بقي. ومن هنا يكون اجهل مطلوبًا من وجهة أنّ بقاء وحود الإنسان به 
والعلم مطلوب أيضًا من وجهة أنه وسيلةٌ لمعرفة المارئ. وهكذا فن كلا منهما 
عي للآخرء رهما في الوقت نفسه ضردًان. والليل برغم أنه ضدٌ النهار فإنه 
وينه ونصيره؛ رهما يعملان عملا واحدًا. ولو كانت الدّنيا ليلا متصلاً لا تج 
ا عمل رلا حصل» ولو كانت نهارًا متصلاً لبقيت العينٌ والرّأيُ تاع 
منبهرة مندهشاًء ولأدركها الال ولتعطّل. ولذلك يرتاح الاس في اليل 
وبنامون فتحصل الآلات كلهاء من دماغ وفكر ويدين وقدمين وسمع وبصر» 


00 الفصل التامع والخمسرن: اير لا فصل عن الح 
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على القرة؛ وف النهار تستنفد تلك القوى وتصرفها. وهكذا فإك الأضداد كلها 
تبدو أضدادًا في مقياسناء وأنا في نظر الحكيم فانها جا تعمل عسلاً واحلاء 
وليست متضادة. أرني في هذه الدنيا شيغا سينا لبس فيه شيع حسنٌ وشا 
حسنًا ليس فيه شيء سع. حذ لذلك مشلا قَصّد أحثهم أن بقتل» ولكنه 
انشغل بالرّناه وهكذا لم يرق دمًا. وهكذا فان فِعْل انرّنا هذا من وحهة أنه زنا 
شيءٌ سّئعء أمّا من وحهة أنه مانم للقتل فحسّن. 

والخلاصة أن السُوء وَالحُسْن شيةٌ واحد لا يتحرا. ومن هذه الوجهة لنا 
بحث مع المحوس. . فهم يقونون: : إنّ هناك إلهين؛ أحدهما عالق للخير» والآحر 
خالق للشر. والآن أظهر لي أنت خيرًا من دون شرّ» لكي أُتِرّ بأن هناك إلهاً 
للشرّ وإلهاً للخير. 

وهذا ممالٌ لأنّ اير لا ينفصل عن الشرّ. مادام الخير والشر ليسا اثنين» 
وليس بينهما انفصال» فإن وحود خالقين محال. ألم نلزمكم بحجتنا؟ - قطمًا 
علبكم أن تستيقنوا أن الأمر كذلك. نقول كلامًا قليلاً حشية أن يَعِنّ لك أذ 
الأمر كما يقول المحوس. وعلى افتراض أنك غير مستيقن أن الأمر كما قلت» 
كيف تستيقن أنه ليس كذلك؟ فيا أيها الكافرٌ البائيٌ» إن الله يقول: الا يفن 
ويك آم توتو وم ع (الطفقين: 4/۸۳]. 

"الا تظنّ ظا أن تلك الصرر من الوعيد التي هدّدنا بها ريما تكسرن 
صحيحة» وأنه ستكون مواخحذةٌ للكافرين على نحر لم يخطر لك ببال؟ فلم 
را مال كذلك لم تمد لذلك وتطلبنا إتطلب المق]؟*. 
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الأصل هو العناية الإلهيّة 


”ما مُضّل أبر بكر بكثرة صلاةٍ وصوم وصتقة بل عا ور لي قليدة* 

يقول: إن تفضيل أبي بكر على الآخرين لم يكن بسبب كثرة صلاةٍ ولا 
كثرة صيام» بل لأله حص بعنايةء وهي ع الله. ولي يوم الحساب عندما يؤتنى 
بالصّلرات» ستوضع ل الميزان: وكذا الحال مع الصّيام والصّدقات, أمّا عندما 
يوتى بالمحبّة فإ الميزان لا يتسع لها. وهكذا فان الأصل إنما هو المحّة. 

ولذلك؛ عندما ترى المحبّة في نفسك» ضاعفها لكي تزداد. عندما ترى البدا 
موحودًا لديك» أعني طلب الحو زذه بالطلب الدائم؛ لأ ”ني الحركات 
بركات“؛ وإذا لم تزد هذا المبدأء فإنه سيفرٌ منك. لست أل من الأرض» فالنامنٌ 
يغيّرون الأرض تغييرًا تامّاً بالتحريك والتقليب بالحراث» فتنبت الباتات؛ 
وعندما يهملونها تغدو صلبة. 

وهكذا إذا آنست في نفسك طلب الحق» فكن دائمًا آنا وذاهيًا ولا تقل: 
”ما الفائدةٌ في هنا الذهاب؟” - فالزم اللاب وستظهرٌ الفائدة من تفسها. 


* قال بعضهم هر فول بكر بن عبد الله للزني؛ وهر من أكاير ارهد رت ١8‏ ١ه).‏ وقال آخمرون هو 
حديث نبوي. انظر في هذا الشأن تعليقات العلأمة فروزانضر على كتابدا هلا الأصل الفارسيء 
ص 515. لر جمع]. 
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2 الفصل الستون: الامنلٌ هو العنابة الإلهيّة 


فذهاب الإنسان إلى الدكّان لا فائدة له سوى عَررْض الحاحة. الح تعالى يرزق؛ 
أمّا إذا حلس الإنسان في البيت» فَإنٌ هذه دعوى استغناءء ولن بنزل الرزق. 

تأمّل الرّضيع الذي يصرخ» فتعطيه أله الحليب. لو قدّر أن يفكر: ”ما الفائدة 
في بكائي وما السب لإعطائها الحليب؟“ لبقي من دون حليب. وهكذا ندرك 
أنه لذلك السبب يصل إليه الحليب. وهككذا إذا استغرق الإنسانُ في التساؤل: 
”ما الفائدة في هذا الركوع والسجود؟ ولِمّ أقرم بهما؟. 

عندما تقلام الطاعة بين يدي أمير أر رئيس» في ضَرْسِ من الركرع والانحناء» 
فإك ذلك الأمير بعاملك بالرّحمة ويعطيك لقمةٌ. ذلك الشيءٌ الذي يجعل الرّحمة 
في قلب الأمير ليس جلد الأمير ولخدمه. بعد ا موت يظلّ ذلك المحلدٌ وذلك الم 
موجودين» مثلما هي الحال عندما ينام الأمير ويكون في غفلة» لكن تلك الطّاعة 
والخدمة التي توديها له تضيع عنده. وهكذا نستيقن أن الرحمة التي في الأمير 
ليست شيا يمكن إدراكه ورؤيته. فإذا كان مكنا لدينا أن نطيع ونخدم في الد 
واللّحم شيعا لا نراه» فن تلك الطاعة والخدمة ممكنةٌ أيضاً في حال ذلك الذي لا 
حلد له ولا لحم. ولو كان ذلك الشيء الذي لي المد واللحم غير خفي» لكان 
أبو جهل والمصطفى شيا واحدًا؛ ومن ثم لا فرق بينهما. 

الأذك من حهة المظهر واحدةٌ عند الأصمّ والسّميع؛ لا فرق بين أذن أحدهما 
وأذن الآ الأولى لها القالب نفسه الذي للأخرى؛ لكنّ المع مخفي في تلك 
التي تسلمع» لا مكن رؤيته. 

وهكذاء فالأصلٌ هر تلك العنابة الإلهيّة. أنتء إذ أنت أميرٌ لديك غلامان 
يخدمانك. أحدهما يودي خدمات كثيرة» ويسافر من أحلك أسفارًا كثيرة؛ 
والآحر كسولٌ حامل في الخدمة. وبرغم ذلك نرى أن عك لذلك الكسول 
لمتبطّل أكثر منها لذلك النشيط؛ وبرغم ذلك لا تدعٌ ذلك الغلام النشيط من 


كتاب فيه ما فيه ا 


دون إثابة هكذا يحصل. لا يمكن الُكُم على العناية. هذه العين اليمتى والعين 
اليسرى كلتاهما من ناحية الظاهر شيء واحدء فما الخدمة التي أذتها العين 
اليمنى ولم تؤدّها العين اليسرى؟ واليد اليمنى» أي شيء فعلت مما لم تفعله 
اليسرى» وهكذا الحال بشأن القدم اليمنى؟ لكنّ العناية كانت من نصيب العين 
اليمنى. 

وكذلك فان الجمعة فضت بقية أيام الأسبوع "إن لله آرزاقا غير أرزاق 
كتبت له في اللوح فليطلبّها في يوم الجمعة“. والآن ماذا قدّمت هذه الجمعة من 
حدمة تا لم تفعله الأيام الأر؟ وبرغم ذلك كانت العناية من نصيبهاء وهذا 
التشريف حاص بها. 

ولو أنّ أعمى قال: "إنني حلقت هكذا أعمى وأنا معذور“ لما أفاده قولّه: 
"إنتي أعمى*» و“أنا معذور"؛ ولن ينصرف عنه ما به من بلاء. هرلاء الكائرون 
الراسخون في الكفرء في النهابة امون بسبب كفرهم. وبرغم ذلك عندما 
ننظر في الأمر مرّة أعرى» يبدو لنا ذلك الألمُ عَيّنَ العناية. عندما يكون الكافر 
في رمحاء بنسى الخالق؛ وهكذا فن الله يذكره بالألم. ولذلك فن جهنم مكانٌ 
للعبادة» ومسحدٌ للكافرين؛ لأنه هناك يتذكّر الكافرٌ احق كما تكون الحال ني 
السّحن والتأنّم ووحع الأسنان - عندما يأتي الألم مرق ححاب الغفلة. يقرّ 
المتألم بحضرة الحقَ ويتأوّه: ”يارب يارحمان» باحق“ فيُشفى؛ ومرّة أحرى 
مدل حُحب الغفلة فيقول: ”أين الله؟ - لا أستطيع أن أحده؛ لا أستطيع أن 
أراه. عَم أبحث؟". 


كيف رایت ووحدت عندما كنت متالماء رالآن لا ترى؟ وهكذا لأنك تری 
وقت الألم» لق الألم ليستبد بك من أحل أن تكون ذاكرًا للحنّ. وهكذا فان 
نزيل حهنم كان غافلاً عن الله وقت رخائه» ولم يكن يذكر الله؛ أمّا في حهتم 
فيذكر الله ليلاً ونهارًا. خطق الله السالم والسّماء والأرض والقسر والشمس 


۳۰۸ الفصل الستون: الال هو العنايةٌ الالهيّة 


والسيّارات والضبر والشرٌ من أحل أن تذكره وتطيعه وتسبّح بحمده. ولال 
الكمّار وقت راهم لا يفعلون ذلك ولأن المقصود من حَلْقَهم ذكرٌ الله 
يدخلون حهنم لكي يكرنوا ذاكرين. 

]٠٠۷(‏ اما المومنون فليسوا في حاحة إلى الألم لأنهم وقت رخحائهم لم يكونوا 
غافلين عن ذلك الألم» ويرون ذلك الألم دائمًا حاضرًا. كالطفل العاقل الذي 
توضع قدَمّه مرّة واحدة في القَلّق" فيكون ذلك كافيًا لكلا ينسى الفلّق؟ أمّا الطفل 
الغبيّ فينسى» ويحتاج إلى الفلّق في كل لحظة. وكذلك الحصان الأصيل الذي 
همَرّه الرّاتضُ مرّة واحدة بالمهماز” لايحتاج إلى أن يُهْمَرْ مرّة أحرى» ويقطع 
بالراكب فراسخ كثيرة» من دون أن ينسى رأس ذلك المهماز. أمَا الكودّن 
[الفرس الهحين] فيحتاج كل لحظة إلى المهمازء وهو غير لائق لحمل الرّاكب» 
ومن ثم يحملون عليه السرقين. 


* عبشبة فيها سروق على قائر سعة السّاق» نوضع فيها ساقا من تراد ضريُه على قدميه عقربةً. [للترجم]. 
*» المهماز: حديدة لي موسر محف لرالض» بهمز الرائض بها المهر الذي يروّضه أي باه [اللترجم]. 
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الفصل الحادي والستون 
رعشة العشق 


إن تواتر السّمع على الأذن يفعل فل الرّؤية» وله حُكُم الرّؤية. مثلما لدت 
من أبيك وأمّك» فقيل لك: إنك لدت منهما؛ لم تر بعينك أنك لدت منهماء 
ولكن بكثرة ترديد هذا القول على يسمعك صار الأمرٌ حقيقة لديك؛ إلى درحة 
أنه لر قيل لك: إنهما لم يلداك لما سمعت هذا. وكذلك الحال في شأن بغداد 
ومكّة اتون سمعت من ناس كثيرين على نحو متواتر أنهما موحردتان» لو قيل 
لك: إنهما غير موحسودتين وأقسمت لك اليمينُ على صحة عدم وجودهما لما 
أيقنت بها. وهكذا نستبين أن الأذن إذا سمعت بطريق التواتر كان لها حم 
العين. كذلك فإنه من وحهة الظاهر يُمطى لتراتر القول كم الرّؤية. وربما 
يكون لقرل شحص من الأشخاص حُكْمٍ اتواترء رمن ثم لا يكون هذا 
الشخحص واحدًا بل مئة ألف شخحص؛ وهكذا فإك القول الواحد منه يكون مئة 
ألف قول. وما العحب في هذا؟ - فإ ملك الظاهر له حُكم مئة ألف» برغم أنه 
واحدء وإذا قال مث ألف شخص لم ينقّذ قولّهِم وإذا قال هو نقذ ما قال. 

ومادام هذا يحدث في عالم الظاهر, فإ حدوثه في عالم الأرراح أولى وآكد. 
وبرغم أنك طفت العالّمه لأنك لم تطف من أحله» يكون لزامًا عليك أن تطرفه 
مرّة حرى» قل مييروا في | رض تم روا كيف کان عاق المُكَذْبينَ4 
الأنعا: .٠٠/١‏ ذلك السيرٌ ليس من أحلي» بل من أحل الثم والبصل. عندما لا 
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.1 الفصل الحادي والسعرن: رغدة العش 


تطوف ني الأرض من أجله» يكون طوافك من أحل غرض آحرء وذلك الغرض 
يكون حصابًا لك لا يأذن لك برؤيتي". 

مثلما يحدث عندما تبحث عن شحص ل السّرق بشيء من الحدٌ والاشتياق» 
فإنك لا ترى أحدًا البتّة. وإذا ما رأيت الناس رأيتهم كالخيال. أو عندما تبحث 
عن مسألة في أحد الكتب» فإنك إذا امتلأت أذنك وعينك وعقلك بهذه المسألة 
وحدهاء تقلب أوراق الكتاب من دون أن ترى شيئًا. أما عندما يكون لك ية 
ومقصد غير هناء فإنك أينما ّمت كنت متلا بذلك الشيء ولم تر هذا. 

في زمان عمر رضي الله عنه» كان هناك شحص تقدّمت به اللكنن كثيراء 
ونالت منه الشيخحوخة إلى درحة أنّ ابنته كانت تشربه الحليب وتعنى به كحال 
الأطفال. قال عمر رضي الله عنه لتلك الفتاة: ”لا يوحد في هذا الزمان ابن 
مثلك يودي حق والده“. فأحابت الفتاة: "ما تقوله صحيح. ولككن بيني وبين 
أبي فرق برغم أتني لا أقصّر البتة في دمته» فإنه حين كان بريّيني ويخدمني 
كانت فرائصه ترتعد محشية أن يصيبني مكروه. وأنا أحدم والدي وأدعو ليلا 
ونهارًا سائلة الله أن يته؛ لكي أتخلّص من إعناته وإزعاحه. فإذا كنت أحدم 
والدي» فمن أين لي أن أظفر بارتعاد فرالصه حشية على من النوائب؟“. فقال 
عمر: “هذ اقا من عمر*. أي "أي حکمت على الظاهر اتا انت قح أ 
القضيّة“. فالفقية هو الذي يكون مطلمًا على لب الشي» ومن ثم يتعرّف 
حقيقته. وحاشى لعمر أن يكرن غير مطلع على حقائق الأمور وأسرارهاء لكنّ 
سيرة الصحابة كانت هكذا؛ ينالون من أنفسهم ويثنون على الآخرين. 

كثيرٌ من الأشخداص ليس لهم القدرة على ”الحضور“؛ يكونون أطيبٌ نفسًا 
في ”الغيبة“. وعلى النحو نفسه فن ضياء النهار كله من الشمس» ونككن إذا ما 
ظل الإنسان طوال النهار ينظر في قرص الشمس فان ذلك يعطّله ويهر عينيه. 
ومن الخير له أن يكون منشغلاً بشيء أو بآخرء ولك "غيبة“ عن التحديق لي 
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فرص الشمس. كذلك فان كر الأطعمة اللذيذة أمام المريض مهيّجٌ له لتحصيل 


القرّة والاشتهاء» لكنّ حضور تلك الأطعمة يكون مضيراً به 

وهكذا يغدو معلومًا آنه لاب من الارتعاش والعشق في طلب الحق. ومن ليس 
نديه رعْشَةٌ العشق فعليه أن يخدم من لديهم هذه الرّعشة. لا تتعقد التمارٌ على 
حنوع الأشجار البتة؛ لأنه ليس للحذوع هذه الرّعشة؛ أمّا رؤوس الفروع 
فترتعش. لكنّ جذع الشحرة يقري رؤوس الأفرع» وبوساطة الثمار يأمن 
ضربات الفأس. وعندما ستكون رغْشة حذع الشجرة بوساطة الفأسء فإ عدم 
الارتعاش خخيرٌ له والستكون أولى 8 لكي يخدم أصحاب الرعشة. 

طالما أنه مُعين الدّين» فإنه ليس عَيْن الدّين» بسبب الميم التي زيدت على 
العين؛ فإ ”الزيادة على الكمال نقصان“. زيادة الميم تلك نقصان. وعلى النحر 
نفسه» برغم أن ست أصابع لليد الواحدة زيادةٌ فإنها نقصان. (َأحَدٌ) كمال 
و(أحمد) لما تكن بعد في مقام الكمال؛ عندما تزال تلك اليم تغدو كمالاً تانًا. 
أي إن الحقّ محيط بکل شيء واي شيء تضيفه إليه يكون نقصاناً. العدد 
(واحد) موجودٌ في الأعداد جميعًاء وسن دونه لا يمكن أن يكرن هناك عدد. 
كان السيّد برهان الدّين يتحدّث بكلام مفيد. قاطعه أبلّه عندما كان يتحدّث» 
فقال ذلك الأبله: ”غناج إلى كلام لا مثال له“. 

فاجاب السيّد: ”انت, يا من لا مثالّ له؛ تعال اسمخ كلامًا لا مثال له!“. وبعد 
كل شي أنت مال لنفسكء نت لست هذاء شخصّك هذا هر ظلك. عندما 
بمرت إنسان يقول النس: ”ذهب فلالٌ“. إذا كان هو هذا الجسد فإلى أين ذهب؟ 
وهكذا يغدو معلومًا أن ظاهرك مثالٌ لباطنك لكي يستدل بظاهرك على باطنك. 
كل شيء يُرى بالعين» اغا يُرى بسبب كثافته. كالْفُس الذي لا مرى في الجر 
الحارٌء ولكن عندما يكون الجمروّ ياردًا يغدو مرئيًا يسبب الكثافة والجلظ. 


* يشير طاهراً إلى معين الدّين سليمان بررانه. وقد أشير إليه قبلُ؛ انظر حاشية ص (۳۲) [الخرحم]. 
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واحب على النبي» عليه السلام» أن يُظهر قرّة الحق. ويتبّه الناس برساطة 
الدّعوة. ولكن ليس واجبًا عليه أن يوصل الإنسان إلى مقام الاستعداد لتلقي 
الحقيقة الإلهيّة: لان ذلك عمل الحقّ. وللحقّ صفتان: القهرٌ واللطف. والأنبياء 
مظهرٌ للاثنتين؛ والمومنون مظهرٌ لُطف الحق» والكافرون مظهر قهر الحق. 

أولدك المقرّرن يرون أنفسّهم في التبي» ويسمعون صرتهم منه ويشتمّون 
رائحتهم منه. والإنسان لا ينكر نفسّه. ومن هنا يقول الأنبياء للأمّة: "نحن أنتمء 
وأنتم غحن» لا غرابة بيننا". يقول أحدهم: ”هذه يدي“ ولا أحد يطلب منه 
برهاناً على ذلك؛ لأنها حزم منه متصل به. ولو قال: ”فلا ابني“ للب منه 
الدليل؛ لأنّ ذلك جزء منفصل. 
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الفصل الثاني والستون 
جرأي الحصرم إلى سواد العنب 


قال بعضهم: إن المحبة موحبة للحدمة. وليس هذا كذلك بل إن ميل 
المحبوب هر المقتضي للحدمة. فإذا أراد المحبوبُ أن يكون المجبً مشغولاً 
بالخدمة فإ الندمة تأتي من المحب. وإذا لم يرد المحيوبُ ذلك فن الحب 
يترك المندمة. على أن ترك الخندمة ليس منافيًا للمحبة. وبعد ذلك فن المحبّ إذا 
لم يدم الخدمةء فإك تلك المحبّة تقدّم الخدمة فيه. بل إن الأصل هر اة 
واليدمة فرع المحبّة. فإذا تمرك الْكُمَ فإ ذلك من تمريك اليد. لكنه لا يلزم من 
حركة اليد أن يتحرّك الكُمْ. حذ مثلاً: لدى أحدهم َة كبيرة فضفاضة: فهو 
يدور داحل اة واحبة لا تتحرّك. ذلك ممكن؛ لكن غير الممكن هر أن تتنحرك 
الحبة من دون حركة الشخخص. 

بعضهم ظنوا الجبة نفسها شحصًاء وعدّوا الك يدا وتيّلوا الميذاء ذا السّاق 
الطويلة ورخل السروال رحلا 

هذه اليد وهذه القدمٌ هما كم وحناء ليد أحرى وقدم أخرى. يقولون: 
”فلان تحت يد فلان“» و“لفلان يد في أشياء كثيرة و“يعطي فلاا يده في 
الكلام“. ولا شك في أن الغرض من تلك اليد وتلك القدم ليس هذه اليد وهذه 
القدم. 
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ذلك الأميرٌ حاء فجمعناء ثمّ انصرف. مثلما جمع الزنبورٌ الشممّ والعسل م 
انصرف هو وطار. ذلك لأنّ وحرده شرط آنا بقاؤه فليس شرطًا. امهنا 
وآباؤنا مل الزنابير» تجمع الطالب بالمطلوب والعاشق بالمعشوق» ثم تطير على 
نحر مفاحئ. حعلها الحق تعالى وسيطًا دمع الشمع والعسلء ثم تطير» وييقى 
الشمعٌ والعسل والبستان. الزنابيرٌ نفسها لا تخرج من البستان؛ فليس هذا ذلك 
البستان الذي يمكن الخروج ا البستان إلى 
زاوية أخرى من زواياه. 

إن حسمنا يشبه خبليّة النحل؛ إذ فيه شمعٌ وعسّلٌ لعشق الحق. وبرغم أن 
الزنابيرء أمهاينا وآباءناء وسيط فقط فإنهم يرون من حائب البسستاني؛ 
والبستاني أيضًا يصنع الخليّة. وقد أعطى الح تعالى تلك الزنابير صورةٌ أحرى؛ 
ففي الوقت الذي كانت تعمل فيه هذا العمل كان لديها لباس آخعر مناسب 
لذلك العملء أمّا عندما ذهبت إلى ذلك العالم فقد غيّرت لباسها؛ لأنه هناك 
يصدر عنها عمل آخر. وبرغم ذلك فإك الشخحص هو نفسه الذي كان في 
المكان الأول. مثل ذلك» على سبيل المثال؛ أن أحدهم مضى إلى القتال» فارتدى 
لباس القعالء وتقلّد السلاح» ووضع الخدوذة على رأسه؛ لأ الوق رقت 
حرب. أا عندما يأتي إلى بحلس أنس فإنه يخلع ذلك اللباس؛ لأنه سينشغل 
بعمل آخر. لكنٌّ الشحص هو نفسه. ولكن لأنك كنت قد رأيعّه في ذلك 
اباس فإنك كلما تذكرته تصرّرته في ذلك الشكل وذلك اللّباس» حتى عندما 
يكون قد غير الأباس مئة مرة. 

أحدُ الأشحاص أضاع خامًا في موضع ماء برغم أن ذلك الخاتم قد ثقل من 
ذلك المكان» يظل يدور حول ذلك المكان قائلاً في نفسه: ”قد أضصّه ني هذا 
المكان". مثل مَنْ فقد عزيرًا فإنه يظلَ يدور حول القبر» ويطوف حول التراب 
ويقبّله دون وعي. بظل يقول في نفسه: ”فقدت ذلك الخاتم هنا"؛ فكيف يُترك 
هناك؟ 


کتابأ فيه ما يه Pe‏ 


صنع الح مصنوعات كثيرة ابتغاء أن يهر قدرته. حتى جمع في يوم أو 
يومين بين الروح والجسد من أجل الحكمة الإلهيّة. ولو حلس الإنساثٌ مع اة 
في القبر لحظة لكان ثمّة حشية من أن يُصاب بالحنون» فكيف يمكن أن يبقى 
هناك؛ عندما تحلص من شرك الصورة وحندق المحسد؟ صنع الح تعالى ذلك 
من أحل تخويف القلوب وأمارةً لتجديد التخويف حيئًا بعد حين؛ لكي ينبعث 
الهَلّعُ في قلوب الناس من وحشة القبر وظلمة التراب. وهذا شبيةٌ عا بمحدث 
عندما احم قافلة في الطريق في موضمع من المواضمع؛ فيككرّم رحال القافلة 
حجرين أو ثلاثة مما على سبيل العلامة والأمارة؛ قاصدين أن هاهنا موضمًا 
خطرًا. هذه القبور أيضًا علامة محسوسة على عمل الخطر. 
ذلك الخوفٌ بور في الناس بقرّة؛ برغم أنه ليس لزامًا أن يتحقّق. فعندما 
يقال مثلاً: “إن فلانا يخاف منك“ فانك» من دون أن يصدر منه فعل؛ بدي 
تعاطمًا إزايه من دون شك. وعندما يُقال عكس هذا؛ أي: إن فلاناً لا يخشاك 
اة وليس لك في قلبه آيّة مهابة“» بمحرد أن يقال هذاء يظهر في قلبك غضبٌ 
إزاعه. 
هذا للحي نتاج الذوف. والعلمُ كله يحري؛ لکن حي کل شيء مناسسب 
لحاله. فحزي الإنسان من نوعء» وجري النيات من نوع آخرء وجري الروح من 
نوع ثالث. حَرِي الرّوح من دون طا وآثار أقدام. تأمّل الجصرم؛ كم يجري 
حتى يصل إلى سواد العنب الناضج؛ متى غدا حرا في الحال وصل إلى تلك 
المنزلة. وبرغم أن ذلك اري لا بُرى ولا يُحَسَّ فإنه عندما يصل إلى ذلك 
المقام يدرك أنه قد حرى كثيرًاء حتى وصل إلى هنا. مثلما يحدث إذا دحل 
إنسانٌ في الماء ولم ير أحدّ دخولّه؛ عندما يحرج رآسّه من الماء على حين غِرَة 
بعلم أنه كان قد دحل الماء؛ لأنه قد وصل إلى هذه النقطة. 
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الفصل الثالث والستون 
سماوات في ولاية الروح 


للعشّاق آلامٌ في قلوبهم لا يشفيها دواءٌء لا النوم ولا السياحة ولا الأكل؛ لا 
يشفيها إلا رؤية الحبيب. فإ "لقاء الخليل شفاء العليل“؛ وهذا صحيح إلى حد 
أن المنافق لو حلس بون المومنين لآمن لي تلك اللحظة بتأثير يهانهم؛ كقوله 
تعالى: راا مرا الذِينَ آمنوا قانُوا سا [قبقرة: ؟/14]. فكيف الال إذا حلس 
المومن مع المومن؟ فإذا كان لهذا مثل هذا التأثير في المنافق» فانظر الفرائد التي 
تتركها بحالسة المؤمنين في المومن! انظر كيف يغدو الصّوف .محاورة العاقل 
بساطًا منقشًا غاية في الرّوعة؛ وكيف يغدو التَرايُ بمحاورة العاقل قصرًا رائمًا! 
فإذا ت ركت صحبة العاقل في الجمادات مثل هذا التأثير» فتأمّل مما تعرك صحبةٌ 
المومن في المؤمن من أثر! فيصحبة النفس المزئية والعقل المحتصر وصلت 
الجمادات إلى هذه المرتبة» وهذه جميعًا ظلّ العقل اللمزئئ. ويمكن قياس الشحص 
من ظلّه. وإذا كان الأمر كذلك فاس تحلص مقدار العقل والفكر الذي يلزم 
لإظهار هذه السماوات والقمر والشمس وطبقات الأرض السبع وسا بين 
الأرض والمسّماء. وهذه الموحودات كلها ظلّ للعقل الكلي. وظلٌ العقل اللمزئيّ 
ماسب لل شخخصه؛ وظلّ العقل الكلي» الذي هو الموحودات كلهاء مناسب 
له. 
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کناب فيه ما فيه ¥ 


إنّ أولياء احق شاهدوا سماوات أمرى غير هذه السماوات؛ لأنّ هذه 
السماوات غير ذات شأن لي أنظارهم وتبدو حقيرةً أمام أعينهم؛ فقد وضعرا 
أقدامهم عليها وتجاوزوها: 

نمّة سماوات ل ولاية الرّوح 

ولي يدها قيا سماء الدنيا 

فما العحب لي أن يكون لإنسان واحدٍ من بين الناس حصرصيّة أن يضع 
قدمه على رأس كيُوان [رُحَل]؟ ألسنا حجميمًا من حنس التّراب؟ فوضعٌ م المح 
تعالى فينا القرّة التي صررنا بها متميّزين عن حنسناء ومتصرّفين بتلك القوّة» 
وصار ذلك الجنس تحت تصرفنا؛ فنحن تصرف بالطريقة التي نشاء؟ نرفعه تارة 
ونخفضه تارةً؛ نشكل منه قصثرًا تارة» وکونا وكررًا تارة» مده تارةً ونقصره 
تارة. فإذا كنا لي البدء ذلك التراب نفسه ومن صميم حنسه ثم ميزنا الح 
تعالى بتلك القرةء فما الغريب لي أن يز الح تعالى مناء ٤‏ نحن اليس الراحكى 
واحداء نحن اندي إليه كالدماد» وهو يتصرّف فيناء وتحن غير مطلعين عليه 
بینما هو مطَلعٌ علينا؟. 

وعندما أقول: ”غير مطلعين»؛ لا أعني غير مطّلعين تمامًا. بل إن كل اطلاع 
على شيء هو عدم اطّلاع على شيء آخر. حتى الأرض» بتلك الحمادية التي 
هي عليهاء مطّلعة على ما أعطاه الله إيّاها. فإن كانت غير مطلعة فكيف تكون 
قابلة الما وكيف ترعى وتنمّي كل حبّة حسب المقتضى؟ 

عندما يكون الشحص جادًا في عمل من الأعمال وملازمًا ذلك العخل» فإك 
انتباهه إلى ذلك العمل يعني أنه غير مطلع على غيره. لكننا لا نعني بهذه الغفلةٍ 
الغفلة النَامّة. أراد بعضٌ الناس أن يمسكوا قط لكنهم لم يجدوا ذلك ممكناً البئة. 


* بيت للحكيم سسنائي. [للترجم]. 


۳۱۸ الفصل الدالث والستون: سماوات في ولاية الروح 
في أحد الأيام كانت تلك القطّة منشغلة بصيد طائر» وهكذا أصبحت غافلة 
ببب انشغالها بصيد الطائر» فأمسكوا بها. 

وهكذ! لا پنبغي الانشغالٌ التامّ بشوون الدنيا. ينبغي أن يأعذها الإنسان 
بسهولةء ولا ينبغي أن يكون تماقا بها؛ لعلا يوله هذا ويولمه ذاك. الكنرٌ لا 
ينبغي أن بتألم؛ لأنه إذا تألم هؤلاء فإنه سيغيرهم أما إذا تالم هي والعيادٌ بالل 
فمن ذا الذي يخيّره؟ لو كان عندك مغلا البسة من كل نوع؛ وأنت تتعرض 
للغرق» فبأيّ منها ستمسّك؟ برغم أنها كلها ضروربة فإنك ييا لي حال 
ايى ستقبض على الشيء النفيس بيدك؛ لأنه بجرهرة واحدة ويكسلرة ياقوت 
يستطيع الإنسان أن يصنع ألف زيئة. 1 

من الشحرة تظهر فاكهة حلوة» وبرغم أن تلك الفاكهة جزء منها فد احق 
تعالى فضّل ذلك المزء على على ”لکل“ وميّره؛ إذ وضع فيه حلاوةٌ لم يضعها في 
الباقي. ويفعل تلك الحلاوة رجح ذلك اللجزم ذلك الكل وصار الباب 
والمقصود من تلك الشجرة. قال تعالى: بل عَحبوا أن ممم مر مني 
(ق:۰٠/۲].‏ 

قال أحدهم: ”لي حال لا يسع فيها اللكان لمحمّد ولا للك مقرّب". 
فأحاب الشيخ: "أمر عحيب أن يكون لعبار حال لا تسع محمد ولا يكون 
لمحمّدٍ حال لا تتسع لمثلك آيها المنعن الإبط!". 

أراد مهرّج أن يعيد الك إلى طبعه المألوف. وکل شخص اتفق معه على شيء 


1 يدفعه إليه إن هو استطاع أن يفعل ذلك؛ لان الك كان مغتاظًا غيظًا شدينًا. 


[Yo] 


كان الملك يسير إلى حانب النهر غاضبًا. وكان المهرّج يسير في الحانب الآحر 
قرب الملك. لم ينظر الك البتة إلى المهرّج» كان ينظر إلى الماء. وإذ أصبح المهرّج 
عاجرا قال: ”يها الملك» ماذا ترى في الماء» حتى يكون منك هذا التحديق؟“ 
فأحاب الملك: "ارى درثً“. فقال المهرّج: ”عك أيضًا ليس أعمى“. 
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والآن» عندما يكون لك وق لا يسع محمّناء عجيبٌ ألا يكون لمحمّد تلك 
الحالٌ التي لا تسع واحدًا منتًا مثلك! ومهما يكن فإ هذا القدر من الحال 
الروحية التي ظفرت بها هو من برَكته وتأثيره. لأنه في البلاء يسكب العطايا 
كلها عليه» ثم بورع منه على الآخرين. السنة مضي هكذا. قال الحقّ تعالى: 
”السلام عليك أبها النبيّ ورحمة الله وب ركاته“. ”أغدقنا عليك كل الأعطيات“ 
فقال محمّد: ”وعلى عباد الله الصالحين؟. 

إن طريق الح مخيف لاء ومليءٌ بالعوائق» ومليءٌ بالثلج. هو وَل من 
عرض حياته للخطرء وحفز حواده وفتح الطّريق» وكلُ من عضي في هذا 
الطريق فبهدايته وعنايته. لأنه أوضح الطريق في البدء ووضع في كل مكان 
مَعْلمّاه ونصب قَطَّمًا من الخشب تقول: ”لا مض في هذا الاتجاهء ولا تمض في 
ذلك الاتجاه» وإذا مضيت في تلك الوحهة هلكت كما هلك قومٌ عاد لمرد 
وإذا مضيت في هذه الوحهة ظفرت بالخلاص» كحال الممنين". القرآث كله في 
يان هذا: ظفِيِهِ آباث ات رال عمرين: /0وع» أي في هذه الطرق أعطينا 
علامات. وإذا ما قصد أحدٌ أن يكسر قَطْعةٌ من فطع الخشب هذه حمل عليه 
الحميع قائلين: ”اذا تخرب طريقناء ولم تسعى لإهلاكنا؟ إلا أن تكون قاطع 
طریق“. 

اعلم الآن أن محمّدًا هو الدليل. وإذا لم يأت الإنسان أوّلاً إلى عمد فإنه لا 
يمكن أن يصل إلينا. مثلما يحدث عندما تريد أن تذهب إلى مكان» في البدء 
يعمل العقلُ دليلاً» قائلاً: "ينبغي أن تذهب إلى مكان كذاء فثمّة مصلحة“. بعد 
ذلك تعمل العينٌ دليلاً» ثم تتحرّك الأعضاءء على هذا الترتيب؛ برغم أل 
الأعضاء لا علم لديها من العين» والعين لا علم لديها من العقل. 

برغم أن الإنسان غافلٌ» فإ الآخرين غير غافلين عنه. وحين تكون مشكّراً 
عن ماعد المد في أمر الدنيا تغدو غافلاً عن حقيقة الأمر. عليك أن تنشد رضى 


(TTY 
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ا ملت ييا ل ا يي 


الح لا رضى الخلق لأنّ ذلك الرضى وتلك المحبة والشفقة لدى الخلن 
مستعارةٌ وضعها الح فيهم. حين لا يشا لا يعطي آيّة سكينة أو متعة؛ 
وبوجود أسباب النعمة والخدبز والرفاهية والتتمّم يدو كلل شيء ألما وعنة. 
ولذلك فإ الأسباب كلها كالقلم في يد قدرة الحقٌ؛ والحق هو للحرّك والمحرّر 
[الكاتبع. وإذا لم رد فإ القلم لايتحرّك. أنت تنظر إلى القلم فتقول: ”ينبغي 
أن يكون لهذا القلم بدٌ“. ترى القلم ولا ترى اليد. ترى القَلّم فتنذكر اليد؛ أيسن 
ذلك الذي تراهء وذلك الذي تقوله؟. أمَّا هم فيرون دائمًا اليد فيقولون: ”لابدّ 
من قلم أيضًا"؛ ولكنهم إذ بطالعون جمال اليد لا يتذكرون مطالعة القلم. 
ويقولون: "يدل هذه اليد لا بمكن أن تكون من دون قلم*. وإذا كنت لا تنذكر 
اليد بسبب حلاوة النظر إلى القلم» فكيف تنتظر منهم أن يتذكروا القلم وهم 
يتذوّقون حلاوة النظر إلى تلك اليد؟ عندما تحد في حبز الشعير حلاوةٌ تمعلك لا 
تتذكّر خبز القمح» كيف تننظر منهم أن يتذكروا خمبز الشعير بوجود حبز 
القمح؟ إذا كان أعطاك على الأرض بهحةٌ جعلتك لا تريد السماء» التي هي 
لمحل الحقيقيّ لليهجة» وإذا كانت الأرض تستمدٌ حياتها من السّماء» فكيف 
والحالٌ كذلك تننظر من آهل السماء أن يتذكروا الأرض؟. 

والآن لا تنظر إلى الطّيبات واللذائذ على أنها آتية من الأسباب؛ لأنّ تلك 
المعاني في الأسباب مستعارةٌ فإنه ”هو الضارٌ والنافمٌ». عندما يكون الضَّررٌ 
والنفع منه» كيف تتعلق بالأسياب؟. 

"حير الكلام ما قل ودل“ غير الكلام ما هو مفيده لا ما هر كشير. سُورة 
الإحلاص طقل هُرَ الله أحَد على َصّرها ترحح سورةً (البقرة) على طولهاء 
من ناحية الإفادة. دعا نوح الناس ألفَ سنة فآمن به أربعرن شخضًاة ومعروف 
ثمامًا الزمان الذي استغرقته دعوة المصطفىء وبرغم ذلك آمنت به أقاليم كثيرة» 


كناب فيه ما فيه ۳ 


وظهر كثير من الأولياء والأوتاد بسببه. وهكذاء ليست العبرةٌ بالكثرة والقلّة 
بل الغرض هو الإفادة وتقل التترس. 

في نظر بعض الناس را يكون الكلامٌ القليل أنفعٌ من الكلام الكثير» مشل 
التنور الذي عندما تناحّج نارّه لا تستطيع أن تنتفع به» ولا تستطيع الاقتراب 
منه؟ ينما من المصباح الضعيف تستمد ألف فائدة. وهكذا يتبيّن أن المقصود هو 
الفائدة. عند بعض التاس يكون مفيدًا ألا يسمع الإنسانٌ كلامًا البنَة؛ يكفي 
عندهم أن يرى؛ ذلك ما يفيد مثل هذا الإنسان؛ وإذا ما سمع كلامًا فإنه 
ب 

قصد شيخ من بلاد الهند أحد الأولياء العظماء. عندما وصل إلى تبريز وحاء 
إلى باب زاوية الشيخ» حاء صودتٌ من داحل الزاويت أن ارحع! فيما يتصل بك 
النفعٌ هو أن تكون قد وصلت إلى البابي. فإذا ما ريت الشيخ» فإنّ ذلك 


يضرّك. 
الكلامٌ القليلٌ والمفيدُ بل مصباح مشتعل قبل مصباحًا مُطفا ثم انصرف. 
ذلك كافي لديه» وقد وصل إلى مقصوده. ومهما يكمنء فإنّ النبيّ ليس تلك 
الصّورة؛ تلك الصورة فرس النبي [أي الحامل للتبي]. النبي هو ذلك العشق 
وتلك المحبّة» وذلك الباقي دائمًا؛ مثل ناقة صالح» صورثّه هي الناقة. النبي هو 
ذلك العشق وتلك المحبّة: وذلك الخالد. 
قال أحذهم: ”لم لا يثترن على الله وحده فرق العذنة؟ - لِمّ يذكرون مممّدًا 
أيضا“ - فأحيب: ”إن الثناء على مممّد هو ثناء على الحقّ. مال ذلك أن يقول 
أحدّهم: "اطال الله عمرّ الللك» ومن ني على الطريق إلى المليك» أو ذكر لمي 
اسم المليك وأوصافه“. الثناء على مثل هذا الإنسان هر على الحقيقة ثناءٌ على 
الملك“. 
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هنا النبي يقول: "أعطني شيئا. أنا لي حاحة. أعطني بنك أو مالك أو 
لباسك“. ماذا سيفعل ينك ومالك؟ - يريد أن يخقف ثيايك لكي تصل إليك 
حرارةٌ الشمس. 

ؤرائرضرا الله ضا حا [للزمل: ۲۰/۷۲]. 

لا يريد الال اة فقط. فقد أعطاك أشياء كثيرة غير المال» العلم والفكر 
والحكمة والنظر. يعني: "انفق علي لحظة تَر وفِكْرٍ وتأمّل وعقل؛ ومهما يكن 
فقد ظفرت بالمال بوساطة هذه الآلات التي أعطيتك إياها". بريد احق الصّدقة 
من الطائر ومن الترّك. إذا استطعت أن تذهب عاريًا أمام الشمس فنلك 
أحسنٌ؛ لأنّ تلك الشمس لا تسرّد» بل تُيّض. أو على الأفلّ عقف ثيابك؛ 
لكي تستمتع ببهجة الشمس. تعوّدت بعض الوقت على حدّة المزاج؛ على 
الأقل» فجرّب الحلارةً أيضًا. 


[TA] 


الفصل الرابع والستون 
عِلمْ الأبدان و عِلِمُ الأديان 


كل عِلْم بحصل عليه في هذه الدنيا بالدراسة والاكتساب هو علْم أبدان؛ أ 
ذلك الم الذي يُحصل عليه بعد الموت فلم أديان. 

عِلْمُ انا الحق) هو عِلْم أبدان؛ وأن يغدو الإنسان (أنا الحّ) هو عِلْمٌ أديان. 
رؤية نور المصباح والثار عِلْمُ أبدان؛ أما الاحتراق بالنار أو بنور المصياح فلم 
أديان. كل ما يُرى عِلْمُ أديان؛ وکل ما هر عِلْم هو عِلْم أبدان. 

قد تقول: إن المحقّق هو الرؤيةٌ والمعابنة؛ وباقي العلوم هو علمٌ الخبال. على 
سبيل المثال» فكّر مهندسٌ وتْيّلَ عمارةً مدرسة» آي كان حَفلٌ ذلك التفكير من 
الصحّة والصواب يظلٌ خيالاً. يغدو حقيقة عندما يرفع المدرسة وينشثها. 

والآن» هناك فروق بين نيال وخعيال: خيال أبي بكر وعمر وعشمان وعلي 
فرق خيال الصحابة. بين خيال وخيال فرق كبير. المهسدس الخبير تيل بناء 
بیت» وغيرٌ المهندس تخيل أيضًا؛ والفرق بينهما عظيم؛ لأنّ خيال المهندس أقربُ 
إلى الحقيقة. كذلك الحال في ذلك الطَّرّفء في عالم الحقائق والكشفء فة 
فروق بين رؤية ورؤية؛ إلى ما لانهاية. 
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وهكذا ما يقال من أن هناك سبع معة ححاب من الظلمة وسيع مئة من 
النور - كل ما يتتمي إلى عالم الخيال هو حجاب مةه وكل ما ينتمي إلى 
عالم الحقائق هو حجاب نور. ولكن بين خُجب الطّلمة؛ التي هي خيال» لا 
حكن تلمَس فرق ورؤيته بسبب اللّطف الزائد؛ وبرغم وحود فرق قري وعميق 
في الحقاتق» لا يمكن فهم ذلك الفرق أيضًا. 


{T4} 


الفصل الخامس والستون 
سعادةٌ أهل الثار في الثار 


آهل النآر في النار أسعدٌُ منهم في الدنيا؛ لأنهم في النار يكونون متذكرين 
للحق أمّا في الدنيا فيكونون غافلين عن الحق؛ ولا شيء أحلى من تذكر احق 
وهكذا فإ رغبتهم في العودة إلى الدنيا إا هي لكي يعملوا عملاً يطلعهم على 
تحلي اللطف, لا لأنّ الدنيا مرضمٌ أكثر إسعادًا من النار. 

المنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لأن الإبمان حاء إلى المنافق» لكنّ كفره 
كان قرا فلم يعمل؛ وعذابه أشد وأصعب ابتغاء أن يعرف الحقّ. أمَا الكافر فَلَمْ 
يأيه الإيمان؛ ويكون كفرّه ضعيقاء فبقليل من العذاب يعرف الحق. كالمتزر الذي 
عليه غبار والبساط الذي عليه غبار؛ أما المتزر فيكفي أن ينفضه شخص واحد 
قليلاً لكي ينظفء وأمًا البساط فيحتاج إلى أن ينفضه أربعةٌ أشخاص بقرّة لكي 
يزول منه التراب. وعندما يقول أهل النار: 

نيضرا عَلَيْنا مِنَ الماء أو يما رَه َرَفَكُمُ اله ولاعراف: ٠/۷‏ معاذ الله أن 
يكونوا يريدرن طعامًا وشرابا؛ بل المعنى ”أفيضوا علينا من ذلك الذي ظفرتم به 
والذي يتلألاً عليكم". الغرآن يل العروس؛ برغم أنك تنحّي الححاب عنها لا 
تُظهر لك وحهّها. ومبعث أنك تتفسّصها من دون أن تظفر بسعادة وكظشف 
هو أنّ إماطة الححاب ردّتك ومكرت بك» فأظهرت نفسّها لك قبيحة؛ كأنها 
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تقول: ”لست تلك الحسناء“» وهي قادرةٌ على أن تظهر في آي صررة تشاء. أا 
إذا لم نح الحجاب وطلبت رضاها بان تسكب لاء على حديقتها وتقدم لها 
الندمات من بعید» وتسعى في کل ما يرضيهاء فإنها من دون أن تزيل ححاتها 
تظهر لك وجهها. 

اطلب أهل الحقّ الذي يقول: 

طنا حلي في عبادي» وا دلي حَنتي 4 [الفسر: .]۳۰-۲۹/۸٩‏ 

الح تعالى لا يكلّم كل شحص» مثلما أن ملوك الدنيا لا يتكلّمون مع أي 
نسّاج؛ وقد نصّبوا وزيرًا ونائبّاء ليوا الطريق إليهم. احق تعالى أيضًا احتار 
عَبْدًا من عباده» وهكذا فان كل من يطلب الحقّ يكرن احق فيه. والأنبيامٌ كلهم 
حاؤوا لهذا السبب» أنهم وحدهم الطريق. 


("r-] 


الفصل السادس والستون 


قال سراچ الدين: تحدئت عن مسألة فالمنتي شيءٌ من التاخخل. 

فأحاب مولانا: ذلك شيء موكلٌ بك لا يأذت لك بأن تعحدّث عن مثل 
ذلك. 

وبرغم أنك لا ترى ذلك الموكّل عبائاء فإنك عندما تحسّ بالشوق والاندفاع 
والألم تعلم أن هناك موكّلاً. ومثال ذلك أنك تدخل في الماء فتصل إليك نعومة 
الورود والرّياحين؛ وعندما تصل إلى ناحية أحرى تشوكك الأشواكُ. وهكذا 
تعلم أن تلك الناحية أرضُ شاكة [كثيرة الشوك] وإزعاج وألم؛ وتلك الناحية 
روضة وراحة؛ برغم أنك لم تر الاثنتون. ويسمّون هذا (رشائم وهو أظهرٌ من 
المحسوس العاين. وعلى سبيل الثال» فإ اللبوع والعطش والغضب والسّرور 
كلها ليست محسوسةء لكنها أظهر من الحسوس. لأنك حين تُخمض عينيك لا 
ترى المحسوس؛ لكنك لا تستطيع فع الجوع عن نفسك بآية حيلة. ويثُنُ ذلك 
السّخحونة في الأغذية السّاعنة» وكذا البرودة والحلاوة والمرارة في الأطعمة» فهذه 
جميعًا غير حسوسة» ولكنها أظهرٌ من المحسوس. 


لل سراج الدّين الذي كان يقرا المنتريّ ويُنشده؛ وهو من خناصّة مريدي مرلانا؛ أر سراج الدّين محمود 
ابن أبي بكر الأرمري» وهو من كبار العلماء المعاصرين لولانا. انظر تعليقات العلآمة فروزانفر على "فيه 
ما فيه" الأصل الفارسي» ص4 4 5*. [الخرحم]. 


5 الفصل السادس والستون: مغلطةُ الجسد 


0 “كا 532505000 


والآن؛ لِم تهتم عَم بهذا المسد؟ ما تعلمّك بهذا المسد؟ وأنت قائمٌ من دونه. 
أنت دائمًا من دونه. في اليل لا تعنى بالجسدء ولي النهار تكون منهمكًا دائمًا 
بالأعمال» ولست مع الحسد. وهكذالِمَ ترجف على هذا الجسد وأنت لا 
تكون معه ساعةٌ واحدة» بل تكون دائمًا في أمكنة أخرى؟ أين أنت» وأين 
الجسد؟ أنت في واد وأنا لي واد. 

هذا اله تَدلطدٌ عظيمة» يخال أنه مي وهو أيضًا مبّت. فما تعلقك 
بالجسد؟ إته مخادع عظيم. سَحْرَةٌ فرعون» الذين غدوا واقفين كالدَرّة» ضحّرا 
باحسادهم؛ لأنهم أدركوا أنهم باقون من دون هذا المسدء وأ ليس للحسد 
تعلق بهم. 

وهكذا أيضًا إبراهيم وإسماعيل والأنبياء والأولياء عندما وقفوا فرغوا من أمر 
الجسد» وما إذا كان موجودًا أو غير موحود. 

شرب الاج البنج وأسند رأسه على الباب فأخذ يصرخ: 

”لات رکوا الباب من أحل ألا يسقط رأسي' “. كان يخال أن رأسه منفصلٌ عن 
حسده» وأنْه باق وقائم بسبب الباب. أحوالّنا وأحوالٌ الخلن هكنا: يخالون أ 
لهم تلا بالبدن» أو أنهم بالبدن قائمون. 


(1T1) 


الفصل السابع والستون 
خلق آدم 
على صورة أحكام الحق 


”لق آم على صورته“ . الناسُ جميعًا يطلبون الظّهور. هناك الكثير من 
النساء اللاي يكن مستورات الوحوه؛ لكنهنَ يُسْفِرن عن و حوههنَ لكي يرن 
مطلوبَهنَ [الظّهرر]؛ كما ترب أنت موسى اليلاقة. يقول الماش للمعشوق: 
"لم نَم ولم آكُلْ وصِرتُ كذا وكذا مِنْ دونك“. ومعنى هذا: "انك تطلبٌ 
الظّهِورٌ؛ أنا ظهورك الذي تتبجّح له ععشرقيّتك». وهكذا أيضًا العلماء 
والمبدعرن كلهم يطلبون الظهور. "كنت كترًا مخفيًا فاحببتُ أن أعرف“. 

”حلق آدم على صورته“؛ أي على صورة أحكامه. أحكامه ظاهرةٌ في الخلق 
جميعًا؛ لان الخلق جميعًا ِل الحقّ» والظل يبقى ببقاء شخصه. إذا فرّقت ما بين 
الأصابع الخمس» فإك ظلّها أيضًا يخدو مفرَقًا؛ وإذا ركع الإنسادٌ ركع ظله 
أيضاء وإذا اعتدل واستقام اعتدل فظلّه واستقام. وهكذا فان الخلق جميعًا يطلبون 


مطلوبًا ومحبوبًا واحدًا؛ يريدون أن يكونوا جميعًا تحبّيه» وخاضعين له» ومعادين 


* حديث شريف؛ ونميّه في صحيح ملم هکتا: "إذا قاتل أحدكم أساء فليححتب الولطة؟ فإ الله لق 
آدم على صورته". [للترحم]. 


rr.‏ الفصل السابع والستون: خلت آدم على صورة أحكام الح 
لأعدائه» وموادّين لأولياله. وهذه حميعًا أحكام الحقّ وصفاته التي تظهر في 
الظل. 

ومنتهى الأمر أن ظلنا هناء لا حر له بناء أمّا نحن فذوو عيبر به. ولكنّ 
ينا هذاء نسبةً إلى عم الله في حُكُم عدم الي ليس كل ما في الشخص 
يظهر في ظلّه بل نظهر بعض الأشياء. وين ثم ليست كل صفات احق تظهر 
في ظلّناء بل يظهر بعضٌ منها؛ فقد قال الحقٌ: 


ورا أو ص ايلم 0 تیا (الإسراء: 7 امع 


163 سيل عيسى عليه السلام: "يا روح الله أي شيء أعظمٌ وأصعبُ لي الدنيا 
والآحرة؟“ - قال: ”غضب الله". قالوا: "وما ينحي من ذلك؟“ - قال: "أن 
تكسر غضبّك وتكظم غيظك». 

ذلك هو الطريق: عندما تريدٌ النفس أن تشتكي» على المرء أن يخالفهاء 
وبشكر؛ ويبالغ إلى حدّ أن تحصل في قلبه عة الآحر. لأن الَكْر للصطدع هر 
طلب للمحبّة من الله. 

هكذا يقول مولانا الكبير قلس الله سيره: ”الشّكاية مِنّ الخلق شكايةٌ من 
الخالق". وقال أيضًا: "العداوةٌ والغيظ في داحلك خافيان عليك كالنار. عندما 
ترى شرارة تطفر من النار: أطفئها لتعرد إلى العدم الذي حاءت منه. أمّا إذا 
مددتها يكبريت اللحواب وتعبير المحازاة والردء فإتها ستحد الطريق وتنطلق مره 
إثر مرّة من العَدَم؛ وعندلذٍ يغدو من العسير إعادتّها إلى العدم*. 

دنع باي هي أحسن» (نلومنرن: 1/57قع. 

وهكذا يغدو لي مقدورك أن تقهر عدرّك بطریقتین: 


rrr‏ الفصل الثامن والستون: الشكابةٌ ِن الخلّق شكاية من الخالق 


إحداهما: أنّ عدوك ليس هو لحمه وحلده إله فكره الردسة؛ عندما تثقع 
عنك بكثير من الشّكْر ستُدقّع عنه لا محالة أيضًا. الأولى تتفق مع الطبع؛ ذلك 
لان "الإنسان عبّدُ الإحسان". الثانية: عندما لا يرى فائدة. كما هي الحال لدى 
الأطفال: عندما ينادُون واحدًا منهم باسم فيردٌ بالشتم» تتضاعف لديهم الرّغبة 
في الزيادة قائلين في أنفسهم: ”ها قد أَنْر كلامنا". وعندما لايرى العدر تغييرًا 
ولا برى فائدةً لا ييقى لديه ميل. 

الطريقة الثانية: أنه عندما تظهر فيك صفة العفو هذه بعلم أن ذه كب 
وأنه نظر نظرًا أعوج؛ لم يرك وفق ما نت عليه. ويغدو معلومًا أيضًا أن المذموم 
هوء لا أنت. ولا حجّة أكثر إلحافًا للعار بالعدرّ من أن يغدو كله ظاهرًا بادا 
للعيان. وهكذا فإنك .عدحه وشكره إِنّما تقدم له المّهً؛ فبينما هر يهر 
نقصانك إذا أنت أظهرت كمالّك؛ لأنك عبرب الحق: ١‏ 

إرالعافين عن التصِ وال ُب الْمُحْمينِينَ» رال عران: +/0154. 

عبوب الحقّ لا يكون ناقصًا. امدحه كثيرًا لعلّ أصحابه يظنون أنه لو لم 
يكن منافقًا في التعامل معهم لما كان منسجمًا معك هذا الانسجام الكبير. 

انتفْ لحاهم برفق برغم أنهم أقرياء؟ 

ودف رقائهم بقرّة برغم أنهم طوال وضخام. 
وفنا الله لهذا! 


02 


الفصل التاسع والستّون 
لم يشبع أُيُوبْ من بلواه 


بين العبد والحق ححابان اثنان فقطء وباقي الححب تظهر من هذين 
الححابين. وذاتك هما الصّحَةٌ والمال. فإك صحيحّ الجسم يقول: "أيين الله لا 
أعرفه» ولا أراه». ومتى مرض أحذ يقول: ”يا أللُ يا ألله» ويغدو نحيّاً وعدا 
للحقّ. وهكذا ترى أن الصحة كانت حجابًا له؛ والحقّ منوار تحت ذلك 
المرض. وكلما كان للإنسان مال وأسباب للعيش هيا الأسبابٌ لتحقيق رغائبه» 
وصار منشغلاً بذلك ليل نهار. ومتى ظهر إفلاسه غدا ضعيف النفس وأحذ 
يدور حول الحق. 
الممّكْرٌ وفراغٌ اليد تيا بك إلي» 
أنا عبدٌ لسْكْرِك وفراغ يدك. 
أعطى الح تعالى فرعوثٌ أربع مائة سنة من العمر ملكا وسلطانًا وبهحة. 
وذلك كله كان الححاب الذي جعله بعيدًا عن حضرة الحق. لم يُنِفْهِ يرما 
مكرومًا والماً؛ لكي لا تذكر الح البنّة. قال الحيّ: "انشفِلٌ كُرادِك ولا 
تتذكرني. طابت ليلتك". 
شبع سليماكٌ من مُلْكِِ 
ولم بشبع آبُوبُ من بلواه. 


(Yrs) 


الفصل الستبعون 
نفائس الكنز 


قال مولانا: ما يقال من أن لي نفس الإنسان شرا غير موحود في الحيوانات 
والسّباع» ليس من وجهة أن الإنسان أسواً منهاء بل من وجهة أن الطبع الس وشرٌ 
النفس والنقائص التي في الإنسان تكون على حسب الحوهر الخفي الذي فيه. 

وقد صارت هذه الأخلاقٌ والنقائصٌ والشّرور حجاباً لذلك الجوهر. وكلّما 
كان الوه نفيسًا وعظيمًا وشريفًا كان حجابّه أكبر. وهكذا كان النقصٌ 
والشرٌ والخلّق السّئ سبب حجاب ذلك الجوهر. ورَفُعٌ هذه الححب غيرٌ مكن 
إلا مجاهدات كثيرة. 

والمجاهدات أنواغٌ. وأعظم المحاهدات اصطحاب المّحُب الذين ولّوا 
وحرههم شَطْر الحو وأعرضوا عن هذه الدنيا. وليس ثمّة بجحاهدة أصعب من 
مماهدة أن تملس مع صّحْب صالحين» تكون رؤيتهم إذابة وإفناء لتلك النفس. 
ومن هنا يقولون: إن عندما لا ترى الي إنسانا لمدّة أربعين سنة تغدو بنينا. أي 
لا ترى شخصًا يكرن سببّا لإذهاب شرها ومَكْرها. 

حينما وضع قُفْلّ كبير دل ذلك على أن ثمّة شيا نفيسًا وثمينا. وهكنا 
ترى» كلّما كبر الححابُ كان الجوهرٌ أكثر نفاسة. كالحيّة فوق الكدر. لا تنظرٌ 
إلى قبحناء بل انظر إلى نفائس الكثر. 


الفصل الحادي والسبعون 
الطيران عن الجهات 


]0 قال عبوبي: باي شيء يا فلان؟ 
الفرق بين الطيور وأحنحتها وبين أجنحة هِمَّم العقلاء أل الطيور بأحنحتها 
تطير إلى حهة من اللنهات؛ والعقلاء بأحنحة هممهم يطيرون عن الجهات. لكل 
فرس طويلة [ممْلْف]» ولكل داب إصطبل؛ ولل طائرٍ رَكْر. والله أعلم. 


*# 0 2 
افق الفراغٌ من تحرير هذه الأسرار الملالية في التربة المقدّسة يوم اللجمعة رابع 


عشر رمضان المبارك لعام واحد وخمسين وسبع مئة. 


وأنا الفقير إلى الله الغنيّ بهاء الدّين المولويّ العادلي السّرايي» أحسن الله 
عواقبه» آمین» يا رب العالمين. 


ت الفصل الحادي والسبعون: الطَيّران عن الجهات 


ااا 


وكذا يسر مَنْ بيده ملكوت السماوات والأرض أن يقرى الضعيف العاحزٌ 
عيسى بن على العاكوب» ناشئ قرية حويجة حلاوة من أعمال محافظة الرّقة في 
بلاد سورية» ونزيل حلب العامرة» فينهى ترجمة هذا الأثر النفيس من اللغة 
الفارسيّة إلى لغة القرآن الكريم؛ في تمام الساعة السابعة من مساء يرم الثلاثاء» 
السابع من شهر شوّال» سنة ١4171‏ يِن هجرة سيّد الأنام عليه الصلاة والسلام. 
سائلاً مولاه أن يُقيل العثرة ويستر العورة» ويحسن الثواب» وهو العزيز الوهّاب» 
الموقق إلى الصّواب. ْ 


مستخلص 

كناب في التصوف يشتمل على جمموعة من المحاضرات والمذاكيرات 
والتعليقات ناقش فيها مسالل أحلاقية وعرفانية وفسّر آيات وشرح أحاديث 
وأورد أمثالاً وحكايات علق عليها. 

بنقسم الكتاب إلى واحد وسبعين نصلاً في كل فصل فكرة» تدور ككل 
فكرة حول آية قرآنية أو حديث نبوي أو حكمة مشهورة أو قول مأثور أو 
عبارة متداولة ينحدث حول ذلك كله من منطلق التصور الصوفٍ الذي 
يستكنه الحقائق بفكر شفاف صافب وأخلاقي ويغوص بطريقة فريدة على 
المعاني الحديدة يستحرجها بفهم جديد. ومن العناوين البارزة «ركل شيء مسن 
أحل الحق))) ررموتوا قبل أن ثموتوا»» ررلو كشف الغطاء مما ازددت يفيه 
ررأرني الأغياء كما هي»» (ررجعنا من جهاد الصرر إلى حهاد الفكر»» 
راجعلوا أنفسكم بعيدة عن مرادها))» ررنصف الإنسان ملاك ونصفه حيوان)» 
رلا يكون طالب الخلاص طالباً للقید»» ررلا يكنون نقش من دون تقاش»» 
(رصلاة الروح وصلاة الصورة) (رترك الجواب حواب))» (رضيرف العشق»» 
«الشكر صيد النعم)؛ (رأنا حليس من ذكرني)؛ ((الكافر والمومن كلاهما 
مسبّحم): (الخير لا ينفصل عن الشرع)» ((الأصل هر العناية الإلهية))» ((الشكاية 
من النلق شكاية من الخالق)). 

والكتاب يبرز الثقافة المرسرعية لمولانا حلال الدين الرومي وطريقه في فهم 
التصورف. 


Keb‏ كعاب فيه ما فيه 


Abstract 


A collection of lectures, debates and comments on Sufism 
discussing moral and epistemological matters, interpreting, 
Qur’anic Verses, explaining Prophetic Sayings and offering 
aphorisms and tales on which it comments. 

The book is divided into 71 chapters, each includes an idea 
about a Qır’anic Verse, a Prophetic Saying, a well-known 
aphorism or a circulated statement and tackles them all from a Sufi 
perspective, which derives truth through a transparent moral 
thought and plunges uniquely into new meanings derived bearing a 


new concept. Some prominent headlines are: ” ألا‎ Things Lead to 


Truth", “Die before You Die”, “My Assurance Would not Increase 
If the Veil were Removed”, “Show Me the Truth of Things", “We 
Have Quitted Formal Strife to Intellectual Strife", “Keep Your 
Souls Away fom Their Desires”, “A4 Human is Half Angel and 
Half Animal", “A Seeker of Deliverance Can Never Be a Seeker of 
Restraint", “Inscription Never Dispenses with an Inscriber”, 


"Spiritual and Formal Prayers”, Quitting a Reply كا‎ a Reply”, 


“Love Guests", “Thanksgiving is Game”, "1 the All-High, 
Accompany Those Who Remember Me", “Both a Disbeliever and a 
Believer Glorify Allah”, “Evil Goes Abreast with Good”, 
“Providence is Origin" and “Complaining about Creatures is 


Complaint about the Creator. “ 


On the other hand, the book highlights the encyclopedic 
culture of Master Jalal al-Din al-Rumi and his method of 
understanding Sufism. 


الذي يعيد الحياة إلى الروح» وي 
جوهره ماغشيه من غبار السنين» حينذاك 
تبلغ القوة المنشودة ولا تعصف بنا خارف 


الخرمان من ترهات الترف الزائف. 


فمن التصوف أن يتغلب المرء على 
شهواته» ومن التصوف أن يستهين المبرء 
ة في سبيل أسس الأهداف» وسن 
التصوف أن يكون المرء مثالياً في مايعتقد وما 
يقول ويعمل. 
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